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 444مذكرة الحديث المادة: 

 وجز()المم 

نَّة  كلية الدعوة قسم الكتاب والسُّ

، وهو شرح على المتن ((طرح التَّثريب في شرح التَّقريب))من كتاب 

ى:  ين أبي ، للإمام ((تقريب الأسانيد، وترتيب المسانيد))الممسَمَّ لزين الدِّ

حيم بن الحسين العراقي )ت ح له ولِوَلدهِ هـ(، وال806الفَضْلِ عبدالرَّ شََّّ

ين أبي زُرْعَةَ العراقيّ )ت  هـ(.826الحافظ ولّي الدِّ

 

 إعداد

 د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر . أ

رَى  مكة المكرمة-جامعة أم القم

 قسم الكتاب والسنة-كلية الدعوة وأصول الدين

  هـ1439
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لاةُ  الحمدُ  رسلين نبيِّنا لامُ عَلََ أشرف المُ والسَّ  لله ربِّ العالمين، والصَّ

 دٍ، وعلَ آلهِ وصحبه أجمعين... مَّ مَُ 

ا بعد:   أمَّ

طرح التثريب في ))من مادة شرح الحديث، من كتاب  فهذَا مُُتصر

 ، للإمامين العراقييِن رحمهما الله تعالى...((شرح التَّقريب

ولمََّا كان هذا الكتاب يتسم بالصفة الموسوعية، وهو عبارة عن فوائد  

، ونظرًا لعُِمق الكتاب، انالعراقيَّ  انتخرجها ويستنبطها الإمامعديدة يس

وغزارة مادته العلميَّة، فقد أضحى من أصعب المواد علَ طلابنا سيما في 

وقتنا الحاضر، وانشغال الطلاب بمواد أخرى أثقلت كاهلهم، فأصبح 

هذا الكتاب عبئًا كبيًرا علَ الطلاب، ناهيك عن الأستاذ الذي يُعاني في 

شرحه، وجمعه وترتيبه كي يوصل المادة إلى أذهان الطلاب... يُضاف 

إلى هذا كله سعة المادة، وضيق الوقت المقرر، واشتراك المادة ببعض 

 عناصر المقررات الُأخرى، كالفقه وعلومه، والحديث وعلومه...

لذا وجدت نفسي مُضطرًا إلى كتابة هذا الاختصار، وإضافة طائفة من 

ارات، يقوم الطلاب بحلِّها من الكتاب... كي يتصل الأسئلة والحو

الطلاب بالكتاب، ويأخذوا بالتفتيش في ثناياه، لعلَّ الله تعالى يوفقهم 

جوع إلى الكتاب  لفهم ما فيه... عِلْمًا أنَّ هذا الاختصار لا يُغني عن الرُّ

 نفسهِ.
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داد والعون، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه  أسأل الله تعالى السَّ

ميع العليم.  الكريم، إنه هو السَّ

 هـ1435/ 15/4حرر في مكة المكرمة 

 كتبه                                                                           

 أ.د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر                                                 

 -أم القرى جامعة-مكة المكرمة           

 الكتاب والسنةقسم   -وأصول الدين كلية الدعوة 
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، وهو شرح ((في شرح التَّقريب (1)طرح التَّثريب))ي كتاب فَ التَّعريف بمؤل  

ى بـ  .((تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد))على المتن الممسَمَّ

 هـ( 806 - 725الحافظِِ العِراقي: ) .1

ن، أبو الفضل، زين الدين، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحم

، من كبار حفاظ الحديث. أصله من ناقد   .المعروف بالحافظ العراقي

تحوّل  ،(، في شمال العراقان )من أعمال إربلنَ ازْ رد، ومولده في رَ الكُ 

، فتعلم ونبغ فيها. وقام برحلة إلى الحجاز صْرَ ا مع أبيه إلى مِ صغيرً 

 القاهرة. من كتبه )المغني والشام وفلسطين، وعاد إلى مصر، فتوفي في

ط( في تخريج أحاديث الإحياء، و )نكت  -عن حمل الأسفار في الإسفار 

ط( في  -منهاج البيضاوي( في الأصول، و )ذيل علَ الميزان( و )الألفية 

 -ط( و )نظم الدرر السنية  -مصطلح الحديث، وشرحها )فتح المغيث 

ط( في غريب القرآن، و  - ( منظومة في السيرة النبويّة، و )الألفيةط

ط( رسالة، و)تقريب الأسانيد وترتيب  -)القِرَب في مبة العرب 

 -، )التقييد والإيضاح ط( و )ذيل علَ ذيل العبر للذهبي ،ط( -المسانيد 

 ،ط( -ح التثريب في شرح التقريب ط( في مصطلح الحديث، و )طر

 .(2)كثير وهو ذلك، وغير ،(ط –)شرح الترمذي و

                                                                 

خَ...( 1) ب، وأَثْرَبَ: إِذا وَبَّ حْتَ عليهم  )ثَرَبَ، وثَرَّ بْتُ عليهم بمعنى: إِذا قَبَّ بْتُ عليهم وعَرَّ وثَرَّ

ثْرِيبُ الِإفْسادُ والتَخْلِيطُ(. طُ، الـمُفْسِدُ، والتَّ ، وقيل الـمُخَلِّ ُ بُ الـمُعَيرِّ لسان العرب ط  فعْلَهم وَالـمُثَرِّ

 (.475/ 1ارف )دار المع

وذيل طبقات الحفاظ. ولحظ الألحاظ.  171: 4ترجمته ومصادرها في: الضوء اللامع  (2)

وفيه: )ولد بمنشأة المهراني( بالقاهرة.  204/ 1، حسن المحاضرة  1/382وغاية النهاية 

 .3/345الأعلام للزركلي: 
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 .(1) هـ( 826 - 762عِراقي )ابن ال .2

، ثم المِصري،  ازْيَانيُّ ، الرَّ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، الكُرديُّ

 قاضي الديار المصرية.  ،ولّي الدين، ابن العراقي ةَ عَ رْ أبو زُ 

 مولده ووفاته بالقاهرة. 

رحل به أبوه )الحافظ العراقي( إلى دمشق فقرأ فيها، وعاد إلى مصر 

قيني، هـ بعد الجلال البُلْ  824ه إلى أن ولي القضاء سنة فارتفعت مكانت

 دت سيرته. وحُم 

 زل قبل تمام العام علَ ولايته. عُ فَ  دار أهل الدولةِ ولم يُ 

البيان ))و لوالده، ((ط طرح التثريب، سَانيِدالأَ شرح تقريب )) من كتبه

 ،((والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مُسّ بضرب من التجريح ط

رواة ))، ويِّ زِّ للمِ  ((الإطراف بأوهام الأطراف))و، ((فضل الخيل))و

 ((ذيل))و، ((سينلِّ دَ مُ ـأخبار ال))و  ((حاشية علَ الكشاف))و  ،((المراسيل

 -مبهمات الأسانيد ))هـ، و  793في الوفيات، من سنة مولده إلى سنة 

  وغير ذلك. وله نظم ونثر كثير. .((ط

                                                                 

، طبقات 344 – 336/ 1، الضوء اللامع للسخاوي: 284لحظ الألحاظ ترجمته في:  (1)

رِكْلي: ، 72/ 1، البدر الطالع للشوكاني 543الحفاظ للسيوطي:  الأعلام لخير الدين الزِّ

1/148. 

 

. 
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((ثْريب في شَرح التَّقريبطرح التَّ ))التعريف بكتاب 
(1) 

هو المتن الذي ألّفه الحـافظ العراقـي أوّلاً   ((تقريب الأسانيد))إن كتاب 

طـرح ))في موضوع )أحاديث الأحكـام( ثـم بـدأ في شرحـه بنفسـه بكتـاب 

 .الذي هو موضوع الرسالة  ((التثريب

 في ضـوء المعـالم ((تقريـب الأسـانيد))وفيما يلي أعرض تعريفاً بـالمتن 

  :التالية

  :تسمية الكتاب

 .(2) ((تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد))  :اسم الكتاب بتمامه

  :بيان وجه التسمية

حه المؤلف بنفسه بقوله  :وضَّ

                                                                 

طرح التثريـب في )): منهج الحافظ زين الدين العراقي في كتابه هذا البحث من رسالة بعنوان( 1)

 ((شرح التقريب

 آخر باب الوضوء.مع تحقيق القسم الأول من الكتاب، ويبدأ من أوله إلى 

ــاض،  رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الماجسـتير، جامعــة الإمـام ممـد بـن سـعود الإسـلامية بالري

إعداد الطالـب ممـد ىيـى بـلال  -قسم السنة وعلومها -الدراسات العليا،  كلية أصول الدين

ه الله )رحمـهــ.   1416عبد العـزيـز بن سـعــد التـخــيفي  منيار، إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور

  تعالى(.

َّن أكرمني ودعاني إلى بيته في مدينة الرياض عندما  عبدالعزيزولا بد أن أنوه أنَّ الدكتور  خيفي مِِ التُّ

نت أحد طلاب الدراسات بجامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية، و لـم عـام ) هــ(، 1379كم

ة نافعة، أسأل الله تعالى أن يرحم اورات علميَّ ـمي  ودارت بيننا محم ه ويسكنه فسيح جنانه، إنه هـو السَّ

 )موفق بن عبدالله(. العليم.

 .   22:1(  انظر تقريب الأسانيد ، المطبوع مع شرحه  طرح التثريب 2)
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بتْ  (الأسانيد الطِّوال)أن  :المناسبة بين )الكتاب( وبين هذه التسمية))  قُرِّ

وأن  ،تناولفصارت قريبة ال ،(1)(تراجم مصورة)بكونها جُمعت في 

بة علَ )التراجم(ـالأحاديث ال جَرَت العادة بأن تُوضع علَ الحرُوف  :مُرتَّ

بت هذه علَ  ،(2)في تراجم الرجال  فرُتِّ

 .(3)انتهى   ((مع كونها علَ التراجم (أبواب الفقه)

  ((تقريـب الأسـانيد))هذا، وينبغي لفت النظر هنا أن الاسم المـذكور أي 

فُ الكتابَ هو الاسم العَلَمي الذ ى به المؤلِّ  .ي سمَّ

. (4) ((الأحكـام)) لكن المؤلف نفسه يذكره تـارةً باسـمٍ آخَـر أيضـاً وهـو

  .كما لا يخفى ،وهي تسمية للكتاب باعتبار موضوعه ومتواه

                                                                 

 (  وهي صيغ )أصح الأسانيد ( .  1)

 (  سيأتي توضيح شيء من ذلك في نقطة )ترتيب الكتاب ( ص  2)

 .   22:1يب (  مأخوذ من كلام المؤلف في طرح التثر3)

وهــذا حين أشرع في الكـلام عـلَ خطبـة ))قوله :  15:1  ((طرح التثريب ))(  انظر مثلًا : بداية 4)

 نفسه .  ((تقريب الأسانيد ))هو   ((الأحكام ))فالمراد بـ   ((الأحكام 

ت لـه وقـد وقعـ))في أثناء ترجمته لابنه أبي زرعة :  17:1  ((طرح التثريب))وقال أيضاً في بداية  

 . ((أحاديث هذه   الأحكام عالية 

فهذا آخِر ما ذُكر في هذه الأحكام  من )) 153:1  ((طرح التثريب))وقال في ختام قسم التراجم من  

    ((الرجال والنساء 

 4:3   ((تقريب الأسانيد ))وذكر المـؤلــف في آخِر الكلام علَ )باب سجود السهو ( من المتن 

اهـ . فلما جاء لشَّح هذه العبارة في   ((وذكر أن الرجل طلحة بن عبيد الله ))عبــارةً وهي قوله : 

  ((ن عبيد الله ...قوله في  الأحكام  : وذكر أن الرجل طلحة ب))( قال : 59)ف 28:3  ((طرح التثريب))

عبدالله )هذه المذكرة من إعداد أ.د. موفق بن .    ((الأحكام))فانظر كيف أحال علَ المتن باسم   الخ .

 (.بن عبدالقادرا
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ذكر الكتابَ بعضُ المترجمين للعراقي في   ((الأحكام))وبهذا الاسم أي 

 ،((الأحكام))ة ذكره أيضاً بهذا الاسم كما أن ابن المؤلف أبا زرع .(1)مؤلّفاته 

 .(2)((طرح التثريب))في تكملته لِـ 

 .(3) ونسخــــة كـبرى ،ثـم إن للكتــاب نسخـــة صغــرى

  . ((الأحكام الصغرى)) :يُطلق عليها (النسخة الصغرى)فـ 

 . (4)((الأحكام الكبرى)) :يُطلـق عليها (النسخة الكبرى)و 

.ان لذلك في مبحث خاصوسيأتي مزيد  توضيح وبي  

  :موضوع الكتاب

إلا أنه ىسُن التنبيه فيهـا إلى  ،وهذه النقطة واضحة .أحاديث الأحكام

  :يلي ما

صْ الكتاب لِـ  :أوّلاً  بـل  ،فقـط (أحاديـث الأحكـام)أن المؤلف لم يُمحِّ

ــوابٍ أخــرى أيضــاً في الخاتمــة ــه المجــال لأب ـــواب الأدب  ،فَسَــح في كـأب

والبعـث وذكـر  ،وأشراط السـاعة ،وكـأبواب الرؤيـــا ،ـةوالسـلوك والتربي

 .(5)وغير ذلك  ،الجنة والنار

يظهـر  مـا لا (أبـواب الأحكـام)أن من الأحاديث التي أَتَى بهـا في  :ثانياً 

 .علَ أتمّ الوجوه وأوضحها (فيه معنى )الأحكام

                                                                 

 .  816:2(  انظر مثلًا : فهرس الفهارس والأثبات 1)

 ( .  8)ف 360:2(  انظر مثلًا طرح التثريب 2)

(  كما يذكر ذلك أيضاً : أبو زرعة بن العراقي في تكملته للشَّح انظر مثلًا : طرح التثريب 3)

 . 264و262:2

  التعليقة السابقة .  (  انظر أيضاً : المواضع الُمحال عليها في4)

 .   22:1(  وقد نـبّــه المؤلف نفسه إلى ذلك في مقدمة الكتاب 5)
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وسـبب ذلك أن المـؤلـف الـتـزم أن يــورد الأحــــاديث الـــواردة مــن 

فقـد تقـع لـه أحاديـث مـن طريـق هـذه  ،(أصـح الأسـانيد)طـريـق صـيـــغ 

بَيْـد أنـه يُوردهـا هُنـا  ،ليست في الأحكام -أي الأحاديث  -وهي  ،الصيغ

ب عليها بما يظهر به مناسبتها لموضـوع  ،بسبب شرطه الذي التزمه ثم يُبوِّ

 .(الأحكام)

موضــع مــن التكملــة وقد نـبّـه ابنُـه أبـو زرعـــة إلى هــذا المعنــى في 

 ،(كتـاب الشـهادات)وذلــك في  ، ((طـرح الـتـثـريــب))التي قام بها للشَّح 

بحـديث عبـد الله بـن مسـعود  (المَـتْن)حيث أَتَى الحافظ العراقي فيـه في 

شقّ ذلك    ((الذين آمنوا ولم يَلْبسوا إيمانهم بظلم))لمّا نزلت هذه الآية  :قال

 .الحديث المشهور ،علَ الناس

ــه في  ــف ب ــتدلال المؤل ــه اس ــة في الشَّــح أوّلاً إلى وج ــو زرع ــه أب فنبّ

ــوع  ــان بــه هُنــا ،(الشــهادات)موض ــان فيــه  :حيــث إن الإتي مــن  شيءك

 .(1)الغموض

كــان والـدي رحمــه الله أورد أوّلاً هــذا )) :ثـم قــال أبـو زرعــة بعــد ذلـك

 .(2)((. .... ثم نَقَله إلى هذا الموضع لمِا ذكرناه.الحديث في كتاب الطهارة

الـتراجم ) التـزم هـذه ماَّ ـَلـ -رحمـه الله-والشـيخ )) :ثـم قـال أبـو زرعـة

وقعت له فيها أحاديـث  :(أصح الأسانيد) :التي قيل فيها إنها (المحصورة

 فاحتاج إلى مثل  ،ليست فقهية

                                                                 

 ( .  5)ف  90:8(  انظر : طرح التثريب 1)

 (  أي ما ذكره من بيان وجه الاستدلال به في هذا الباب ، كما أشرتُ إليه قبل قليل .  2)
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، وتكلّفتَ إن أسرفـتَ، والعلـم عنـد الله هذا، وهو فقه دقيق  إن أنَصَفتَ 

 .(1)انتهى .((تعالى

  :ـرطـــــــهش

أصـح )، بالتزامـه إيــراد الأحــاديث الـواردة مـن طريـق اشترط الصحة

 .(2)فقط (الأسانيد

  :مصـــــــادره

و ، ((الموطـأ)) :في الكتاب وهمـا رئيسيناعتمد المؤلف علَ مصدرَيْن 

 . (3) ((مسند أحمد))

 :ترتيبه

  :تجا ب في ترتيب الكتاب أمران

وذلك لقول المؤلف نفسـه في بيــان  (لمسانيدا)ترتيبمه على  :الأمر الأول

جَـرَت العـادة بـأن  (4)(الـتراجم)أن الأحاديث الُمرتّبـه عـلَ ))  :وجــه ذلك

 . (5)((تُوضع علَ الحروف في تراجم الرجال

                                                                 

ى من هذا النوع ، مثلًا : طرح التثريب ( وانظر أيضاً مواضع أخر 6)ف90:8(  طرح التثريب 1)

 .    85و      83:8و  12:8

 .   18 - 17:1(  انظر مقدمة تقريب الأسانيد 2)

 .   18:1(  انظر مقدمة تقريب الأسانيد 3)

 (  أي صيغ )أصح الأسانيد ( .  4)

فة تح))وأقرب مثال وأوضحُه للترتيب علَ المسانيد : هو كتاب  22:1(  طرح التثريب 5)

بتْ  فقد ، للمزّي  ((الأشراف  بت ثم ، المسانيد علَ الأحاديث فيه رُتِّ  حروف علَ المسانيد تلك رُتِّ

 . الهجاء
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ــك لأن مقصــود (الأبــواب الفقةيــة)ترتيـــبمه عــلى  :الأمــر الثــاني ، وذل

كان يقتضي هذا الترتيـب،  (أحاديث الأحكام)المصُنِّف أن يؤلّف كتاباً في 

 .وهو أيسُر بحثاً، وأعْودُ نفعاً كما هو معلوم

وأومـأ إلى وجـه هـذا  ،ولهذا اختاره المؤلف في مقابل الترتيـب الأول

بل علَ أبـواب  ،ولم أُرتّبه علَ التراجم)) :الاختيار في لُطف وإيجاز بقوله

 .(1) ((لقُرب تناوله ،الفقه

ــه إل ،هـذا ــق بترتيــب الكتــابوممــا يجــدُر بالتنبي ــه هنـا فــيما يتعلّ أن  ،ي

ولهذا كان ترتيبُه للكتـاب عـلَ  ،شافعي المذهب -رحمه الله  -المؤلف 

ـه  ،نَسَق كُتُب فقه الشافعية المذهبيـة وبـالأخص فقـد بـدالي بالملاحظـة أنَّ

ب))اتّبـع ترتيـب كتـاب   -مـن كتـب  فقـه الشـافعية  -  ((التنبيـه))و   ((الــمُهَذَّ

 .م الشيرازيكلاهما للإما

ىسُن أن أضع بـين يـدي القـارو صـورة  ،ولتقريب الأمر  الُمشار إليه

 :مجملة للترتيب الرئيسي للكتابَيْن المذكورين وهو كما يلي

 ... إلى الحج.ثم الصلاة ،مبتدئة بالطهارة ،العبادات :أوّلاً 

 :وأَلحقَ بالعبادات ما يلي

 .الأضحية والعقيقة -

 .الـنـــذر -

 .الأطعمة -
                                                                 

)هذه المذكرة من إعداد أ.د. موفق بن عبدالله .   22:1( مقدمة تقريب الأسانيد 1)

 (.بن عبدالقادرا
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 الصيـد والذبــائح. -

 ... إلى الوصيّة.مبتدئة بالبيوع ،المعاملات :ثانياً 

  :وأَلحقَ بها

 .العتق ومتعلّقاته -

 .الـفـرائــــــض -

 .ثم النفقـات ،والرضاع ،ثم الطلاق ،مبتدئة بالنكاح ،المناكحات :ثالثاً 

 .أيضاً  (الأيمان)وأدخل فيه الكلام علَ 

 .كتاب الجهاد :ومن ضمن الكلام هناالجنايات والحدود  :رابعاً 

 .الأقضية والدعاوي والشهادات :خامساً 

فإذا ألقى القـارو الكـريم نظـرة عـابرة عـلَ ترتيـب كتـاب العراقـي      

 .وَجَدَه علَ نَسَق هذا المنهج تماماً   ((تقريب الأسانيد))

نعم تميَّز الحافظ العراقي بأنه لم يقصُرـ الختـام عـلَ الترتيـب الفقهـي 

ــذا  ،يضــاً أ ــون الأخــرى في ه ــض مــؤلّفي المت ــك بع ــما اقتصرــ عــلَ ذل ك

والإمام المجد بن تيمية في   ((العمدة))كالحافظ عبد الغني في  ،الموضوع

أَتَى أيضاً بجملة  ،بل إن العراقي  بعد أن انتهى من أبواب الفقه ، ((المنتقى))

ن قـد وبـذلك يكـو .من أبواب الأدب وغيره مـن أبـواب التربيـة والسـلوك

 .فَسَح المجال في خاتمة كتابه للجانب التربوي أيضاً إلى الجانب الفقهي

 .والله أعلم
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 : الـمبحـث الثـــــــــاني

 .فيه (أصح الأسانيد)مع بيان وجه اختياره لصيغ  ،الغرض من تأليفه

 (مُسـندَاً )كتابـاً   ((تقريب الأسانيد))أراد الحافظ العراقي أن يكون كتاب 

لأحكام، بمعنى أن تكون أحاديثه متصّـلة الأسـانيد مـن عنـده في أحاديث ا

بـل  ،يقـبحُ بطالـب الحـديث))إلى النبـي صلَ الله عليه وسـلم، ذلـك لأنـه 

بطالب العلم أن لا ىفظ بإسناده عدةً من الأخبار، يستغني بها عن حمـل 

وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضـار،  ،الأسفار في الأسفار

فإنه غير سائغ بإجمـاع  ،ه من الحرج بنقل ما ليست له به روايةويتخلص ب

 .(1)((أهل الدراية

لكن بما أن الأسانيد في الأعصار المتأخرة تطـول إلى النبــي صـلَ الله 

ولاسيّما في عصرـ العراقـي الـذي كـان في القـرن الثـامن و  -عليه وسلم 

ع مـا سـيقع خصوصاً مـ -فإن ذلك يُصعِّب أمر حفظها  -التاسع الهجري 

ومـن ثَـمّ فـلا يـتم  -فيها من اختلاف في أسـماء الـرواة مـن إسـنادٍ لآخـر 

 .للمؤلف مُراده الذي يصبُو إليه من تأليف هذا المتن

المعروفة في  (أصح الأسانيد)وحينئذ أُلهم المؤلف فكرة اختيار صيغ 

وبـذلك  ،ليسُوق بها ما يريد جمعـه مـن أحاديـث الأحكـام ،علم الحديث

                                                                 

ويتخلـص بـه من ))وقوله  17:1(  مـقـتبـس من كلام المؤلف نفسه في مقدمة المتن المذكور 1)

المشهورة ، كمـا   ((فهرسته  ))الخ ، تَبِع فيــه المـؤلـف الحـافـظ ابن خير الإشبيلي في   (( الحــرج ...

. لكن كلام ابن  17:1  ((طـرح التثريب  ))بيّنه المؤلف نفسـه في توضيح هـذه العبــارة في الشــرح 

  ...خير غيُر 
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حيـث يتيسّرـ بهـذه الطريقـة حفـظ الأحاديـث  ،غرضه الذي يتوخّاهيتم له 

 :وتوضيح ذلك من وجوه .بأسانيدها

مصورة عند المؤلف في بضع عشَّة  (أصح الأسانيد)أن صيغ  :أولاً  

 .صيغة

لا يتجـاوز  ،أن عدد حلقات الرواة في كل صيغة منهـا قليـل  جـدا :ثانياً 

 .ثلاثة أو أربعة رواة فقط

متعيّنـة أيضــاً لا  -في هـذه الصـيغ  -سـماء الـرواة أنفسـهم أن أ :وثالثـاً 

  .تتغيّر 

سـيأتي دائـمًا  :كلـما جـاء (عن ابن عمر ،عن نافع ،مالك)إسناد  :فمثلاً

 ،أو غـــيره (ابن عيينـــة)مثلاً إلى  (مــالك)يتغيّر فيه  لا ،علَ هذه الشاكلة

ـــافع)يتغـير  ولا اد كــما هــي بــل تبقــى صـيغة الإســن ،إلى )ســالم( مـثلاً (ن

 .أمامك

تُبـينِّ لنـا أن هـذه الصـيغ هـي قريبـة  :فجملة هذه الوجوه التي عرضتهُا

 .وسهلة الحفظ جداً  ،التناول

ومن هنا يمكن أن يُعرف وجه اختيار المؤلف لهـا في جميـع أحاديـث 

الكتاب، حيث استعاض بها عن الأسانيد الطويلة التي كانت ستصُعِّب أمر 

 .ة الوسائط فيهاالحفظ بسبب طُولها وكثر

 (أصح الأسانيد)ومن جهة أخرى فإن اختيار هذه الصيغ  ،هذا من جهة

المعلـوم أهميّتُـه وقيمتُـه في  (الصـحة)قد ضمن لأحاديث الكتـاب شرط 

وقد أغنى هـذا  ،(أحاديث الأحكام)ولاسيّما في موضوع  ،المنهج العلمي

وتلك  ،ن حكمهالاختيارُ المؤلف عن مؤونة الكلام في درجة الإسناد وبيا

 .فائدة  لا يُستهان بها
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وكيـف أن المؤلـف  (أصـح الأسـانيد)وصِـلة للحـديث بـما تقـدم عـن 

  :أقول ،استعاض بها عن الأسانيد الطويلة

 ،راعـى هـذا المعنـى فـيما فـوق ذلـك أيضـاً  -رحمه الله  -إن المؤلف 

ل ليتصّـ ،حيث عَمَد بفطنته إلى اختيار طريقَيْ الإمام مالك والإمـام أحمـد

وذلــك لأن الوصـول إليهـا مـن طريــق  ،(أصـح الأسـانيد)بهـما إلى صـيغ 

ح ذلك شـيئاً  ،أخصر وأقصر ما يـمكن من الوصول :هذين الإمامين وأُوضِّ

 :ما فيما يلي

بل  ،إن الإمام مالك ليس بينه وبين هذه الصيغ أحد  من الوسائط :فمثلاً

  :انظر مثلاً ،يتصّل هو مباشرةً بها

 .عن ابن عمر ،ععن ناف ،مالك -

 .(1)عن أبي هريرة ،عن الأعــرج ،عن أبي الزنــاد ،مالك -

 .عن أنس ،عن الزهري ،مالك -

  .عن عائشة ،عن أبيه ،عن عبد الرحمن بن القاسم ،مالك -

 .وهكذا تَرَى أن الإمام مالكاً يدخل مُباشرة علَ بداية صيغة الإسناد

، (2)وسـائط (ح الأسـانيدأصـ)بينـه وبـين صـيغ  ،وأما الإمام أحمد فـنعم

لكن المؤلف بفطنته هنا أيضاً اختار أقلّ ما يمكن من تلك الوسائط حيـث 

                                                                 

 .   21 - 20:1ومقدمة طرح التثريب  20 - 19:1ريب الأسانيد (  انظر مقدمة تق1)

(  إلا في إسنادٍ واحد وهو : )أحمد ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ( فهنا 2)

ومقدمة طرح  21:1يتّصل الإمام ببداية صيغة الإسناد مباشرةً . انظر مقدمة تقريب الأسانيد 

 .   21:1التثريب 
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إلا في إسـنادَين فصـارت  ،إنها لم تُُاوز واسطةً واحدة في  جميع الصيغ

  :وذلك الإسنادان هما ،الواسطة فيهما اثنتان بين الإمام وبين بداية الإسناد

عن  ،عن ممد بن سيرين ،هشام عن ،عن يزيد ين هارون ،أحمد -1

 عن علي. ،عَبِيدة

عـن  ،عـن شـيبان بـن عبـد الـرحمن ،عن حسن بـن موسـى ،أحمد -2

 .(1)عن أبي هريرة  ،عن أبي سلمة ،ىيى بن أبي كثير

فهاتان الصيغتان هما اللتان تُوجد فيهما واسطتان بين أحمد وبين بداية 

التي يتَّصل بها الإمـام  (دأصح الأساني)وأما ما عدا ذلك من صيغ  .الصيغة

  :انظر مثلاً ،فليس بينه وبينها فيها إلا واسطة واحدة فقط ،أحمد

 .عن أبيــه ،عن سالم ،عن الزهري ،عن سفيان بن عيينة ،أحمد -

 .عن أبي هريرة ،عن همام ،عن معمر ،عن عبد الرزاق ،أحمد -

  .(2)عن عائشة ،عن عروة ،عن الزهري ،عن عبد الرزاق ،أحمد -

 ،بقيـت كـما هـي قريبـة المنـال (أصـح الأسـانيد)وهكذا تَرَى أن صيغ 

 .لم يختلّ فيها المعنى المقصود ،قصيرة المجال

فإنه يتحقّق له  ،مالك و أحمد :فمن كان لديه إسناد  متصّل إلى الإمامين

مع كـون تلـك  ،أن ىفظ أحاديث الكتاب متصّلة الأسانيد بالأئمة الأعلام

 .والله أعلم .حفظهُا أيضاً في الوقت نفسه علَ ما رأيتَ  الأسانيد مُيسّرةً 

                                                                 

 .   21 - 20:1قدمة تقريب الأسانيد (  م1)

 ، وانظر فيه بقية الصيغ التي علَ هذا المنوال .   21 - 20:1(  مقدمة تقريب الأسانيد 2)
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 .منةجه في إيراد الحديث

  :إن منهجه في إيراد الحديث يمكن أن يُتناول من خلال نقطتين وهما

 السند  -أ    

 اللفظ  -ب  

  :وفيما يلي تفصيل الكلام عليةما

  :السند -أ 

سـاق في  -حمـه الله ر -لعل أول ما ينبغي التذكير به هنـا أن المؤلـف 

 ،مقدمة الكتاب إسناده كاملاً إلى المصدرين اللذين اعتمـدهما في المـتن

 .((مسند أحمد))و   ((الموطأ)) وهما

التي تـخـتـص بكل  (أصح الأسانيد)وميَّز صيغ  -رحمه الله  -وقد بينَّ 

 .من هذين المصدرين علَ حِدة

   :وإليك نصَّ المؤلف في ذلك 

 :فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر)) :قال رحمه الله 

 :ومــن حديث الأعرج عن أبي هريرة  

ــــس  ـــ ـــ   :ومــن حــديـــــــث أنـــ

        :عن عائشة ،عن أبيه ،ومن حديث عبد الرحمن بن القاسم  

وممـد بـن  ،فأخبرني به ممد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفـارقي  

 .(1)الخ   ((...قراءتي عليهماممد بن ممد القلانسي ب

                                                                 

 .  20 -19:1( تقريب الأسانيد 1)
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إلى أبي مصـعب أحمـد بـن أبي  ،وساق المؤلف بعد ذلك إسناده هذا  

حـدثنا مـا لـك بـن ) :قال أبو مصـعب -أحد رواة الموطأ عن مالك  -بكر 

عـن  ،عـن الأعـرج ،عـن أبي الزنـاد ،ومالـك .عن ابن عمر ،عن نافع ،أنس

عن عبد الـرحمن بـن  ،ومالك .عن أنس ،عن الزهري ،ومالك .أبي هريرة

 .(1)انتهى   ((عن عائشة ،عن أبيه ،القاسم

بـينَّ المؤلـف إسـناده فيهـا  (هذه أربعة صيغ من صيغ )أصح الأسـانيد  

 .كما رأيت  ((موطئه))إلى الإمام مالك في 

فقد  ، ((مسند أحمد ))من غير هذه الصيغ الأربعة فإنها من  ما كانوأما    

ومـا كـان )) :قال ،بيان الصيغ الأربعة السابقة قال المؤلف بعد أن انتهى من

فيه من غير هذه التراجم الأربعة فأخبرني ممد بن إسماعيل بـن إبـراهيم 

 .(2)الخ    ((...بن الخباز

ــم بـينَّ إســناد  ((مسـنده))فسـاق إسـناده الآخَــر إلى الإمـام أحمــد في     ث

اً مع أسـانيد الإمـام علَ الشاكلة التي رأيتهَا آنف ،)أحمد( إلى الصيغ الباقية

 .(3)مالك

ليصَـل إلى مقصـوده وهـو )اختصـار ذكـر  ،وقد فَعَل المؤلف ذلك كله

حتى يسهُل حفظ الأحاديث  ،عندما يسوق الأحاديث في الكتاب (الإسناد

 .مع أسانيدها المختصرة

*
   

*
   

*
 

                                                                 

 .  20 -19:1( تقريــب الأســانيد 1)

 .  20:1( تقريب الأسانيد 2)

 .  22 - 20:1( انظر : المصدر نفسه 3)
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  :الذي طبَّقه فعلاً لهذا الغرض فكما يلي (الاختصار)وأما منةج 

إن كــان هــذا الصــحابي لا  ،فقــط (الصــحابي)عــلَ ذكــر  يقتصرـ :أولاً 

   .تختص به إلا صيغة واحدة فقط من صيغ أصح الأسانيد

  .وجابر وغيرهم رضي الله عنهم ،وابن مسعود ،وعلي ،وذلك كأنس

فهؤلاء الصحابة ليست لهم إلا صيغة واحـدة فقـط تخـتص بهـم ضـمن 

حينئـذ معرفـة صـيغة  صيغ أصح الأسانيد، فإذا ذُكـر أحـد  مـنهم لا يُشـكِل

  .الإسناد التي تتعلق به

فإنـه قـد  ،ثـم يسـوق الحـديث  ((عن أنـس)) :فمثلاً عندما يقول المؤلف

ولـيس  (عن أنـس ،عن الزهري ،مالك) :عُرف أن الإسناد المختص به هو

 .(1)له غيُر هذا الإسناد هنا

لق فإن الإسناد المتع ،وساق الحديث  ((عن علي)) :وكذلك إذا قال مثلاً

 .(2)ليس غيُر  ،فقط (عن علي ،عن عَبِيدة ،بن سيرينا)ممد  :به هو

  .جابر( أيضاً وغيرهم)و  (ابن مسعود)وهكذا الأمر في 

 (.)هذه المذكرة من إعداد أ.د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر
 

  

                                                                 

 .  21:1، وطرح التثريب  20:1: تقريب الأسانيد ( انظر 1)

 .  21:1، وطرح التثريب  20:1( انظر : تقريب الأسانيد 2)
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تَابم 
 بميموعِ:الكِ

مَ عَ  اللهصَلََّ  اللهعَنْ نَافعٍِ ابْنِ عُمَرَ أنََّ رَسُولَ  نَهىَ عَنْ بَيعِْ حَبَلِ ))لَيْهِ وَسَلَّ

جُلُ يَبْتَاعُ الجَ بَلَةِ وَكَانَ بَيعًْا يَبْتَاعُهُ أهَْلُ الحَ  زُورَ إلَى أنَْ الجَ اهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّ

تيِ فِي بَطْنهَِا مَا قَالَ ثُمَّ ثُمَّ تُنْتَجُ وَإنَِّ ))وَلَمْ يَقُلْ مُسْلِم   ((تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّ

تيِ نُتِجَتْ   .((تَحْمِلُ الَّ

: حم ْ  الشََّّ

بُخَارِيُّ وَأبَُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الولَى( أخَْرَجَهُ الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ: ) 

يْخَانِ وَأبَُو دَاوُد.(1)مَالكٍِ   ، وَأخَْرَجَهُ الشَّ

يَةُ( )حَبَلِ 
 وَ الحَ  بَلَةِ( بِفَتْحِ الحَ )الثَّانِ

ِ
غَةِ الاء  فِيهِمَا، قَالَ أهَْلُ اللُّ

ِ
بَلَةُ الحَ بَاء

بٍ وَكَتَبَةٍ قَالَ 
خْفَشُ الأَ هُنَا جَمعُْ حَابِلٍ كَظَالِمٍ وَظَلَمَةٍ وَفَاجِرٍ وَفَجَرَةٍ وَكَاتِ

سْوَة  حَبَلَة  قَالَ أبَُو عُبَيدٍْ الجَ رْأَةُ فَهِيَ حَابِل  وَ المَ يُقَالُ: حَبِلَتْ 
مَا مْعُ نِ : وَإنَِّ

شْعَارِ بِ  هُ: الأَ نُوثَةِ فِيهِ وَقَالَ ابْنُ الأُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ التَّاءُ للِْإِ اءُ فِيهِ الهَ نْبَارِيِّ وَغَيْرُ

لْمُبَالَغَةِ. 
  لِ

َ فِي  نهِْيُّ عَنْهُ بأِنَْ يَبِيعَ شَيْئًا إلَى أنَْ تُنْتِجَ المَ بَيعُْ الدِيثِ الحَ )الثَّالِثَةُ( فُسرِّ

تيِ فِي بَطْنهَِا، وَحَبَلُ  جُ الَّ
تيِ الحَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتِ بَلَةِ أنَْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلُ الَّ

                                                                 

 . فمن هم الفقهاء السبعة: ((الفقةاء السبعة))عبارة:  ((طرح التثريب))( ملاحظة: يتردد في كتاب 1)

متعاصرين بالمدينة المنورة، الفقهاء السبعة: عبارة يطلقها الفقهاء علَ سبعة من التابعين كانوا 

والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن عتبة ، سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبيروهم: 

بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار. واختلف في الساب  فقيل هو أبو سلمة بن 

بد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل هو بكر عبد الرحمن بن عوف وهو قول الأكثر، وقيل هو سالم ابن ع

 بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي.

 [.19؛ وشجرة النور الزكية ص 40/  2]الأعلام للزركلي 
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مَ عَنْ ذَلكَِ  اللهصَلََّ  اللهنُتِجَتْ فَنهََاهُمْ رَسُولُ  فَاعْتبُِرَ فِي هَذِهِ  ((عَلَيْهِ وَسَلَّ

يَةِ دُونَ 
وَايَةِ حَمْلُ الثَّانِ تَاجِهَا. الرِّ

 نِ

هُ ( الثَّانِي  قَوْلُ ال)  تَاجِ  بَيعُْ  أنََّ
 .النِّتَاجِ  نِ

هُ بَيعُْ مَا فِي بُطُونِ ال) ثُ( أنََّ
جُلُ مِنهُْمْ يَبْتَاعُ الأَ قَوْلُ الثَّالِ نْعَامِ، كَانَ الرَّ

 زُورَ إلَى أنَْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ يُنْتَجُ الَّذِي فِي بَطْنهَِا.الجَ 

ابعُِ  وْلُ قَ ال)  عِنَبِ ال بَيعُْ  بِهِ  رَادَ المُ  وَأنََّ  عِنَبِ،ال شَجَرَةُ  هُنَا بَلَةَ الحَ  أنََّ ( الرَّ

قَبْلَ أنَْ يَبدُْوَ صَلَاحَهُ وَهَذَا كَمَا نَهىَ عَنْ بَيعِْ تَمرِْ النَّخْلِ قَبْلَ أنَْ يُزْهَى. 

 انْتهََى. 

 خِيَرانِ غَرِيبَانِ.الأَ قَوْلَانِ الوَهَذَانِ 

ابعَِةُ(   ولَى مُتَّفَق  عَلََ بُطلَْانِهِ.الأُ ذْكُورُ بِالتَّفَاسِيِر الثَّلَاثَةِ المَ بَيعُْ ال)الرَّ

ا  هُ بَيعْ  بِثمََنٍ إلَى أجََلٍ مَجهُْولٍ وَ الأَ )أمََّ لُ( فَأَِنََّ جَلُ يَأخُْذُ قِسْطًا مِنْ الأَ وَّ

 الثَّمَنِ.

هُ بَيعْ   ا الثَّانِي( فَأَِنََّ لْبَائِعِ  مَملُْوكٍ  وَغَيْرُ  وَمَجهُْول   مَعْدُوم    )وَأمََّ
 وَغَيْرُ  لِ

 لِيمِهِ.تَسْ  عَلََ  مَقْدُورٍ 

ا الثَّالِثُ( فَلِبعَْضِ هَذِهِ   عَانِي.المَ )وَأمََّ

يهِ تَفْصِيلًا سَيأَْتِي بَيَانُهُ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيعِْ 
ابعُِ( فَإنَِّ فِ ا الرَّ )وَأمََّ

 حَتَّى يَبدُْوَ صَلَاحُهَا. الثِّمَارِ 

ولَ  مَ  اللهصَلىَّ  اللهالحديث الثاني: وَعَنْهم أَنَّ رَسم نََىَ عَنْ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .((النَّجْشِ 
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حم  ْ  الشََّّ

مَ  اللهصَلََّ  اللهوَعَنْهُ أنََّ رَسُولَ  دِيثم الثَّانِي(الحَ ) نََىَ عَنْ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

 . ((النَّجْشِ 

يْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ الأُ فَوَائِدُ: ))فِيهِ(  فَقَ عَلَيْهِ الشَّ ولَى( اتَّ

ا عَنْ نَافعٍِ  طَرِيقِ مَالكٍِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ كَثِيِر بْنِ فَرْقَدَ كِلَاهُمَ

قَعْنَبيُِّ قَالَ، الحَابُ مَالكٍِ وَزَادَ فِيهِ بَرِّ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَة  أصَْ الوَقَالَ ابْنُ عَبدِْ 

لَعُ حَتَّى يُُْبطََ بِهَا  ى السِّ هُ الأَ وَأحَْسَبُهُ قَالَ )وَأنَْ تُتَلَقَّ سْوَاقَ( وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرُ

دٍ قَاضِي  يَادَةَ، وَرَوَاهُ أبَُو يَعْقُوبَ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُمََّ أنََا  دَائِنِ قَالَ المَ هَذِهِ الزِّ

يىَ بْنُ مُوسَى أنََا عَبدُْ  ثَنيِ مَالكِ  عَنْ نَافعٍِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنََّ  اللهىَْ بْنُ نَافعٍِ حَدَّ

مَ  اللهصَلََّ  اللهرَسُولَ  قَالَ وَالتَّخْيِيُر أنَْ يَمْدَحَ  ((نَهىَ عَنْ التَّخْيِيرِ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

جُلُ سِلْعَتَهُ بِمَا لَيْسَ فِ  هُ اليهَا. قَالَ ابْنُ عَبدِْ الرَّ َ : هَكَذَا قَالَ التَّخْيِيُر وَفَسرَّ بَرِّ

مَا  فْظِ، وَإنَِّ  عْرُوفُ النَّجْشُ انْتهََى.المَ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلََ هَذَا اللَّ

يَةُ( 
()الثَّانِ يِن الِج بِفَتْحِ النُّونِ، وَإِسْكَانِ  )النَّجْشم عْجَمَةِ؛ المُ يمِ وَبِالشِّ

 َ يَزِيدَ فَسرَّ
هُ لِ هُ وَيَغُرَّ يَخْدَعَ غَيْرَ

رَغْبَةٍ فِيهَا بَلْ لِ
لْعَةِ لَا لِ هُ بأِنَْه: يَزِيدَ فِي ثَمَنِ السِّ

هُ بِهِ  َ يََُا وَكَذَا فَسرَّ
نَابِلَةُ كَمَا رَأَيْته فِي الحَ وَ  ،الكِِيَّةُ المَ وَ  ،نَفِيَّةُ الحَ وَيَشْتَرِ

((دَايَةِ الهِ ))
 (1). 

                                                                 

 هـ( 593 - 530ناني )يْ غِ رْ ( الهداية للإمام المَ 1)

وهي  ((مرغينان))هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني برهان الدين. نسبته إلى 

الهداية شرح بداية ))مدينة من فرغانة وراء سيحون وحيجون. من أكابر فقهاء الحنفية. وكتابه 

 مشهور يتداوله الحنفية. ((المبتدي

 . ((ومُتارات النوازل))؛ و ((منتقى الفروع))من تصانيفه أيضًا 

 .73/  5 ؛ والأعلام للزركلي141؛ والفوائد البهية ص 383/  1الجواهر المضية 
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رِ المُ ))وَ  (1)اجِبِ الحَ  وَكِتَابِ ابْنِ   هُوَ  ((دَايَةِ الهِ ))وَعِبَارَةُ  (2)لِابْنِ تَيمِْيَّةَ  ((حَرَّ

هُ. بَ غَيْرَ غِّ يُرَ
اءَ لِ َ  أنَْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ وَلَا يُرِيدَ الشَِّّ

يغَُرَّ وَكَذَا قَالَ صَاحِب الحَ وَعِبَارَةُ ابْنِ 
رِ المُ ))اجِبِ هُوَ أنَْ يَزِيدَ لِ إنَّ  ((حَرَّ

ْمِذِيُّ ذَلكَِ فِي جَامِعِهِ  اءَ تَغْرِيرًا لَهُ وَقَيَّدَ الترِّ َ النَّجْشَ مُزَايَدَةُ مِنْ لَا يُرِيدُ الشَِّّ

يَادَةُ بأِكَْثَرَ مِمَّا يَسْوَى وَكَذَا قَيَّدَهُ ابْنُ عَبدِْ  بَرِّ البأِنَْ تَكُونَ الزِّ
(3) ، 

                                                                 

 هـ( 646 - 590ابن الحاجب ) (1)

أبو عمرو، جمال الدين كردي  -هو عثمان بن عمر أبي بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب 

الأصل ولد في إسنا. ونشأ في القاهرة. ودرس بدمشق وتخرج به بعض المالكية. ثم رجع إلى 

فقهاء المالكية، بارعا في العلوم مصر فاستوطنها. كان من كبار العلماء بالعربية، وفقيها من 

 الأصولية، متقنا لمذهب مالك بن أنس. وكان ثقة حجة متواضعا عنيفا.

في أصول  ((منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل))؛ و  ((مُتصر الفقه))من تصانيفه 

 في فقه المالكية. ((الفقه وجامع الأمهات

 .[374/  4؛ والأعلام 265/  6؛ ومعجم المؤلفين 189]الديباج المذهب ص 

 هـ( .653 - 590( ابن تيمية )2)

هو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين الحنبلي. فقيه، 

هاَوي  مدث، مفسر، نحوي، سمع من عمه الخطيب فخر الدين والحافظ عبد القادر الرُّ

من ابن عمه. وكان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي،  وغيرهما. وولي التفسير والتدريس

 "في الفقه، و  "المحرر ط "و  "تفسير القرآن العظيم  "وهو جد الإمام ابن تيمية. من تصانيفه: 

، ومعجم 129/  4، والأعلام 257/  5. ]شذرات الذهب "منتهى الغاية في شرح الهداية 

 [.227/  5المؤلفين 

 هـ( 463 - 368( ابن عبد البر )3)

ة  هو يوسف بن عبد الله بن ممد بن عبد البر النمري الحافظ، أبو عمر. ولد بقرطبة. من أجلَّ

المحدثين والفقهاء، شيخ علماء الأندلس، ومؤرخ أديب، مكثر من التصنيف. رحل رحلات 

 طويلة وتوفي بشاطبة.

لتمهيد لما في الموطأ من ا "، و "الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار  "من تصانيفه: 

 في الفقه. "الكافي  "؛ و "المعاني والأسانيد 

، 119ط دار الحياة، وشجرة النور ص  808، 556/  4، وترتيب المدارك 314/  3]الشذرات 

وسماه يوسف بن عمر، إلا أنه قال في آخر  357، والديباج المذهب ص 317/  9الأعلام 

 مد عبد الله ابن ممد من أهل العلم[ .الترجمة: وكان والد أبي عمر أبو م



25 
 

هُ لَوْ اليَادَةُ فَوْقَ ثَمَنهَِا. وَقَالَ ابْنُ بأِنَْ تَكُونَ الزِّ  (1)عَرَبِيِّ الوَابْنُ  : إنَّ عَرَبِيِّ

زَ بذَِلكَِ. يهَا حَتَّى يَنْتهَِيَ إلَى قِيمَتهَِا فَهُوَ مَا جَوَّ
 فِ

يدَْ أنََجْشُهُ  ثَارَةُ وَمِنْهُ نَجَشْتُ الصَّ
غَةِ الِاسْتِ )الثَّالِثَةُ( أصَْلُ النَّجْشِ فِي اللُّ

مِّ نَ  غْبَةَ بِالضَّ يُر الرَّ
هُ يُثِ لْعَةِ نَاجِشًا لِأنََّ يَ النَّاجِشُ فِي السِّ جْشًا إذَا اسْتَثَرْتَهُ سُمِّ

                                                                 

 هـ(. 543 - 468) ابن العربي( 1)

هو ممد بن عبد الله بن ممد، أبو بكر، المعروف بابن العربي. حافظ متبحر، وفقيه، من أئمة 

المالكية، بلغ رتبة الاجتهاد. رحل إلى الشَّق، وأخذ عنه الطرطوشي والإمام أبي حامد العزالي، 

اكش، وأخذ عنه القاضي عياض وغيره. أكثر من التأليف. وكتبه تدل علَ غزارة علم ثم عاد إلى مر

 وبصر بالسنة.

المحصول في علم ))؛ و  ((أحكام القرآن))؛ و  ((عارضة الأحوذي شرح الترمذي))من تصانيفه: 

 . ((مشكل الكتاب والسنة))؛ و  ((الأصول

 [.281؛ والديباج ص 106/  7؛ والأعلام للزركلي 136]شجرة النور الزكية ص 

وفي، وهو  هم هنا أنَّ هنالم ابن عربي الصُّ نبَّ  ويم

 هـ( 638 - 560) ابن العَرَبي

بمحيي الدين ممد بن علي بن ممد ابن عَربي، أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي، المعروف 

في مرسية : فيلسوف، من أئمة المتكلمين في كل علم. ولد بن عربي، الملقب بالشيخ الأكبرا

 )بالأندلس( وانتقل إلى إشبيلية. وقام برحلة، فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز.

وأنكر عليه أهل الديار المصرية )شطحات( صدرت عنه، فعمل بعضهم علَ إراقة دمه، كما أريق 

 دم الحلاج وأشباهه. وحبس، فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي )من أهل بجاية( فنجا.

ستقر في دمشق، فتوفي فيها. وهو، كما يقول الذهبي: قدوة القائلين بوحدة الوجود. له نحو وا

ط( عشَّ مجلدات، في التصوف وعلم النفس،  -أربعمائة كتاب ورسالة، منها )الفتوحات المكية 

ط( أكثره في  -ط( في الأدب، مجلدان، و )ديوان شعر  -و )ماضرة الأبرار ومسامرة الأخيار 

ط( و )عنقاء مغرب  -ط( و )التعريفات  -ط( و )مفاتيح الغيب  -، و )فصوص الحكم التصوف

 ط( تصوف، و غير ذلك كثير. -

، جذوة 311/ 5، لسان الميزان 241/ 2، فوات الوفيات 108/ 3ميزان الاعتدال ترجمته في: 

 . 6/282، الأعلام: 97، عنوان الدراية 187/ 1، مفتاح السعادة 175الاقتباس 
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يهَا وَيَرْفَعُ ثَمَنهََا وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ أصَْلُ النَّجْشِ 
دْعُ، قَالَ أبَُو الخَ تْلُ وَهُوَ الخَ فِ

لَا يَمْدَحُ أحََدُكُمْ ))دِيثِ الحَ هَذَا مَعْنىَ طْرَاءُ وَعَلََ الإِ دْحُ وَ المَ بَكْرٍ النَّجْشُ 

لْعَةَ وَيَزِيدُ فِي ثَمَنهَِا بلَِا رَغْبَةٍ   .((السِّ

؛ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ؛ وَلمَِا فِيهِ مِنْ  ابعَِةُ( النَّجْشُ حَرَام  كْرِ المَ )الرَّ

ثْمُ مُُتَْصب بِالنَّاجِشِ( الإِ دِيعَةِ وَهَذَا إجْمَاع  كَمَا حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ )وَ الخَ وَ 

بَائِعُ فَإنِْ وَاطأََهُ عَلََ ذَلكَِ أَثِمَا جَمِيعًا، لَكِنْ هَلْ يَبطُْلُ مَعَ الإنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ 

ةً أَوْ لَا يَثْبُتُ وَاحِد  مِنْ الِخ بَيعُْ أَوْ يَثْبُتُ الذَلكَِ  ف فِيهِ الحُ يَارُ خَاصَّ كْمَيْنِ

 هِبَ:ثَلَاثَةُ مَذَا

فَسَادَ حَكَاهُ ابْنُ عَبدِْ البَيعَْ يَبطُْلُ بِنَاءً عَلََ أنََّ النَّهْيَ يَقْتضَِي ال)أحََدُهَا(: أنََّ 

دِيثِ، وَأهَْلِ الظَّاهِرِ وَهُوَ رِوَايَة  عَنْ مَالكٍِ وَهُوَ الحَ بَرِّ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أهَْلِ ال

هُ لَكِنْ الانَ نَابِلَةِ إذَا كَ الحَ شْهُورُ عِندَْ المَ  وْ كَانَ غَيْرُ
بَائِعُ هُوَ النَّاجِشُ أَ

 بمُِوَاطأََتِهِ.

ي  هُ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِ بَائِعِ أَوْ اليَارُ إذَا كَانَ ذَلكَِ بمُِوَاطأََةِ الِخ )الثَّانِي( أنََّ

عَيْنُ الالُوا فَإنِْ فَاتَتْ الكِِيَّةِ قَ المَ شْهُورُ عِندَْ المَ وَهُوَ  (1)قَاسِمِ البعِِلْمِهِ قَالَهُ ابْنُ 

 قِيمَةُ ِ.الفَلَهُ 

                                                                 

 هـ( 191 - 133( ابن القاسم )1)

هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي، المصري شيخ، حافظ حجة فقيه. لقي الإمام مالكا؛ 

وهي من  ((المدونة))وتفقه به وبنظرائه. لم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت منه، وروى عن مالك 

بن الفرات، وىيى بن ىيى  أجل كتب المالكية. خرج عنه البخاري في صحيحه، وأخذ عنه أسد

 ونظراؤهما. توفي بالقاهرة.

 [.276/  1، ووفيات الأعيان 97/  4؛ والأعلام للزركلي 58]شجرة النور الزكية ص 
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تَقْصِيِر ال)الثَّالِثُ(: أنََّ 
ي وَهَذَا مَذْهَبُ المُ بَيعَْ صَحِيح  وَلَا خِيَارَ لِ شْتَرِ

افعِِيِّ  الشَّ
(1) ، 

قَوْلِ الثَّانِي يُمْكِنُ أنَْ الوَالِاخْتلَِافُ والَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي  (2)وَأبَِي حَنِيفَةَ 

تمَِعَ مِنْهُ خََْسَةُ أقَْوَالٍ.  يَجْ

افعِِيُّ الخَ ) امِسَةُ( قَالَ الرَّ
افعِِيُّ فِي  (3) مَعْصِيَةَ  ((خْتَصَرِ المُ ))أَطْلَقَ الشَّ

طَ فِي مَعْصِيَةِ مَنْ بَاعَ عَلََ بَيعِْ أخَِيهِ أنَْ يَكُونَ عَالمًِا بِ  دِيثِ الحَ النَّاجِشِ وَشَرَ

 وَارِدِ فِيهِ.ال

                                                                 

 هـ(. 204 - 150( الشافعي )1)

هو ممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. من بني المطلب من قريش. أحد المذاهب الأربعة، 

الشافعية. جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم الأصول والحديث واللغة والشعر. قال الإمام وإليه ينتسب 

)أحمد  . كان شديد الذكاء. نشَّ مذهبه بالحجاز  ((ما أحد ممن بيده مبرة أو ورق إلا وللشافعي عليه منة)

 هـ( ونشَّ بها مذهبه أيضا وبها توفي. 199والعراق. ثم انتقل إلى مصر )

): من تصانيفه )في الفقه؛ و  ((الأم) )في أصول الفقه؛ و  ((الرسالة) )؛ و  ((أحكام القرآن)  ((اختلاف الحديث)

 وغيرها.

 56/  2؛ وتاريخ بغداد 284 - 280/  1؛ وطبقات الحنابلة 329/  1]الأعلام للزركلي، وتذكرة الحفاظ 

- 103.] 

 هـ( 150 - 80( أبو حنيفة )2)

هرمز. ينتسب إلى تيم بالولاء. الفقيه المجتهد المحقق الإمام، أحد أئمة  هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن

المذاهب الأربعة، قيل: أصله من أبناء فارس، ولد ونشأ بالكوفة كان يبيع الخز ويطلب العلم؛ ثم انقطع 

 للدرس والإفتاء.

)قال فيه الإمام مالك  ، وعن الإمام  ((بحجتهرأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام )

)الشافعي أنه قال:   .((الناس في الفقه عيال علَ أبي حنيفة)

(ـ 623 - 557( الرافعي )3)  ه

هو عبد الكريم بن ممد بن عبد الكريم، الرافعي، أبو القاسم. من أهل قَزوين من كبار الفقهاء الشافعية. 

 ترجع نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي.

)الكبير الذي سماه  من مصنفاته: الشَّح وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ  ((العزيز شرح الوجيز للغزالي)

)؛ و  ((فتح العزيز في شرح الوجيز))العزيز مجردًا علَ غير كتاب الله فقال   . ((شرح مسند الشافعي)

 [.3/  2؛ وفوات الوفيات 119/  5؛ وطبقات الشافعية للسبكي 179/  4]الأعلام للزركلي 
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بَبُ فيِهِ أَنَّ النَّجْشَ خَدِيعَة  وَتَحْرِيمُ قَالَ ال ارِحُونَ: السَّ دِيعَةِ وَاضِح  لِكُلِّ الخَ شَّ

ةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هَذَا الفَاظِ الالأحََدٍ؛ مَعْلوُم  مِنْ   بَرَ بخُِصُوصِهِ.الخَ عَامَّ

وَارِدِ فيِهِ فَلَا يَعْرِفُهُ مَنْ لَا البَرِ الخَ خِ إنَّمَا عُلِمَ تَحْرِيمُهُ مِنْ الأَ بيَْعُ عَلََ بَيْعِ الوَ 

عِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ الخَ يَعْرِفُ 
افِ ار  أيَْضًا البَرَ قَالَ الرَّ بيَْعُ عَلََ بَيْعِ أخَِيهِ إضْرَ

ارِ مَعْلوُم  مِنْ الإِ وَتَحْرِيمُ  ةِ، وَ الفَاظِ الالضْرَ عْصِيَةِ بِمَنْ المَ وَجْهُ تَخصِْيصُ العَامَّ

 فَ التَّحْرِيمَ بِعُمُومٍ أوَْ خُصُوصٍ انتَْهَى.عَرَ 

عِيِّ  ((سُننَِهِ ))فِي  (1)بيَْهَقِيُّ الوَحَكَى 
افِ أنََّهُ قَالَ فَمَنْ نجََشَ  - اللهرَحِمَهُ  -عَنْ الشَّ

ًا بنَِهْيِ النَّبيِِّ صَلََّ 
 عَليَْهِ وَسَلَّمَ  اللهفَهُوَ عَاصٍ بِالنَّجْشِ إذَا كَانَ عَالمِ

عِيِّ فِي فَظَ 
افِ ، الهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّ بيَْعِ عَلََ بَيْعِ أخَِيهِ وَفِي النَّجْشِ وَاحِد 

اطُ  ةِ ))فِي  (2)توََليِّ المُ  دْ حَكَى هَذَا النَّصَّ أيَْضًاعِلْمِ، وَقَ الوَهُوَ اشْتِرَ مَّ
 اللهوَ  ((التَّتِ

 أَعْلَمُ.

                                                                 

(ـ 458 - 384يهقي )( الب1)  ه

نسبة إلى بيهق وهي قرى مجتمعة بنواحي  -هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله، أبو بكر البيهقي 

فقيه شافعي، حافظ كبير، أصولي نحرير ومكثر من التصنيف، غلب عليه الحديث واشتهر به  -نيسابور 

 ورحل في طلبه.

في عشَّ مجلدات، وكان من أكثر الناس نصًرا لمذهب  وهو أول من جمع نصوص الإمام الشافعي، جمعها

الشافعي، قال إمام الحرمين في حقه: ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منة إلا أحمد البيهقي، فإن 

 له علَ الشافعي منة.

ل وقي "مناقب الشافعي  "، و "كتاب الخلاف  "، و "السنن الصغير  "، و "السنن الكبير  "من تصانيفه: 

 تبلغ تصانيفه ألف جزء.

 [.131/  1، والأعلام للزركلي 75/  1، وفيات الأعيان 3/  3ية ]طبقات الشافع

 هـ( 478 - 427وقيل  426( المتولي )2)

هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي، المتولي، أبو سعد، من أهل نيسابور، أحد الأئمة الرفعاء من فقهاء 

ا مدققًا. تولى التدريس بالنظامية ببغداد وأقام بها إلى أن توفي. قال ابن الشافعية. كان فقيهًا مققًا وحبرً 

 خلكان: لم أقف علَ المعنى الذي سمى به المتولي.

لم يتم التتمة بل بلغ إلى حد السرقة فكملها جماعة. وكتاب في  "تتمة )الإبانة( للفوراني  "من تصانيفه: 

 .الفرائض مُتصر، وكتاب في أصول الدين مُتصر

 [.98/  4؛ والأعلام 388/  3، شذرات الذهب 223/  3]طبقات الشافعية للسبكي 
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(الحَ )  دِيثم الثَّالِثم

ولَ عْ الأَ وَعَنْ  رَيْرَةَ )أَنَّ رَسم مَ قَالَ  اللهصَلىَّ  اللهرَجِ عَنْ أبَِي هم لَا ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

وا، وَلَا يَبِْ   مْ عَلَى بَيِْ  بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشم كم لْبَيِْ ، وَلَا يَبِْ  بَعْضم
كْبَانَ لِ وْا الرُّ تَلَقَّ

وا  صََُّ بَادٍ، وَلَا تم
وَ بخَِيْرِ بلَِ الإِ غَنَمَ وَ الحَاضٌِِ لِ ، فَمَنْ ابْتَاعَةَا بَعْدَ َ لمَِ فَةم

هَا وَصَاعًا مِنْ  بةََا، إنْ رَضِيةََا أمَْسَكَةَا، وَإنِْ سَخِطةََا رَدَّ لم النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يََْ

 (.((تََرٍْ 

يْخَانِ وغيرهم.الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ: )  ولَى( أخَْرَجَهُ الشَّ

رِ  يهِ تَحْ
يَةُ( فِ

هُ أصَْحَابُنَا بأِنَْ يَتَلَقَّ طَائِفَةً )الثَّانِ َ كْبَانَ وَفَسرَّ ي الرُّ يمُ تَلَقِّ

يهِ مِنهُْمْ قَبْلَ قُدُومِهِمْ الىَْمِلُونَ طعََامًا إلَى  بَلَدَ وَمَعْرِفَةِ سِعْرِهِ، البَلَدِ فَيَشْتَرِ

ا( أنَْ يَضُرَّ بأِهَْلِ كَرَاهَةُ فِي حَالَتَيْنِ )إحْ النَفِيَّةِ الحَ وَاَلَّذِي فِي كُتُبِ  دَاهُمَ

عْرَ عَلََ ال يَةُ( أنَْ يُغْلِيَ السُّ
 وَارِدِينَ.البَلَدِ )وَالثَّانِ

ي  افعِِيَّةُ فِي التَّحْرِيمِ أنَْ يَعْلَمَ النَّهْيَ عَنْ التَّلَقِّ طَ أصَْحَابُنَا الشَّ )الثَّالِثَةُ( شَرَ

هُ ال، عَنْ ابْنِ (1)لكَِ مَا رَوَاهُ سَحْنُون  نَاهِي وَيُوَافقُِ ذَ المَ وَكَذَا فِي سَائِرِ  قَاسِمِ أنََّ

                                                                 

 هـ( 240 - 160( سحنون )1)

هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب، أبو سعيد، التنوخي القيرواني. وسحنون لقبه. من العرب 

علم، رحل صليبة. أصله شامي من حمص. فقيه مالكي، شيخ عصره وعالم وقته. كان ثقة حافظًا لل

في طلب العلم وهو ابن ثمانية عشَّ عاما أو تسعة عشَّ. ولم يلاق مالكًا وإنما أخذ عن أئمة 

، انتهت إليه الرئاسة في العلم، وكان عليه 700أصحابه كابن القاسم وأشهب. والرواة عنه نحو 

، ثم قبل المعول في المشكلات وإليه الرحلة. راوده ممد بن الأغلب حولاً كاملًا علَ القضاء

منه علَ شرط أن لا يرتزق له شيئًا علَ القضاء، وأن ينفذ الحقوق علَ وجهها في الأمير وأهل 

 هـ، ومات وهو يتولى القضاء. 234بيته. وكانت ولايته سنة 

 جمع فيها فقه مالك. "المدونة  "من مصنفاته: 

/  5معجم المؤلفين ؛ و131/  2؛ ومرآة الجنان 160؛ والديباج ص 69]شجرة النور الزكية ص 

224.] 
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هُ ال، عَنْ ابْنِ (1)هَالَةِ وَرَوَى عِيسَى بْنُ دِينَارٍ الجَ يُؤَدَّبُ إلاَّ أنَْ يُعْذَرَ بِ  قَاسِمِ أنََّ

 يُؤَدَّبُ إذَا كَانَ مُعْتَادًا بذَِلكَِ.

طٍ آخَرَ، وَ  ابعَِةُ( وَاخْتَلَفُوا فِي شَرْ ي فَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ )الرَّ هُوَ أنَْ يَقْصِدَ التَّلَقِّ

افعِِيَّةِ وَ  رِيمِهِ خِلَاف  عِندَْ الشَّ ى مِنهُْمْ فَفِي تَحْ شُغْلٍ فَاشْتَرَ
الكِِيَّةِ المَ بَلْ خَرَجَ لِ

رِيمُهُ؛ لِوُجُودِ الأَ وَ  افعِِيَّةِ تَحْ  عْنىَ.المَ صَحُّ عِندَْ الشَّ

افعِِيُّ العُلَمَاءُ فِي أنََّ لاامِسَةُ( اخْتَلَفَ الخَ ) بَيعَْ هَلْ يَبطُْلُ أَمْ لَا فَقَالَ الشَّ

لُّ هَذَا اللَا يَبطُْلُ فَإنَِّ النَّهْيَ لَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ  (2)وَأَحْمدَُ  فِعْلُ العَقْدِ وَلَا يُخِ

مَا هُوَ لِأجَْلِ  هِ، وَإنَِّ
ائِطِ  مِنْ أَرْكَانِهِ وَشَرَ

ٍ
ء شََْ

كْبَانِ وَذَلكَِ لَا ضْرَ الإِ بِ ارِ بِالرُّ

فَسَادَ، البَيعِْ، وَقَالَ آخَرُونَ يَبطُْلُ؛ لِأنََّ النَّهْيَ يَقْتضَِي اليَقْدَحُ فِي نَفْسِ 

افعِِيِّ قَائِلُونَ بِ الوجَمِيعَ   الشَّ
 غَيْرِ

ِ
عِبَارَةُ تُوهِمُ البطُلَْانِ، وَإنِْ كَانَتْ العُلَمَاء

                                                                 

 هـ( 212 -ابن دينار: )ف  (1)

هو عيسى بن دينار بن وهب، أبو ممد، القرطبي، الفقيه العابد، الفاضل، القاضي. انتشَّ علم 

مالك بالأندلس بابن دينار وىيى بن ىيى، لم يسمع من مالك وسمع ابن القاسم وصحبه وعول 

في  "الهدية  "خذ عنه العلم ابنه أبان وغيره من تصانيفه: عليه وله عشَّون كتابا في سماعه عنه. أ

 [ .64عشَّة أجزاء. ]شجرة النور الزكية ص 

 هـ( 241 - 164( أحمد )2)

هو أحمد بن ممد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الله. من بني ذُهل بن شيبان الذين ينتمون إلى قبيلة 

 بكر بن وائل.

لفقه الأربعة. أصله من مرو، وولد ببغداد. امتحن في أيام إمام المذهب الحنبلي، وأحد أئمة ا 

المأمون والمعتصم ليقول بخلق القرآن فأبى وأظهر الله علَ يديه مذهب أهل السنة. ولما توفي 

 الواثق وولي المتوكل أكرم أحمد، ومكث مدة لا يولي أحدًا إلا بمشورته.

 ((فضائل الصحابة))؛ و  ((الأشربة))؛ و  ((المسائل))وفيه ثلاثون ألف حديث؛ و  ((المسند))له 

 وغيرها.

؛ وطبقات الحنابلة لابن 11 - 3؛ وطبقات الحنابلة لأبي يعلَ ص 192/  1]الأعلام للزركلي 

 [.343 - 325/  10؛ والبداية والنهاية 20 - 4/  1أبي يعلَ ص 
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قَاسِمِ وَقَالَ ال مَذْهَبِ مَالكٍِ حَكَاهُ سَحْنُون  عَنْ غَيْرِ ابْنِ ذَلكَِ، وَهَذَا قَوْل  فِي 

مَا الجَ بَيعُْ صَحِيح  عَلََ قَوْلِ ال: (1)ابْنُ خُوَيْزِ مَندَْادٍ  لَافُ فِي أنََّ الِخ مِيعِ، وَإنَِّ

كُهُ فِيهَا أهَْلُ المُ  لْعَةِ، وَيَشََّْ يَ لَا يَفُوزُ بِالسِّ
لْبَائِعِ أَوْ سْوَاقِ وَ الأَ شْتَرِ

لَا خِيَارَ لِ

صْرِ المِ يَارِ. فَإنِْ لَمْ يُوجَدَ لَهاَ سُوق  عُرِضَتْ عَلََ النَّاسِ فِي الِخ بَائِعَ بِ الأنََّ 

يهَا إنْ أحََبُّوا فَإنِْ نَقَصَتْ عَنْ ذَلكَِ الثَّمَنِ لَزِمَتْ 
كُونَ فِ يَ.المُ فَيَشْتَرِ  شْتَرِ

ادسةُ )  رِ عَنْ ال: قَالَ (2)النَّوَوِيُّ  قَالَ ( السَّ َ عُلَمَاءُ سَبَبُ التَّحْرِيمِ إزَالَةُ الضرَّ

دَعُهُ.الجَ  بِ وَصِيَانَتُهُ مِمَّنْ يَخْ
 الِ

عَ يَنظُْرُ فِي مِثْلِ هَذِهِ  ْ صْلَحَةُ المَ سَائِلِ إلَى مَصْلَحَةِ النَّاسِ وَ المَ والشََّّ

مَاعَةِ فَلَماَّ كَانَ الجَ لَا لِلْوَاحِدِ عَلََ وَاحِدِ التَقْتضَِي أنَْ يَنظُْرَ لِلْجَمَاعَةِ عَلََ 

وْا رَخِيصًا فَانْتَفَعَ بِهِ ال وقِ وَاشْتَرَ يعُ أهَْلِ السُّ
بَادِي إذَا بَاعَ بِنَفْسِهِ انْتَفَعَ جَمِ

انِ  عُ لِأهَْلِ الجَمِيعُ سُكَّ ْ  بَادِي.البَلَدِ عَلََ البَلَدِ نَظَرَ الشََّّ

                                                                 

 هـ( 390 -)ف  ( ابنُ خُوَيْزِ مَندَْادٍ 1)

بن خويز منداد المالكي، العراقي. فقيه، أصولي صاحب أبي بكر  هو ممد بن أحمد بن عبد الله

الأبهري. قال القاضي عياض: وقد تكلم فيه أبو الوليد البـاجي، وقـال: لم أسـمع لـه مـن علـماء 

 "، و "كتـاب في أصـول الفقـه  "، و "كتـاب كبـير في الخـلاف  "العـراقيين ذكـراً. مـن تصـانيفه: 

 [.8/280، ومعجم المؤلفين 52/  2الوفيات . ]الوافي ب"اختيارات في الفقه 

 هـ( 676 - 631( النووي )2)

هو ىيى بن شرف بن مري بن حسن، النووي )أو النواوي( أبو زكريا، ميي الدين. من أهل نوى 

من قرى حوران جنوبي دمشق. علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة، تعلم في دمشق وأقام 

 بها زمنا.

المنهاج شرح ))؛ و  ((روضة الطالبين))جموع شرح المهذب( لم يكمله؛ و من تصانيفه )الم

 ((صحيح مسلم بن الحجاج

 [.278/  7؛ والنجوم الزاهرة 185/  9؛ والأعلام للزركلي 165/  5]طبقات الشافعية للسبكي 
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مَا يَنْتَفِعُ وَلمََّا كَانَ فِي التَّلَ  ي إنَّ ةً وَهُوَ وَاحِد  فِي مُقَابَلَةِ المُ قِّ ي خَاصَّ تَلَقِّ

رِ  َ يَة  وَهِيَ لُحُوقِ الضرَّ
ة  ثَانِ ي مَصْلَحَةً وثمة عِلَّ وَاحِدٍ لَمْ تَكُنْ إبَاحَةُ التَّلَقِّ

وقِ فِي انْفِرَادِ  خْصِ وَقَطعِْ المُ بأِهَْلِ السُّ ي عَنهُْمْ بِالرُّ وَادِّ عَنهُْمْ وَهُمْ المَ تَلَقِّ

عُ لَهمُْ عَلَيْهِ فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ المُ أكَْثَرُ مِنْ  ْ ي فَنظََرَ الشََّّ ا المَ تَلَقِّ سْأَلَتَيْنِ بَلْ هُمَ

 صْلَحَةِ.المَ كْمِ وَ الحُ مُتَّفِقَتَانِ فِي 

ي هُوَ لمصَِْلَحَةِ أهَْلِ المَ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أنََّ  بَلَدِ أَيْضًا فَإنَِّ ال نعَْ مِنْ التَّلَقِّ

وْا مِنْ ذَلكَِ وَكَانَ سَبَبًا ال نعِْ تَأذََّ لَ إذَا صُنعَِ مَعَهُمْ مِثْلُ هَذَا الصُّ
قَوَافِ

رُ أهَْلُ اللِانْقِطَاعِهِمْ عَنْ   لَبِ عَنهُْمْ.الجَ بَلَدِ بِانْقِطَاعِ البَلَدِ فَيَتَضَرَّ

وْا الرُّ  ي )السابِعَةُ( قَوْلُهُ )لَا تَلَقَّ لْمُتَلَقِّ
كْبَانِ لِ لْبَيعِْ( يَتَنَاوَلُ بَيعَْ الرُّ

كْبَانَ لِ

ي لَهمُْ.المُ وَبَيعَْ   تَلَقِّ

هُ  دِيثِ الحَ  ظَاهِرُ ( ثامنةال)  ي عَنْ  النَّهْيِ  فِي  فَرْقَ  لَا  أنََّ  تَكُونَ  أنَْ  بَيْنَ  التَّلَقِّ

تيِ سَافَةُ المَ  ى الَّ  .يدَةً بَعِ  أَوْ  قَرِيبَةً  إلَيهَْا يَتَلَقَّ

بَ ( التاسعة)  ي( وَأَوْرَدَ فِيهِ مُنْ بَابَ ) صَحِيحِهِ  فِي  بُخَارِيُّ ال بَوَّ تهََى التَّلَقِّ

ي مِنهُْمْ الطَّعَامَ فَنهََانَا النَّبيُِّ صَلََّ ))حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ 
كْبَانَ فَنَشْتَرِ ى الرُّ كُنَّا نَتَلَقَّ

مَ أنَْ نَبِيعَهُ حَ  الله كَانُوا ))وَحَدِيثُهُ  ((تَّى نَبْلُغَ بِهِ سُوقَ الطَّعَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هِ فَنهََاهُمْ النَّبيُِّ صَلََّ 
وقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِ عَلَيْهِ  اللهيَتَبَايَعُونَ فِي أعَْلََ السُّ

هِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ 
مَ أنَْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِ وَايَةِ  ((وَسَلَّ َ بِالرِّ يَ كَانَ فَبَينَّ يَةِ أنََّ التَّلَقِّ

الثَّانِ

وقِ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ عَنْ  َ الإلَى أعَْلََ السُّ بُخَارِيُّ بِتَبْوِيبِهِ مُنْتهََى البَلَدِ وَبَينَّ

ي  رُجْ مِنْ الجَ التَّلَقِّ ي الائِزِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَخْ بَلَدِ فَإنِْ خَرَجَ مِنهَْا وَقَعَ فِي التَّلَقِّ

 يِّ عَنْهُ.نهِْ المَ 
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يْثِ بْنِ سَعْدٍ الوَحَكَى ابْنُ عَبدِْ  ، عَنْ اللَّ بَرِّ
لَعَ  (1) ي السِّ هُ قَالَ: أكَْرَهُ تَلَقِّ أنََّ

تيِ تُبَاعُ  لْعَةُ فِي سُوقِهَا الَّ اءَهَا فِي الطَّرِيقِ أَوْ عَلََ بَابكِ حَتَّى تَقِفَ السِّ وَشِرَ

تْ بِهِ سِلْعَة  يُرِيدُ صَاحِبهََا  فِيهَا قَالَ: وَإنِْ كَانَ عَلََ بَابِهِ  أَوْ فِي طَرِيقِهِ فَمَرَّ

ي أنَْ  مَا التَّلَقِّ ي إنَّ يََُا إذَا لَمْ يَقْصِدْ التَّلَقِّ
لْعَةِ فَلَا بَأْسَ أنَْ يَشْتَرِ لْكَ السِّ

سُوقَ تِ

 يَقْصِدَ لذَِلكَِ.

وْا لَا ) قَوْلُهُ ( العاشرة)  كْبَانَ  تَلَقَّ  أنََّ  فِي  غَالِبِ ال رَجَ مَُْ  خَرَجَ ( الرُّ

لْمَتَاعِ  الِبِينَ الجَ 
الِبُ الجَ يَكُونُونَ جَمَاعَةً رُكْبَانًا فَلَوْ كَانُوا مُشَاةً أَوْ كَانَ  لِ

لْمَتَاعِ وَاحِدًا رَاكِبًا كَانَ أَوْ مَاشِيًا كَانَ 
كْمُ كَذَلكَِ، وَمَا خَرَجَ مَُرَْجَ الحُ لِ

 غَالِبِ لَا مَفْهُومَ لَهُ.ال

 الحوالة: باب

ولَ الأَ عَنْ  رَيْرَةَ أَنَّ رَسم مَ قَالَ:  اللهصَلىَّ  اللهعْرَجِ عَنْ أبَِي هم مَطْلم ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

مْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَ ْ ال كم لْمٌ وَإَِ ا أمتْبَِ  أحََدم رَيْرَةَ ((غَنيِ  ظم امٍ عَنْ أبَِي هم ، وَعَنْ هَََّ

ولم  مَ  الله صَلىَّ  اللهقَالَ: قَالَ رَسم فَذَكَرَهم وَفِي رِوَايَةٍ  ((إنَّ مِنْ الظُّلْمِ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

لْبَيةَْقِي  
مْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ ))لِ كم  .((وَإَِ ا أمحِيلَ أحََدم

                                                                 

 هـ( 175 - 94( الليث )1)

مام أهل مصر في عصره حديثا هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، بالولاء، أبو الحارث. إ

كان كبير الديار المصرية، وأمير من بها في عصره، بحيث أن القاضي ))وفقها. قال ابن تغري بردي: 

. أصله من خراسان. ومولده في قلقشندة، ووفاته بالفسطاط.  ((والنائب من تحت أمره ومشورته

، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. له كان من الكرماء الأجواد. وقال الشافعي: الليث أفقه من مالك

 تصانيف.

 [.207/  1؛ وتذكرة الحفاظ 438/  1؛ ووفيات الأعيان 115/  6]الأعلام 



34 
 

حُ  ْ لُ الأَ  دِيثُ الحَ ( )وَالَةِ الحَ  بَابُ ) الشََّّ  هُرَيْرَةَ  أبَِي  عَنْ  عْرَجِ الأَ  عَنْ ( وَّ

مَ  عَلَيْهِ  الله صَلََّ  الله لَ رَسُو أنََّ  ، وَإذَِا أُتْبعَِ المَطْلُ )) قَالَ  وَسَلَّ غَنيِِّ ظُلْم 

 فَلْيَتْبعَْ 
ٍ
امٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ((أحََدُكُمْ عَلََ مَلِيء  اللهوَعَنْ هَمَّ

مَ )إنَّ مِنْ الظُّلْمِ( فَذَكَرَهُ  اللهصَلََّ   . )فِيهِ( فَوَائِدُ:عَلَيْهِ وَسَلَّ

بُخَارِيُّ وَمُسْلِم  وَأبَُو دَاوُد الولَى الأُ ولَى( أخَْرَجَهُ مِنْ الطَّرِيقِ الأُ )

.  وَالنَّسَائِيُّ

يَةُ( 
لَامُ )مَطْلُ المَ )الثَّانِ لَاةُ وَالسَّ هِ عَلَيْهِ الصَّ

هُ الشْهُورُ فِي قَوْلِ ( أنََّ غَنيِِّ ظُلْم 

رُمُ عَلََ المُ فَاعِلِ، وَ الإلَى صْدَرِ المَ مِنْ إضَافَةِ  هُ ىَْ قَادِرِ عَلََ الغَنيِِّ الرَادُ أنََّ

هُ يَمْطُلُ بِهِ وَيَمْتَنعُِ مِنْ قَضَائِهِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ بِخِلَافِ  يْنِ أنََّ  الدَّ
ِ
عَاجِزِ الوَفَاء

هُ غَيْرُ ظَالِمٍ بِالِامْتِنَاعِ، وَ العَنْ   فَإنَِّ
ِ
يْنِ.عْنىَ المَ وَفَاء بُ وَفَاءُ الدَّ هُ يَجِ  أنََّ

هِ الغِنىَ الرَادَ بِ المُ )الثَّالِثَةُ( قَدْ عَرَفْت أنََّ  يْنِ وَبضِِدِّ  الدَّ
ِ
قُدْرَةُ عَلََ وَفَاء

نٍ مِنْ ال هُ غَيْرُ مُتمََكِّ يًّا إلاَّ أنََّ
يْنُ غَنِ  الأَ عَجْزُ عَنْ ذَلكَِ فَلَوْ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّ

ِ
دَاء

وزُ لَهُ التَّأخِْيُر إلَى المَ بَةِ لغَِيْ  هُ يَجُ تمَِلُ أنَْ الإِ الِ أَوْ لغَِيْرِ ذَلكَِ فَإنَِّ مْكَانِ ثُمَّ ىَْ

هُ مَُصُْوص  مِنْ مَطْلِ  .اليُقَالَ: إنَّ  غَنيِِّ

فَة  فِي حُقُوقِ  يمَا فَعَلَهُ وَاجِبَة  وَهِيَ مُتَوَقِّ
دِّ الآوالتَّوْبَةَ فِ . دَمِيِّيَن عَلََ الرَّ

 انْتهََى.

يْنُ لمَِحْجُورٍ ذَكَرَهُ الأَ وَيَنْبغَِي وُجُوبُ  يمَا إذَا كَانَ الدَّ
 مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ فِ

ِ
دَاء

تِ وَقَالَ أصَْحَابُنَا فِي المُ فِي  بُ الجَ هِماَّ هُ تَُِ  دَيْنِ المُ نَائِزِ: إنَّ
ِ
بَادَرَةُ إلَى وَفَاء

تِهِ وَخَوْفً المَ  ئَةً لذِِمَّ
صُلُ مِنْ ذَلكَِ وُجُوبُ يِّتِ تَبْرِ هِ، وَقَدْ تَحْ

ا مِنْ تَلَفِ مَالِ

 فِي صُوَرٍ: )أحََدُهَا( ال
ِ
ىَةُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا.المُ وَفَاء ِ  طَالَبَةُ الصرَّ
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يْنُ لمَِحْجُورٍ.  )الثَّانِي( أنَْ يَكُونَ الدَّ

شَى تَلَفَ مَ   الِهِ.)الثَّالِثُ( أنَْ يَكُونَ عَلََ مَجُْورٍ يَخْ

ابعُِ( أنَْ يَكُونَ عَلََ مَيِّتٍ.  )الرَّ

طِ أنَْ الخَ ) ا مُطْلَقًا أَوْ بشََِّْ هِ إمَّ  رِضَا مُسْتَحِقِّ
امِسُ( أنَْ يَكُونَ وُجُوبُهُ بغَِيْرِ

يًا وَ  مَ بَيَانُهُ، وَهَذَا المُ يَكُونَ مُتعََدِّ دِيثُ لَا الحَ سْتَحِقُّ غَيْرُ عَالِمٍ عَلََ مَا تَقَدَّ

 إلاَّ فِي صُورَةِ الأَ لُّ عَلََ وُجُوبِ يَدُ 
ِ
ةً؛ لِأنََّ لَفْظَ المُ دَاء طْلِ المَ طَالَبَةِ خَاصَّ

مِ الطَّلَبِ.  يُشْعِرُ بِتَقَدُّ

 جَارَةِ(الإِ )بَابم 

ولم  رَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسم امٍ، عَنْ أبَِي هم مَ  اللهصَلىَّ  اللهعَنْ هَََّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَ عَلَى )) ف  د صَلىَّ  خم مَ  اللهدَاوم جم فَكَانَ العَلَيْهِ وَسَلَّ تهِِ تمسَْْ رم بدَِابَّ قِرَاءَةم فَكَانَ يَأمْم

لم إلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ اليَقْرَأم  تمهم وَكَانَ لَا يَأكْم جَ دَابَّ سَْْ رْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تم رَوَاهم  ((قم

.ال  بمخَارِيُّ

 مِنْ صَحِيحِهِ.الأَ بُخَارِيُّ فِي أحََادِيثِ الاهُ ولَى( رَوَ الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ )
ِ
 نْبِيَاء

يَةُ( 
 وَمِنْهُ مَا الأَ قُرْآنُ فِي ال)الثَّانِ

ٍ
صْلِ مَصْدَرُ قَرَأتْ فَيطُْلَقُ عَلََ كُلِّ مَقْرُوء

لَ المُ  قُرْآنَ الرَادُ بِهِ المُ دِيثِ مِنْ تَسْمِيَةِ زَبُورِ دَاوُد قُرْآنًا وَلَيْسَ الحَ فِي هَذَا  نَزَّ

لَامُ. لَاةُ وَالسَّ  عَلََ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّ

لَامُ الرَادُ بِتَخْفِيفِ المُ )الثَّالِثَةُ(  لَاةُ وَالسَّ قِرَاءَةِ عَلََ دَاوُد عَلَيْهِ الصَّ

مَنِ  هِ بِهَا حَتَّى يَقْرَأَ فِي الزَّ
ةُ لِسَانِ ا لَا يَقْرَؤُهُ يَسِيِر مَ التَيْسِيُرهَا وَتَسْهِيلُهَا وَخِفَّ

مَنِ  هُ فِي الزَّ  كُلِّ حَرْفٍ وَمِنْ تَخْفِيفِ الغَيْرُ
ِ
لِ، وَإعِْطَاء سُّ َ يِر مَعَ الترَّ

قِرَاءَةِ الكَثِ

لَامُ الأُ وَتَسْهِيلِهَا لِهذَِهِ  لَاةُ وَالسَّ هِ عَلَيْهِ الصَّ
ةِ مَا فِي قَوْلِ قُرْآنِ مَعَ الاهِرُ بِ المَ ))مَّ
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فَرَةِ  رَةِ ال كِرَامِ الالسَّ ، وَاَلَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقب لَهُ أجَْرَانِ، وَبِسَبَبِ ((بَرَ

ي هَذِهِ التَخْفِيفِ  َ لكَِثِيٍر مِنْ صَالِحِ ةِ مِنْ كَثْرَةِ التِّلَاوَةِ مَا عَسِرَ الأُ قِرَاءَةِ تَيسَرَّ مَّ

 عَلََ أكَْثَرِهِمْ.

) ابعَِةم هِ قَوْلُهُ )فَكَانَ يَأْ  )الرَّ هِ( قَدْ عَرَفْت أنََّ فِي لَفْظٍ آخَرَ بدَِوَابِّ
تِ مُرُ بدَِابَّ

وَايَتَيْنِ أنَْ يَكُونَ  يقِ بَيْنَ الرِّ
نْسَ لَا الِج فْرَادِ الأَ رَادُ بِرِوَايَةِ المُ وَمُقْتضَََ التَّوْفِ

ا اجِ الدَّ وَابِّ أَطْوَلُ مِنْ زَمَنِ إسْرَ اجِ الدَّ ةِ التَّوْحِيدَ وَزَمَنُ إسْرَ وَاحِدَةِ إلاَّ أنَْ البَّ

اجُ  ةٍ سَائِس  فَيَسْتَوِي حِينَئِذٍ إسْرَ مَنِ.القَلِيلِ وَ اليَكُونَ لكُِلِّ دَابَّ يِر فِي الزَّ
 كَثِ

(الخَ ) بُخَارِيِّ عَنْ اليدَِ، وَفِي صَحِيحِ الكْلِ مِنْ عَمَلِ الأَ فِيهِ فَضْلُ  امِسَةم

مَ قَالَ:  اللهلنَّبيِِّ صَلََّ قْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ االمِ  مَا أكََلَ أحََد  ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

دَاوُد كَانَ يَأكُْلُ مِنْ  اللهطعََامًا قَطُّ خَيْر  مِنْ أنَْ يَأكُْلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإنَِّ نَبيَِّ 

هُ أَفْضَلُ ((عَمَلِ يَدِهِ  أَلَةِ خِلَاف  سْ المَ كَاسِبِ، وَفِي المَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلََ أنََّ

فِ فِي  دَقَةِ وَالتَّعَفُّ مَ بَيَانُهُ فِي بَابِ فَضْلِ الصَّ كَلَامِ عَلََ حَدِيثِ أبَِي التَقَدَّ

 دِيثَ. الحَ  ((لَأنَْ يَأخُْذَ أحََدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتطَِبَ عَلََ ظهَْرِهِ ))هُرَيْرَةَ: 

حَ عَمَلَ  حَ  يدَِ وَمِنهُْمْ مَنْ المِنهُْمْ مَنْ رَجَّ حَ التِّجَارَةَ وَمِنهُْمْ مَنْ رَجَّ رَجَّ

رَاعَةَ.  الزِّ

 ) ادِسَةم ةِ  اللهصَنِّفُ رَحِمَهُ المُ اسْتدََلَّ بِهِ  )السَّ جَارَةِ فَيَحْتمَِلُ الإِ عَلََ صِحَّ

هُ أخََذَ ذَلكَِ مِنْ قَوْلِهِ )وَكَانَ لَا يَأكُْلُ إلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ( وَهَذَا لَا يَ  دُلُّ عَلََ أنََّ

نَفْسِهِ فَيَقَعَ الإِ 
صِ مِلْكِهِ ثُمَّ يَبِيعَهُ الجَارَةِ؛ لِجَوَازِ أنَْ يَعْمَلَ بِيدَِهِ لِ

عَمَلُ فِي خَالِ

بْحِ بمِِقْدَارِ عَمَلِ يَدِهِ وَهَذَا هُوَ  يهِ مِنْ الرِّ
يقَُ بِحَالِ دَاوُد عَلَيْهِ الالفَيَحْصُلَ لَهُ فِ
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مَا  لَامُ، وَإنَِّ هِ بأُِجْرَةٍ فَيَقَعَ الإِ يَدُلُّ عَلََ السَّ يهِ أنَْ يَعْمَلَ لغَِيْرِ
جَارَةِ لَوْ كَانَ فِ

هِ، وَلَيْسَ فِي   .دِيثِ دَلِيل  عَلََ ذَلكَِ الحَ عَمَلُهُ فِي مِلْكِ غَيْرِ

) ابعَِةم مْلَتَيْنِ أنََّ فِي الجُ مْعِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الجَ قَدْ يُقَالُ فِي حِكْمَةِ  )السَّ

يَةِ بَيَانَ حَالِهِ فِي أمَْرِ مَعِيشَتِهِ وَقَدْ لأُ ا
هِ فِي أمَْرِ عِبَادَتِهِ وَفِي الثَّانِ

ولَى بَيَانَ حَالِ

هُ لَا يَتعََاطىَ  هِ لَهُ دَوَابُّ وَمَنْ يَقُومُ بِشَأْنِهاَ، وَأنََّ
يُقَالُ فِي ذَلكَِ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَوْنِ

نْيَا فِي أمَْرِ مَعِيشَتِهِ وَ أمَْرَهَا بِيدَِهِ بِنَفْسِهِ   الدُّ
ِ
هُ كَانَ عَلََ طَرِيقَةِ عُظَمَاء أكَْلِ المَ أنََّ

يًا لِلْحَلَالِ  رِّ سَاعِ لَا يَأكُْلُ إلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ تَحَ هُ كَانَ مَعَ هَذَا الِاتِّ فَنَبَّهَ عَلََ أنََّ

نْيَا. قْلَالًا مِنْ الدُّ
 وَاسْتِ

تَ  لَامُ يَعْمَلُهُ بِيدَِهِ المُ مِلُ أنَْ يَكُونَ )الثَّامِنَةُ( ىَْ رَادُ بِمَا كَانَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّ

َ لَهُ عَمَلُهَا وَأُلِيَن لَهُ حَدِيدُهَا. تيِ يُسرِّ ابغَِاتِ الَّ رُوعَ السَّ  وَيَأكُْلُ الدُّ

هُ كَانَ يَعْمَلُ بِيدَِهِ مَا يَأكُْلُهُ هُ  تمَِلُ أنََّ تمَِلُ أنَْ )التَّاسِعَةُ( ىَْ وَ وَعِيَالُهُ وَىَْ

ةً، وَهُوَ أقَْرَبُ.  يَقْتَصِرَ بذَِلكَِ عَلََ قُوتِ نَفْسِهِ خَاصَّ

هُ لَا ال) هِ لَا يَأكُْلُ إلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ أنََّ
تمَِلُ أنَْ يَكُونَ مَعْنىَ كَوْنِ ةُ( ىَْ عَاشِرَ

هِ فَكَانَ هُوَ ا ا اللَّذِي يَتعََاطىَ يَكِلُ أمَْرَ قُوتِهِ إلَى غَيْرِ هُمَ عَجْنَ وَالطَّبْخَ، وَغَيْرَ

تيِ الجُ كْمَةُ فِي ذِكْرِ هَذِهِ الِح كْلِ لِنَفْسِهِ وَتَكُونُ الأَ مِنْ آلَاتِ  مْلَةِ عَقِبَ الَّ

هِ وَيَتعََاطىَ أمَْرَ قُوتِهِ بِنَفْسِهِ، هِ إلَى غَيْرِ هُ كَانَ يَكِلُ سِيَاسَةَ دَوَابِّ وَهَذَا  قَبْلَهَا أنََّ

مَال  بَعِيد  غَيْرُ مُتَبَادَرٍ إلَى 
مْتُهُ مِنْ الاحْتِ لَفُ مِنْهُ مَا قَدَّ فَهْمِ وَاَلَّذِي فَهِمَهُ السَّ

 أعَْلَمُ. اللهيدَِ وَ الالِاكْتِسَابِ بعَِمَلِ 

 (.)هذه المذكرة من إعداد أ.د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر
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1)وَاتِ المَ )بَابم إحْيَاءِ  
))) 

ولَ الأَ عَنْ  رَيْرَةَ أَنَّ رَسم مَ قَالَ:  اللهصَلىَّ  اللهعْرَجِ عَنْ أبَِي هم لَا ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

مْنَ م فَضْلم  يممْنََ  بهِِ المَ يم
بَاعم فَضْلم ))وَفِي رِوَايَةٍ لمِمسْلِمٍ  ((كَلَم الاءِ لِ يمبَاعَ بهِِ المَ لَا يم

اءِ لِ

 .((كَلَم ال

وا ))وَلِابْنِ حِبَّانَ   وا المَ لَا تََنْعَم بطِم  ،كَلََ الاءَ وَلَا تََنْعَم وعم المَ  يََْ يَالم الالم وَتَجم
 ((عِ

وَلَهم مِنْ  ((كَلَم وَالنَّارم الاءم وَ المَ ثَلَاثٌ لَا يممْنعَْنَ ))وَلِابْنِ مَاجَهْ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ 

كَاءم فِي ثَلَاثٍ المم ))حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  َ ونَ شرم  وَالنَّارِ وَثَمَنمهم الاءِ وَ المَ فِي  سْلمِم
كَلَِ

و سَعِيدٍ يَعْنيِ  ((حَرَامٌ  اَ قَالَتْ الَ اءَ المَ قَالَ أبَم شَةَ أنَََّ
ارِيَ، وَلَهم مِنْ حَدِيثِ عَاشِ

ولَ )) هم ؟ قَالَ  اللهيَا رَسم ءم الَّذِي لَا يََِلُّ مَنعْم ْ ، ((لْحم وَالنَّارم المِ اءم وَ المَ مَا الشََّّ

ا ضَعِيفٌ.وَ  َ  إسِْنَادمهَم

حم  ْ  الشََّّ

 وَاتِ(المَ )بَابم إحْيَاءِ 

ولَ الأَ عَنْ   رَيْرَةَ أَنَّ رَسم مَ قَالَ  اللهصَلىَّ  اللهعْرَجِ عَنْ أبَِي هم لَا ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

مْنَ م فَضْلم  يممْنََ  بهِِ المَ يم
 .((كَلَم الاءِ لِ

 ( : .الأخَْرَجَهُ  ولَى(الأم )فيِهِ( فَوَاشدِم  بُخَارِيُّ وَمُسْلِم  وَالنَّسَائِيُّ

 ) هُ خَبَر  وَبِ  )الثَّانيَِةم فْعِ عَلََ أنََّ زْمِ عَلََ النَّهْيِ الجَ قَوْلُهُ لَا يُمْنعَُ رُوِيَ بِالرَّ

يحِ. ِ حِيحَيْنِ لَا تَمنْعَُوا بِلَفْظِ النَّهْيِ الصرَّ  وَقَدْ رَوَيْنَاهُ فِي الصَّ

                                                                 

، مِثْلُ: اليمِ، وَ المِ وَاتُ: بِضَمِّ المُ ( 1) ، وَمَوَاتًـا الأَ وْتِ، وَمَاتَـتْ المَ فَتْحُ لُغَة  رْضُ مَوَتَانًـا بفَِتْحَتَـيْنِ

انِ، فَهِيَ مَوَات  تَسْمِيَة  بِ ال فَتْحِ: خَلَتْ مِنْ البِ  كَّ  وَالسُّ
تِـي لَا الأَ وَاتُ المَـصْدَرِ وَقِيلَ المَ عِمَارَةِ رْضُ الَّ

. المصباح المنير:  ا أَحَد  تَفِعُ بِهَ وَات(: الم: )2/891. وفي المعجم الوسيط: 683مَالكَِ لَهَا وَلَا يَنْ

تيِ لم تزرعالأَ مَا لَا حَيَاة فِيهِ، وَ   وَلم تعمر وَلَا جرى عَلَيْهَا مُلْك أحد(. رْض الَّ
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)  وَهُوَ مَمُْول  عِندَْ أكَْثَرِ المَ هْيُ عَنْ مَنعِْ فَضْلِ فِيهِ النَّ )الثَّالِثَةم
ِ
 الاء

ِ
فُقَهَاء

 
ِ
وَاتِ بِقَصْدِ المَ لْكِ أَوْ فِي المِ حْفُورَةِ فِي المَ بِئْرِ المِنْ أصَْحَابِنَا عَلََ مَاء

ةً فَ  (1)التَّمَلُّكِ أَوْ الِارْتِفَاقِ  تيِ فِي مِلْكِهِ الأُ خَاصَّ أَوْ فِي مَوَاتٍ ولَى وَهِيَ الَّ

حِيحِ عِندَْ أصَْحَابِنَا وَنَصَّ عَلَيْهِ  بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ يُمْلَكُ مَاؤُهَا عَلََ الصَّ

                                                                 

 حق الارتفاق: -(1)

حق الارتفاق: هو حق عيني في عقار لمنفعة عقار آخر لغيره كإجراء الماء مع أرض الجار، أو 

المرور في أرض الغير ونحو ذلك، ويجب ألا يؤدي استعمال حق الارتفاق إلى الإضرار بالغير، 

 اق الأذى به.فلا يجوز للمار بأرض غيره إلح

 وحقوق الارتفاق نوعان:

الأملاك العامة كالأنهار، والطرق، والجسور ونحوها مما لا يختص به أحد، فحق الارتفاق  - 1

 ثابت للناس جميعاً.

 الأملاك الخاصة بفرد لا يثبت حق الارتفاق عليها إلا بإذن المالك. - 2

 :أنواع حقوق الارتفاق -

 اجات الناس، وأشهرها:حقوق الارتفاق تختلف بحسب ح

حق الشَّب، حق الطريق، حق المسيل، حق التعلي، حق الجوار، حق المجرى، فهذه الأشياء 

 يثبت لكل أحد حق الارتفاق بها كل بحسبه.

ويجب علَ الإمام الإنفاق علَ المرافق العامة من خزانة الدولة، تحقيقاً لمصلحة الناس، ودفعاً 

 للضرر عنهم.

المال ما يُصلح به ما فسد منها أجبر الإمام الناس علَ إصلاحها؛ دفعاً  فإن لم يكن في بيت

 للضرر، علَ القادرين النفقة، وعلَ غير القادرين العمل بأنفسهم، ونفقتهم علَ الأغنياء.

وتُب نفقات إصلاح المسيل والمجرى علَ المنتفع به إذا كان في ملكه أو ملك غيره، فإن كان 

 ن بيت المال.في أرض عامة فإصلاحه م

والمجرى مكان جلب الماء الصالح، والمسيل مكان تصريف الماء غير الصالح. موسوعة الفقه 

ممد بن إبراهيم بن عبد الله  ، المؤلف:موسوعة الفقه الإسلامي. 606-3/605الإسلامي،: 

 التويجري

 ـ 1430الناشر: بيت الأفكار الدولية، الطبعة: الأولى،   م. 2009 -ه
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افعِِيُّ فِي  يَةُ وَهِيَ  ،(1)قَدِيمِ وَفِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ الالشَّ
حْفُورَةُ فِي المَ وَالثَّانِ

افِرُ مَاءَهَا وَلَكِنْ يَكُونُ أَوْلَى بِهِ إلَى أنَْ الحَ مَوَاتٍ بِقَصْدِ الِارْتِفَاقِ لَا يَمْلِكُ 

هِ وَلَوْ عَادَ بَعْدَ ذَلكَِ وَفِي كِلَا  لَ صَارَ كَغَيْرِ لَ فَإذَِا ارْتَحَ
بُ الحَ يَرْتَحِ الَتَيْنِ يَجِ

هِ نَفْسُهُ وَعِيَالُهُ وَمَ المُ عَلَيْهِ بَذْلُ مَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ وَ 
اشِيَتُهُ رَادُ بِحَاجَتِ

 وَزَرْعُهُ.

ا المَ : وَفِي (2)رَمَيْنِ الحَ قَالَ إمَامُ  مَال  عَلََ بُعْدٍ أمََّ
حْفُورَةُ المَ بِئْرُ الزَارِعِ احْتِ

ك  بَيْنهَُمْ وَ  ةِ فَمَاؤُهَا مُشْتَرَ لْمَارَّ
وزُ الِاسْتِقَاءُ مِنهَْا الحَ لِ افِرُ كَأحََدِهِمْ وَيَجُ

رْعِ  بِ وَسَقْيِ الزَّ ْ بُ أَوْلَى وَكَذَا  لِلشَُّّ ْ حْفُورَةُ بلَِا المَ فَإنِْ ضَاقَ عَنهُْمَا فَالشَُّّ

 وَجْهَيْنِ لِأصَْحَابِنَا.القَصْدٍ عَلََ أصََحِّ 

                                                                 

 هـ( 243 - 166) ( حرملة1)

هو حرملة بن ىيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران، أبو حفص، التجيبي المصري. فقيه، من 

أصحاب الشافعي. كان حافظا للحديث. روى عن ابن وهب والشافعي ولازمه وأيوب بن سويد 

بواسطة  الرملي وبشَّ بن بكر وىيى بن عبد الله وغيرهم، وعنه مسلم وابن ماجه وروى له النسائي

أحمد بن الهيثم الطرسوسي وأبو دجانة أحمد بن إبراهيم وأبو حاتم وغيرهم. وقال العقيلي: كان 

أعلم الناس بابن وهب وهو ثقة إن شاء الله تعالى، وذكره ابن حبان في الثقات. ]تهذيب التهذيب 

 [.185/  2، والأعلام 64/  2، ووفيات الأعيان 472/  1، وميزان الاعتدال 329/  2

 هـ( 478 - 419( إمام الحرمين )2)

هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن ممد الجويني، أبو المعالي، الملقب ضياء الدين 

 المعروف بإمام الحرمين.

من أعلم أصحاب الشافعي. ولد في جوين، مجتمع علَ إمامته وغزارته، تفقه علَ والده، وأتى 

د عليه في التحقيق والتدقيق. جاور بمكة أربع سنين علَ جميع مصنفاته وتصرف فيها حتى زا

وبالمدينة يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب، فلهذا قيل له إمام الحرمين. وتولى الخطابة 

 بمدرسة النظامية بمدينة نيسابور، وفوض إليه الأوقاف وبقى علَ ذلك ثلاثين سنه.

في  "الشامل  "في فقه الشافعية، و  "نهاية المطلب في دراية المذهب  "له مصنفات كثيرة منها: 

 في أصول الفقه. "البرهان  "في أصول الدين، و  "الإرشاد "أصول الدين و 

 [.306/  4، والأعلام 249/  3، وطبقات الشافعية 341/  3]وفيات الأعيان 
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ا  حِيحِ مِنْ المُ وَأمََّ بُ بَذْلُ فَضْلِهِ عَلََ الصَّ  فَلَا يَجِ
ٍ
وَجْهَيْنِ الحْرَزُ فِي إنَاء

جْمَاعَ عَلََ ذَلكَِ الإِ رَازِ وَقَدْ حَكَى بَعْضُهُمْ حْ الإِ ضْطَرِّ وَيُمْلَكُ بِ المُ لغَِيْرِ 

وَقَالَ بَعْضُ أصَْحَابِنَا لَا يَمْلِكُهُ بَلْ هُوَ أخََصُّ بِهِ وَغَلَّطُوهُ فِي ذَلكَِ هَذَا كَلَامُ 

 مِنْ الأصَْحَابِنَا، وَكَلَامُ 
ِ
 نَابِلَةِ فِي ذَلكَِ مُتَقَارِب  فِي الحَ نَفِيَّةِ وَ الحَ فُقَهَاء

 دْرَكِ، وَإنِْ اخْتَلَفَتْ تَفَاصِيلُهُمْ.المُ صْلِ وَ الأَ 

وَاتِ وَقَالُوا فِي المَ حْفُورَةِ فِي المَ بِئْرِ الكْمَ فِي الحُ الكِِيَّةُ هَذَا المَ وَحَكَى 

بُ عَلَيْهِ بَذْلُ فَضْلِهَا وَقَالُوا فِي المِ حْفُورَةِ فِي المَ  حْفُورَةِ فِي المَ لْكِ لَا يَجِ

تِ لَا تُبَاعُ وَصَاحِبهَُا وَوَرَثَتُهُ بَعْدَهُ أحََقُّ بكِِفَايَتهِِمْ، وَقَالَ ابْنُ وَاالمَ 

وْجَيْنِ وَقَالَ أبَُو  (1)اجِشُونِ المَ  لزَّ
بَاجِيَّ الوَلِيدِ اللَا حَظَّ فِيهَا لِ

(2)  َ لَوْ بَينَّ

هُ يَمْلِكُ وَ  هُ مِلْك  فَالظَّاهِرُ أنََّ  لَا نَصَّ فِيهِ.وَأَشْهَدَ أنََّ

ابعَِةُ( مَعْنىَ قَوْلِهِ لِيمَْنعََ بِهِ  بِئْرِ كَأََ  لَيْسَ عِندَْهُ الكَأَََ أنَْ يَكُونَ حَوْلَ ال)الرَّ

نُوا مِنْ سَقْيِ المَ مَاء  غَيْرُ هَذَا وَلَا يُمْكِنُ أصَْحَابُ  وَاشِي رَعْيَهُ إلاَّ إذَا مُكِّ

                                                                 

 هـ( 212ابن المَاجِشُون ) (1)

شون التيمي بالولاء. أصله من فارس. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماج

والماجشون لقب جده أبي سلمة. ومعنى الماجشون: المورد، أي ما خالط حمرته بياض، لقب 

بذلك لحمرة في وجهه. كان عبد الملك فقيها مالكيًا فصيحًا، دارت عليه الفُتيا في أيامه بالمدينة. 

 . وكان ضريرًا، أو عمي في آخر عمره.أثنى عليه ابن حبيب، وكان يرفعه علَ أكثر أصحاب مالك

 [.56، وشجرة النور ص 305/  4؛ والأعلام للزركلي 153]الديباج المذهب ص 

 هـ( 474 - 403( الباجي )2)

هو سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي، نسبة إلى مدينة باحة بالأندلس. من كبار فقهاء 

إلى بلاده ونشَّ الفقه والحديث. وكان بينه وبين ابن  سنة. ثم عاد 13المالكية. رحل إلى المشَّق 

حزم مناظرات ومجادلات ومجالس، وشهد له ابن حزم. وكان سبب في إحراق كتب ابن حزم. 

 ولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس.

؛ ثم اختصر المنتقى في  ((؛ واختصره في المنتقى ((الاستيفاء شرح الموطأ))من تصانيفه 

 . ((أحكام الفصول في أحكام الأصول))؛ و  ((شرح المدونة))ه ؛ ول((الإيماء))

 [.186/  3؛ والأعلام للزركلي 122]الديباج المذهب ص 
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رَ بَهَائِمُهُمْ بِ  بِئْرِ البَهَائِمِهِمْ مِنْ هَذَا  ئلَاَّ تَتَضَرَّ
عْيِ فَيكَُونَ اللِ عَطَشِ بَعْدَ الرَّ

 مَانعًِا لَهمُْ مِنْ رَعْيِ بَهَائِمِهِمْ مِنْ ذَلكَِ المَ بمَِنعِْهِ لَهمُْ مِنْ 
ِ
، وَإنِْ لَمْ الاء كَأََِ

ىًا قَالَ   (2)دِيثِ مَالكِ  الحَ ى : إلَى هَذَا ذَهَبَ فِي مَعْنَ(1)طَّابِيُّ الخَ يَمْنعَْهُمْ صَرِ

وْزَاعِيُّ الأَ وَ 
، وَالنَّهْيُ فِي هَذَا عِندَْهُمْ  (3) افعِِيِّ يْثُ، وَهُوَ مَعْنىَ قَوْلِ الشَّ وَاللَّ

 عَلََ التَّحْرِيمِ.
                                                                 

 هـ( 388 - 319( الخطابي )1)

، أبو سليمان من أهل كابل، من نسل زيد بن الخطاب( فقيه  دُ بن ممد بن إبراهيم البُسْتيُِّ هو حَمْ

 من أئمة السنة.مدث، قال فيه السمعاني: إمام 

؛ و  ((شرح البخاري))؛ و  ((غريب الحديث))في شرح أبي داود؛ و  ((معالم السنن))من تآليفه: 

 ((الغنية))

 .[218/  2؛ وطبقات الشافعية 166/  1]الأعلام للزركلي؛ ومعجم المؤلفين 

 هـ( 179 - 93( مالك )2)

رة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري إمام دار الهج

السنة. أخذ العلم عن نافع مولى ابن عمر، والزهري، وربيعة الرأي، ونظرائهم. وكان مشهورا 

بالتثبت والتحري: يتحرى فيمن يأخذ عنه، ويتحرى فيما يرويه من الأحاديث، ويتحرى في الفتيا: 

ا أفتيت حتى شهد سبعون شيخا أني موضع م)). وروي عنه أنه قال:  ((لا أدري))لا يبالي أن يقول: 

. اشتهر في فقهه باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة. كان رجلا مهيبا: وجه إليه  ((لذلك

الرشيد ليأتيه فيحدثه فأبى وقال: العلم يؤتى. فأتاه الرشيد فجلس بين يدي مالك. وقد امتحن قبل 

ائة سوط. ومدت يداه حتى انحلت كتفاه. وكان ذلك، فضربه أمير المدينة ما بين ثلاثين إلى م

 سبب ذلك أنه أبى إلا أن يفتي بعدم وقوع طلاق المكره. ميلاده ووفاته بالمدينة.

الرد علَ )). وله  ((المدونة))؛ وجمع فقهه في  ((تفسير غريب القرآن))؛ و  ((الموطأ))من تصانيفه: 

 إلى الليث بن سعد. ((الرسالة))، و  ((القدرية

 [.439/  1؛ ووفيات الأعيان 5/  10؛ وتهذيب التهذيب 28 - 11ديباج المذهب ص ]ال

 هـ( 157 - 88( الأوزاعي )3)

من  ((الأوزاع))هو عبد الرحمن بن عمرو بن ىمد الأوزاعي. إمام فقيه مدث مفسر. نسبته إلى 

والبصرة، وبرع. قرى دمشق. وأصله من سبي السند. نشأ يتيمًا وتأدب بنفسه، فرحل إلى اليمامة 

 وأراده المنصور علَ القضاء فأبى، ثم نزل بيروت مرابطًا وتوفي بها.

 [.238/  6؛: وتهذيب التهذيب 115/  10]البداية والنهاية 
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يهِ عَلََ التَّحْرِيمِ لَكِنَّهُ مِنْ بَابِ 
هُمْ: لَيْسَ النَّهْيُ فِ عْرُوفِ فَإنِْ المَ وَقَالَ غَيْرُ

هِ لَمْ يُنْتَزَعْ مِنْ يَدِهِ وَ شَحَّ رَ 
هِ مِنْ صُنُوفِ المَ جُل  عَلََ مَالِ اءُ فِي هَذَا كَغَيْرِ

وزُ مَعَهُ الأَ  لُّ إلاَّ بطِِيبِ نَفْسٍ. قَالَ: وَهُوَ مُتَْاج  إلَى دَلِيلٍ يَجُ مْوَالِ لَا ىَِ

لتَّحْرِيمِ.
 تَرْكُ الظَّاهِرِ وَأصَْلُ النَّهْيِ لِ

قِيمَةِ وَبِهِ الاهِرُهُ وُجُوبِ ذَلكَِ عَلَيْهِ مَجَّانًا مِنْ غَيْرِ طَلَبِ امِسَةُ( ظَ الخَ )

بُ لَهُ الخَ مْهُورُ وَحَكَى الجُ قَالَ  هُ تَُِ قِيمَةُ مَعَ وُجُوبِ الطَّابِيُّ عَنْ قَوْمٍ أنََّ

بُ مَعَ أخَْذِ المُ ذَلكَِ عَلَيْهِ كَإِطعَْامِ  عْضُ أصَْحَابِنَا بدََلِ وَبِهِ قَالَ بَ الضْطَرِّ يَجِ

نعُْ فِي حَالَةِ امْتِنَاعِ أصَْحَابِ المَ قِيمَةِ الوَهُوَ مَرْدُود  وَيَلْزَمُ مِنْ طَلَبِ 

، وَهُوَ خِلَافُ مَا اقْتضََاهُ المَ وَاشِي مِنْ بَذْلِ قِيمَةِ المَ 
ِ
دِيثُ مِنْ عَدَمِ الحَ اء

هُ لَجَازَ بَيعُْهُ وَقَدْ نَهىَ النَّبيُِّ صَلََّ عِوَضِ عَنْالنعِْ مُطْلَقًا، وَلَوْ جَازَ أخَْذُ المَ 

مَ عَنْ ذَلكَِ بِقَوْلِهِ  الله يُبَاعَ بِهِ المَ لَا يُبَاعُ فَضْلُ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ
 لِ
ِ
وَهُوَ فِي  ((كَأََُ الاء

 
ِ
دِّ عَلََ هَؤُلَاء يح  فِي الرَّ مَ وَهُوَ صَرِ  قَوْمِ.الصَحِيحِ مُسْلِمٍ كَمَا تَقَدَّ

وط  مَأخُْوذَة  مِنْ )السَّ  دِيثِ: )أحََدُهَا( أنَْ الحَ ادِسَةُ( لِوُجُوبِ ذَلكَِ شُرُ

يحُ المَ يَكُونَ ذَلكَِ  مَ وَهُوَ صَرِ هِ كَمَا تَقَدَّ
دِيثِ فَإنَِّ الحَ اءُ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِ

بَ عَلَيْ الأَ فَضْلِ لَا مَنعُْ النهِْيَّ عَنْهُ مَنعُْ المَ  بُخَارِيُّ فِي الهِ صْلِ، وَلذَِلكَِ بَوَّ

 أحََقُّ بِ المَ صَحِيحِهِ أنََّ صَاحِبَ 
ِ
 حَتَّى يَرْوِيَ.المَ اء

ِ
 اء

لْمَاشِيَةِ وَسَائِرِ ال)الثَّانِي( أنَْ يَكُونَ 
بُ عَلَيْهِ بَذْلُ البذَْلُ لِ بهََائِمِ وَلَا يَجِ

حِيحِ عِندَْ أَ ال هِ عَلََ الصَّ زَرْعِ غَيْرِ
صْحَابِنَا، وَبِهِ قَالَ أبَُو فَاضِلِ عَنْ حَاجَتِهِ لِ

يفَةَ وَأصَْحَابُهُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ 
: (1)حَنِ ، وَعَنْ أَحْمدََ رِوَايَتَانِ وَقَالَ مَالكِ 

                                                                 

 هـ( 161 - 97( الثوري )1)

هو سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري. من بني ثور بن عبد مناة. أمير المؤمنين في الحديث. كان رأسا 

 تقوى، طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم، فتوارى منهما سنين، ومات بالبصرة مستخفيا.في ال

)من مصنفاته  )؛ و  ((الجامع الكبير)  كلاهما في الحديث. وله كتاب في الفرائض. ((الجامع الصغير)

 [.151/  9؛ وتاريخ بغداد 250/  1؛ والجواهر المضية 158/  3]الأعلام للزركلي 
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رْعِ أَيْضًا إذَا خَشََِ عَلَيْهِ  لزَّ
بُ عَلَيْهِ بَذْلُهُ لِ لَاكَ وَلَمْ يَضُرَّ ذَلكَِ بصَِاحِبِ الهَ يَجِ

 وَاخْتَلَفَ المَ 
ِ
هُ يَسْتَحِقُّ عَلََ ذَلكَِ عِوَضًا أَمْ لَا وَ  اء دِيثُ الحَ أصَْحَابُهُ فِي أنََّ

رْعِ بِهِ مَنعُْ  هُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مَنعِْ سَقْيِ الزَّ لَيْنِ فَإنَِّ ة  لأََِْوَّ عْنىَ المَ كَأََِ وَهُوَ الحُجَّ

لَ بِهِ  مَا يَلْزَمُ ذَلكَِ فِي مَ الحَ الَّذِي عَلَّ بهََائِمِ وَيَدُلُّ لمَِالكٍِ وَمَنْ النعِْ دِيثَ، إنَّ

عَلَيْهِ  اللهصَلََّ  اللهنَهىَ رَسُولُ ))وَافَقَهُ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ 

مَ عَنْ بَيعِْ فَضْلِ   المَ وَسَلَّ
ِ
هِ الوَلَمْ يُقَيِّدْهُ بمَِنعِْ فَضْلِ  ((اء كَأََِ لَكِنَّهُ عِندَْ غَيْرِ

نْ لَقِيَهُ مِنْ  (1)خَرِ وَقَدْ حَكَى ابْنُ حَبِيبٍ الآدِيثِ الحَ  مَمُْول  عَلََ  عَمَّ

حِ مُسْلِمٍ: الحَ أصَْحَابِ مَالكٍِ أنََّ مَعْنىَ   وَاحِد  قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْ
دِيثَيْنِ

افِ  هِ وَيَكُونُ نَهيَْ تَنْزِيهٍ وَاخْتَلَفَ تَرْجِيحُ الرَّ
هُ فِي غَيْرِ تمَِلُ أنََّ عِيِّ فِي وَىَْ

رْعِ فِيمَا إذَا حَفَرَ المَ وُجُوبِ بَذْلِ فَضْلِ  لزَّ
 لِ
ِ
رْفَاقِ دُونَ التَّمَلُّكِ.الاء  بِئْرَ للِْإِ

دَ صَاحِبُ  اشِيَةِ مَاءً مُبَاحًا ذَكَرَهُ أصَْحَابُنَا المَ )الثَّالِثُ( أنَْ لَا يَجِ

هُ مَتىَ وَجَدَ ذَلكَِ الحَ وَ  بِئْرِ اللَا يَلْزَمُ مِنْ مَنعِْ صَاحِبِ  دِيثُ دَالب عَلَيْهِ فَإنَِّ

 عَنْهُ بذَِلكَِ الفَضْلَ مَائِهِ مَنعُْ 
ِ
 المَ كَأََِ للِِاسْتغِْنَاء

ِ
 بَاحِ المُ اء

ابعُِ( أنَْ يَكُونَ هُنَاكَ كَأََ  يُرْعَى فَلَوْ خَلَتْ تِلْكَ  كَأََِ فَلَهُ الرْضُ عَنْ الأَ )الرَّ

 المَ 
ِ
ةِ النعُْ لِانْتِفَاء ةِ فِي المُ  عِلَّ  دِيثِ.الحَ عْتبََرَ

                                                                 

 هـ( 238 - 184يب )( ابن حب1)

هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان، السلمي. من ولد العباس بن مرداس. كان عالم الأندلس، 

كان حافظا ))رأسا في فقه المالكية، أديبا مؤرخا. ولد بألبيرة. وسكن قرطبة. قال صاحب الديباج 

رفة بصحيحه من للفقه علَ مذهب مالك، نبيلا فيه غير أنه لم يكن له علم بالحديث ولا مع

 .((سقيمه. وكان ابن عبد البر يكذبه، وابن وضاح لا يرضى عنه وقال سحنون: كان عالم الدنيا

في السنن  ((الواضحة))؛ و  ((التابعين))؛ و  ((طبقات الفقهاء))؛ و  ((حروب الإسلام))من مصنفاته: 

 ((والرغائب والرهائب ((الورع))الفرائض، و ))والفقه؛ و 

؛ والأعلام 331/  1؛ ونفح الطيب 148/  2؛ وميزان الاعتدال 154ذهب ص ]الديباج الم

 [.302/  4للزركلي 
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ابعَِةُ( لَيْسَ  لْمَاشِيَةِ اسْتِقَاؤُهُ لَهاَ بَلْ المَ رَادُ بِوُجُوبِ بَذْلِ فَضْلِ المُ )السَّ
 لِ
ِ
اء

 أنَْفُسِهِمْ وَلَا يَمْنعَُ ال
ِ
يَسْتَقُوا بدِِلَاء

اشِيَةَ مِنْ المَ وَاجِبُ تَمكِْيُن أصَْحَابِهَا لِ

ر  فِي مَاشِيَةٍ، وَلَا زَرْعٍ وَلَا بِ الضُورِ عِندَْ الحُ  صُلْ لَهُ بذَِلكَِ ضَرَ ئْرِ إذَا لَمْ ىَْ

 
ِ
عَاةَ مِنْ اسْتِقَاء نُ الرُّ ر  بِوُرُودِهَا مُنعَِتْ لَكِنْ يُمَكِّ قَهُ ضَرَ ا فَإنِْ لَحِ هِمَ

غَيْرِ

 لَهاَ قَالَهُ المَ فَضْلِ 
ِ
 اوَرْدِيُّ مِنْ أصَْحَابِنَا.المَ اء

هُ لَا فَرْقَ فِي ذَلكَِ بَيْنَ الحَ ( ظَاهِرُ )الثَّامِنَةُ  ةِ، وَمَنْ أقََامَ حَوْلَ المَ دِيثِ أنََّ ارَّ

يَةِ وَجْهَانِ لِأصَْحَابِنَا وَ ال
ورَةِ الثَّانِ هِمْ الصَحُّ الأَ بِئْرِ وَفِي الصُّ وُجُوبُ فِي حَقِّ

 دِيثِ.الحَ أَيْضًا عَمَلًا بظَِاهِرِ 

قَامَةِ وَهَذَا لَا مَعْنىَ لَهُ وَقَالَ خَرُونَ: لَا ضَرُ الآوَقَالَ  ورَةَ بأُِولَئِكَ للِْإِ

 قِيمِيَن.المُ سَافِرُونَ أحََقُّ مِنْ المُ الكِِيَّةُ المَ 

هُ  فِي  أصَْحَابُنَا اخْتَلَفَ ( التَّاسِعَةُ )  بُ  هَلْ  أنََّ عَاةِ  بذَْلُ ال يَجِ لرُّ
 أَمْ  اشِيَةِ المَ كَ  لِ

بِ الحَ  مُقْتضَََ  وَهُوَ  وُجُوبُ ال صَحُّ الأَ وَ  لَا  ْ عَاةَ مِنْ الشَُّّ هُ إذَا مَنعََ الرُّ دِيثِ فَإنَِّ

هُ لَا يُمْكِنهُُمْ إرْسَالُ الامْتَنعَُوا عَنْ رَعْيِ   فَإنَِّ
بهََائِمِ هَمْلًا، وَفِي حَمْلِ الكَأََِ

.المَ  ة   عَلَيهِْمْ مَشَقَّ
ِ
 اء

نهُُمْ حَمْ الآوَجْهِ الوَصَاحِبُ  ةِ مَا خَرِ يَقُولُ: يُمَكِّ لَهُ؛ لِأنَْفُسِهِمْ لِقِلَّ

تَاجُونَ إلَيْهِ بِخِلَافِ  لُ وَ الأَ قُّ هُوَ الحَ بهََائِمِ وَ الىَْ بذَْلُ لِسُقَاةِ النَّاسِ رُعَاةً الوَّ

هُمْ أَوْلَى مِنْ  وْ غَيْرَ
لْمَاشِيَةِ.الكَانُوا أَ

 بذَْلِ لِ

غَةِ: ال) ةُ( قَالَ أهَْلُ اللُّ ور  مَهْمُوز  هُوَ النَّبَاتُ سَوَاء  كَانَ كَأََُ مَقْصُ العَاشِرَ

ا   يَابِسِ.الشِيمُ فَهُوَ مُُتَْصب بِ الهَ شِيشُ الحَ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا وَأمََّ

ا   مَقْصُور  غَيْرُ مَهْمُوزٍ وَ الخَ لَا بِفَتْحِ الخَ وَأمََّ
ِ
عُشْبُ فَهُوَ مُُتَْصب الاء

طْ  طْبِ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا الرُّ .بِالرَّ
ِ
، وَإِسْكَانِ الطَّاء

ِ
اء  بُ بضَِمِّ الرَّ
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بَ الحَ ) ةَ( إنْ قُلْت لِمَ بَوَّ عَلََ هَذَا  اللهصَنِّفُ رَحِمَهُ المُ ادِيَةَ عَشََّْ

 المَ دِيثِ إحْيَاءَ الحَ 
ِ
يهِ عَلََ جَوَازِ إحْيَاء

وَاتِ ف قُلْت: المَ وَاتِ وَأَيُّ دَلَالَةٍ فِ

 ذْكُورُ فِيهِ هُوَ مِ المَ كْمُ الحُ 
ِ
هُ فِي المَ نْ أحَْكَامِ إحْيَاء حْفُورَةِ المَ بِئْرِ الوَاتِ فَإنَِّ

كَأََُ فَإنِْ قُلْت، وَقَدْ تَكُونُ مَفُْورَةً فِي مَملُْوكٍ غَيْرِ الوَاتِ الَّذِي فِيهِ المَ فِي 

 مَوَاتٍ.

مَفُْوفَةً غَالِبِ بَلْ تَكُونُ ال)قُلْت( هَذِهِ لَا يَكُونُ حَوْلَهاَ كَأََ  مُبَاح  فِي 

مْلَاكِ وَبِتَقْدِيرِ أنَْ يَكُونَ حَوْلَهاَ كَأََ  مُبَاح  وَهِيَ فِي أَرْضٍ مَملُْوكَةٍ فَتِلْكَ الأَ بِ 

ورَةُ  تَنَاوُلِهاَ وَ الحَ ولَى مِمَّا تَنَاوَلَهُ الأُ الصُّ
 أعَْلَمُ. اللهدِيثُ فَصَحَّ التَّبْوِيبُ لِ

ةَ( اسْتدََلَّ بِ الثَّ )  يَةَ عَشََّْ
بِئْرَ إذَا تَهَايَأَ الالكِِيَّةِ عَلََ أنََّ المَ هِ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ انِ

يهَا مَالكُِهَا لِهذََا يَوْم  وَلِهذََا يَوْم  فَاسْتغَْنىَ صَاحِبُ النَّوْبَةِ عَنْ 
 فِي ذَلكَِ المَ فِ

ِ
اء

يَ ال
وْ لَمْ يَسْقِ لعَِدَمِ احْتِ

ا بَعْدَ أنَْ سَقَى زَرْعَهُ أَ يكِهِ أنَْ يَوْمِ إمَّ اجِهِ لذَِلكَِ فَلِشََِّ

هِ؛ لِأنََّ هَذَا مَاء  قَدْ فَضَلَ عَنْهُ وَقَدْ نَهىَ النَّبيُِّ صَلََّ 
 اللهيَسْقِيَ فِي غَيْرِ نَوْبَتِ

مَ عَنْ مَنعِْ فَضْلِ   وَخَالَفَهُ فِي ذَلكَِ المَ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ِ
الكِِيَّةِ المَ كْثَرُونَ مِنْ الأَ اء

هُمْ  غَيْرِ بغَِيْرِ إذْنِهِ إلاَّ مَا خَرَجَ بدَِلِيلٍ، النعُْ مِنْ مَالِ المَ صْلُ الأَ وَقَالُوا:  وَغَيْرُ

تيِ وَرَدَ فِيهَا  ورَةَ الَّ ورَةُ لَيْسَتْ الصُّ صُ، وَ المُ دِيثُ الحَ وَهَذِهِ الصُّ  اللهخَصِّ

 أعَْلَمُ.

ةَ( وَأدَْخَلَ فِيهِ ابْنُ حَبِيبٍ أَيْ  رَتْ بِئْرُ صَاحِبِ )الثَّالِثَةَ عَشََّْ ضًا مَا إذَا تَهَوَّ

 بِئْرِ جَارِهِ إلَى أنَْ يُصْلِحَ بِئْرَهُ 
ِ
بُسْتَانٍ فَلَهُ سَقْيُ أَشْجَارِهِ وَزَرْعِهِ مِنْ فَضْلِ مَاء

بُ عَلَيْهِ  قْيِ إلَى إصْلَاحِهَا هَلَاكَهَا، وَيَجِ بَادَرَةُ المُ إذَا خَشََِ مِنْ تَأخِْيِر السَّ

صْلَاحِ   هَا.لِإِ
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يَسْقِيَهُ مِنْ فَضْلِهَا إلَى إصْلَاحِ 
قَالَ: وَلَيْسَ لَهُ أنَْ يُنْشِئَ غَرْسًا أَوْ زَرْعًا لِ

ف   :بِئْرِهِ قَالَ  هُ لِي مُطَرِّ َ هُ  ،عَنْ مَالكٍِ  ،اجِشُونِ المَ وَابْنُ  ،(1)وَهَكَذَا فَسرَّ َ وَفَسرَّ

وَأخَْبَرَنِي أنََّ ذَلكَِ كَانَ  .(3)فَرَجِ النُ وَأصَْبغَُ بْ  ،(2)كَمِ الحَ لِي أَيْضًا ابْنُ عَبدِْ 

 .قَاسِمِ الوَابْنِ  ،(4)قَوْلَ ابْنِ وَهْبٍ 

                                                                 

ف )ف  (1)  هـ( 282 -مُطَرِّ

مطرف بن عبد الرحمن )وقيل عبد الرحيم( بن إبراهيم، أبو سعيد فقيه مالكي. سمع من سحنون 

 ، ذا زهد وورع.وىيى وابن حبيب. كان أيضًا بصيًرا بالنحو واللغة والشعر والوثائق

 [.392، وبغية الوعاة ص 154/  8، والأعلام للزركلي 346]الديباج المذهب ص 

 هـ( 268 - 182( ابن عبد الحكم )2)

هو ممد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو عبد الله. مدث، حافظ، فقيه علَ مذهب مالك. من 

يه عصره سمع من أبيه وابن وهب أهل مصر. ولازم الإمام الشافعي، ثم رجع إلى مذهب مالك، فق

وابن القاسم وغيرهم. انتهت إليه الرياسة في العلم بمصر، وحمل في فتنة القول بخلق القرآن، فلم 

 يجب لما طلبوه فرد إلي مصر. وتوفي بها.

الوثائق  "و  "أدب القضاء  "، و "رد علَ فقهاء العراق  "، و "أحكام القرآن  "من تصانيفه: 

 ."السنن علَ مذهب الشافعي  "، و "والشَّوط 

، 222/  10، ومعجم المؤلفين 154/  2، وشذرات الذهب 67]شجرة النور الزكية ص 

 .[4/  7والأعلام 

 هـ( 225 -( أصبغ )3)

هو أصبغ بن الفرج سعد بن نافع. مولى عبد العزيز بن مروان من أهل الفسطاط. فقيه من كبار 

 مالك ليأخذ عنه، فدخلها يوم مات.المالكية بمصر. رحل إلى المدينة إلى 

 وصحب ابن القاسم وابن وهب. وقدمه بعضهم علَ ابن القاسم.

 ((كتاب آداب القضاء))؛ و  ((تفسير غريب الموطأ))؛ و  ((الأصول))من تصانيفه: 

 [.79/  1؛ ووفيات الأعيان 336/  1؛ والأعلام للزركلي 97]الديباج المذهب ص 

 ـ(ه 197 - 125( ابن وهب )4)

هو عبد الله بن وهب بن مسلم؛ أبو ممد الفهري بالولاء، المصري. من تلاميذ الإمام مالك؛ 

والليث بن سعد. جمع بين الفقه والحديث والعبادة. كان حافظًا مجتهدًا، أثنى أحمد علَ ضبطه، 

 وعرض عليه القضاء فامتنع ولزم منزله. مولده ووفاته بمصر.

 [.249/  1؛ والوفيات 289/  4؛ والأعلام 71/  6]التهذيب 
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 وَرِوَايَتهَُمْ عَنْ مَالكٍِ. انْتهََى. ،(1)وَأَشْهَبَ  

، وَإنِْ الإِ عَرَبِيِّ لَا خِلَافَ فِي قَوْلِهِ أَيْ مَالكٍِ فِي وُجُوبِ الوَقَالَ ابْنُ 
ِ
عْطَاء

 هَلْ هُوَ بِثمََنٍ أَوْ بغَِيْرِ ثَمَنٍ. انْتهََى.الإِ فِي جِهَةِ  اخْتَلَفُوا
ِ
 عْطَاء

وَايَةِ   بِالرِّ
ِ
 المَ طْلَقَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيعِْ فَضْلِ المُ وَاسْتدََلَّ هَؤُلَاء

ِ
اء

مِلُونَ تِلْكَ الجُ وَ  فُونَهمُْ فِي ذَلكَِ وَىَْ
الِ دَةِ قَيَّ المُ طْلَقَةَ عَلََ المُ مْهُورُ يُخَ

ةِ وَ المُ  َ أعَْلَمُ. وَقِيلَ لعِِيسَى بْنِ دِينَارٍ أَىُْكَمُ عَلَيْهِ بذَِلكَِ فَقَالَ لَا  اللهفَسرَّ

وَلَكِنْ يُؤْمَرُ بذَِلكَِ فَإنِْ أبَِي لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ قِيلَ لَهُ فَإنِْ بَاعَ فَضْلَهُ أَتَرَى جَارَهُ 

 هِ بِالثَّمَنِ ف قَالَ نَعَمْ.الَّذِي انْقَطعََ مَاؤُهُ أَوْلَى بِ 

ةَ( وَاسْتدََلَّ بِهِ بَعْضُ  ابعَِةَ عَشََّْ الكِِيَّةِ عَلََ قَاعِدَتِهمِْ فِي سَدِّ المَ )الرَّ

هُ نَهىَ أنَْ يَمْنعََ فَضْلَ  رَائِعِ فَإنَِّ عَ بِهِ إلَى مَنعِْ المَ الذَّ ئلَاَّ يَتذََرَّ
 لِ
ِ
.الاء  كَأََِ

ةَ  امِسَةَ الخَ )  عَنْ  ،ابْنِ وَهْبٍ  :طَرِيقِ  مِنْ  حِبَّانَ  ابْنِ  صَحِيحِ  فِي ( عَشََّْ

انَ  ،حَيْوَةَ   :عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ  ،عَنْ أبَِي هَانئِِ بْنِ أبَِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنيِ عَفَّ

مَ يَقُولُ  اللهصَلََّ  اللهسَمِعْت رَسُولَ   وَلَا المَ لَا تَمنْعَُوا فَضْلَ )) :عَلَيْهِ وَسَلَّ
ِ
 اء

وعَ المَ كَأَََ فَيهَْزُلَ التَمنْعَُوا  يحُ  ((عِيَالُ الالُ وَتَُُ وَايَةِ التَّصْرِ فَفِي هَذِهِ الرِّ

وَايَةِ البِالنَّهْيِ عَنْ بَيعِْ   فَيَحْتمَِلُ أنَْ تَعُودَ إلَى الرِّ
شْهُورَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ المَ كَأََِ

لَ الاءَ فَيكَُونَ سَبَبًا لمَِنعِْ المَ بَيعِْهِ بِالتَّسَبُّبِ بأِنَْ يَمْنعََ  تمَِلُ أنَْ لَا يُؤَوَّ  وَىَْ
كَأََِ

                                                                 

 هـ( 204 - 145( أشهب )1)

هو أشهب بن عبد العزيز بن داود، القيسي العامري الجعدي. فقيه الديار المصرية في عهده. كان 

صاحب الإمام مالك. قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه. قيل: اسمه 

 مسكين، وأشهب لقب له. مات بمصر.

 [.78/  1؛ ووفيات الأعيان 359/  1؛ وتهذيب التهذيب 335/  1م للزركلي ]الأعلا
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عَلَ عَلََ ظَاهِرِهَا مِنْ النَّهْيِ عَنْ بَيعِْ  كَأََِ وَهُوَ مَمُْول  عَلََ البذَِلكَِ بَلْ تُُْ

دُ ظُلْ المَ كَأََُ الثَّابِتُ فِي المْلُوكِ وَهُوَ المَ غَيْرِ  مٍ إذْ النَّاسُ وَاتِ فَمَنعُْهُ مُجرََّ

ا  يهِ سَوَاء  أمََّ
 فَمَذْهَبُنَا جَوَازُ الإِ مْلُوكَةِ لَهُ بِ المَ كَأََُ الثَّابِتُ فِي أَرْضِهِ الفِ

ِ
حْيَاء

حَ ابْنُ المَ بَيعِْهِ وَفِيهِ خِلَاف  عِندَْ   وَازَ.الجَ عَرَبِيِّ الالكِِيَّةِ صَحَّ

: يَبِيعُ وَ الوَقَالَ ابْنُ  ف  يَمْنعَُ مَا فِي مُرُوجِهِ وَحِمَاهُ مِنْ مِلْكِهِ قَاسِمِ وَمُطَرِّ

 إلاَّ أنَْ يَكْتَنِفَهُ زَرْعُهُ الوَيُبَاحُ مَا فَضَلَ عَنْهُ مِمَّا فِي فُحُوصِهَا مِنْ التَّوْرِ وَ 
ِ
عِفَاء

ى ابْنِ  رِ وَسَوَّ َ ضَلَ عَنْهُ اجِشُونِ بَيْنهَُمَا فِي بَيعِْهِ إلاَّ مَا فَ المَ فَلَهُ مَنعُْهُمْ لِلضرَّ

ى أَشْهَبَ فِي مَنعِْهِ وَقَالَ هُوَ كَ المِنْ   وَسَوَّ
ِ
 المَ عِفَاء

ِ
لُّ مَنعُْ مَا الجَ اء ارِي لَا ىَِ

مِلَهُ فَيَبِيعَهُ حَكَى هَذَا  رِزَهُ وَىَْ لَافَ ابْنُ الِخ فَضَلَ عَنْهُ وَلَا بَيعُْهُ إلاَّ أنَْ ىُْ

افعِِيِّ أنََّ الطَّالٍ عَنْ اجِبِ وَحَكَى ابْنُ بَ الحَ شَاسٍ وَابْنُ  يِّيَن وَالشَّ
كُوفِ

كَأَََ حَتَّى يَأخُْذَهُ فَيَحُوزَهُ وَمَا حَكَاهُ عَنْ الرْضِ لَا يَمْلِكُ الأَ صَاحِبَ 

افعِِيِّ مَرْدُود  وَقَوْلُهُ فَيهَْزُلَ  وعَ المَ الشَّ عِيَالُ تَعْلِيل  لِلنَّهْيِ عَنْ بَيعِْ الالُ وَتَُُ

بُ عَلَيْهِ هُزَالُ كَأََِ فَإِ ال تَّ هُ يَتَرَ اشِيَةُ إذْ لَيْسَ كُلُّ أحََدٍ يَقْدِرُ عَلََ المَ الِ وَهُوَ المَ نَّ

 عَلَفِ فَإذَِا مَنعََ رَعْيَ ال

بَنِ أَوْ فَقْدُهُ فَتَجُوعَ المَاشِيَتِهِ فِي  ةُ اللَّ  هَزَلَتْ فَيَنْشَأَ عَنْ ذَلكَِ قِلَّ
عِيَالُ الكَأََِ

ذِينَ يَقْ  بَنِ وَمَا يَنْشَأُ عَنْهُ مِنْ الَّ هِ.الجُ تَاتُونَ بِاللَّ  بْنِ وَغَيْرِ

ادِسَةَ )  ةَ  السَّ دِ بْنِ عَبدِْ رَ ( عَشََّْ  اللهوَى ابْنُ مَاجَهْ بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ مُمََّ

نَادِ، عَنْ أبَِي ا يْرَةَ أنََّ عْرَجِ، عَنْ أبَِي هُرَ الأَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبَِي الزِّ

مَ قَالَ:   اللهصَلََّ  اللهرَسُولَ  كَأََُ الاءُ وَ المَ ثَلَاث  لَا يُمْنعَْنَ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

بْنِ خِرَاشِ  اللهبْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبدِْ  اللهوَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا عَنْ عَبدِْ  ((وَالنَّارُ 
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، عَنْ ا يْبَانِيِّ امِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجاَهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَوَّ البْنِ حَوْشَبٍ الشَّ

مَ  اللهصَلََّ  اللهقَالَ: قَالَ رَسُولُ  كَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي المُ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ سْلِمُونَ شُرَ

 وَ المَ 
ِ
 وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَام  قَالَ أبَُو سَعِيدٍ يَعْنيِ الاء

 ((ارِيَ الجَ اءَ المَ كَأََِ

شَجُّ الأَ ابْنُ سَعِيدٍ شَيْخُ ابْنِ مَاجَهْ وَهُوَ  اللهاهِرُ أنََّ أبََا سَعِيدٍ هَذَا هُوَ عَبدُْ وَالظَّ 

اظِ وَهَذَا الحُ وَكَانَ أحََدَ  بْنِ خِرَاشٍ وَهُوَ  اللهسْنَادُ ضَعِيف  لضَِعْفِ عَبدِْ الإِ فَّ

يِن الخَ بكَِسْرِ   وَبِالشِّ
ِ
هِ أَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيف فِي عْجَمَتَيْنِ وَفِي تَرْجَمَ المُ اء

تِ

 كَامِلِ.ال

هَاجِرِينَ مِنْ أصَْحَابِ النَّبيِِّ صَلََّ المُ وَرَوَى أبَُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةٍ رَجُلٍ مِنْ 

مَ مَرْفُوعًا  الله كَاءُ فِي ثَلَاثٍ المُ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ  ((كَأََُ وَالنَّارُ الاءُ وَ المَ سْلِمُونَ شُرَ

: هَذَا مَعْنَاهُ الخَ قَالَ  رْضِ يَرْعَاهُ النَّاسُ لَيْسَ الأَ كَأََُ يَثْبُتُ فِي مَوَاتِ الطَّابِيُّ

هِ وَكَانَ أهَْلُ  جِزَهُ عَنْ غَيْرِ اهِلِيَّةِ إذَا عَزَّ الجَ لِأحََدٍ أنَْ يُخَصَّ بِهِ دُونَ أحََدٍ وَىَْ

جُلُ مِنهُْمْ حَميَِ بُقْعَةً مِنْ  شِيَتِهِ تَرْعَاهَا يَذُودُ النَّاسَ عَنهَْا رْضِ لمَِاالأَ الرَّ

كَاءَ يَتعََاوَرُونَهُ  اللهفَأبَْطَلَ النَّبيُِّ صَلََّ  مَ ذَلكَِ وَجَعَلَ النَّاسَ فِيهِ شُرَ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا  َالكٍِ بعَِيْنِهِ فَهُوَ مَال  لَ البَيْنهَُمْ فَأمََّ
هُ لَيْسَ كَأََُ إذَا نَبَتَ فِي أَرْضٍ مَملُْوكَةٍ لمِ

هُ بَعْضُ  َ كَهُ فِيهِ إلاَّ بإِذِْنِهِ قَالَ: وَقَوْلُهُ )وَالنَّارُ( فَسرَّ  اللِأحََدٍ أنَْ يُشَِّْ
ِ
عُلَمَاء

تيِ تُرْبِي النَّارَ فَلَا يُمْنعَُ أحََد  أنَْ يَأخُْذَ مِنهَْا حَجَرًاالِح بِ   جَارَةِ الَّ

تيِ يُوقِدُ  ا الَّ هُ مِنْ أخَْذِهَا الإِ هَا يَقْدَحُ بِهِ النَّارَ فَأمََّ نْسَانُ فَلَهُ أنَْ يَمْنعََ غَيْرَ

طَبِ قَدْ الحَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَهُ أنَْ يَمْنعََ مَنْ يُرِيدُ أنَْ يَأخُْذَ مِنهَْا جَذْوَةً مِنْ 

مِصْبَاحًا  احْتَرَقَ فَصَارَ جَمْرًا، وَلَيْسَ لَهُ أنَْ يَمْنعََ مَنْ أَرَادَ أنَْ يَسْتصَْبِحَ مِنهَْا

وْ يُدْنِيَ مِنهَْا ضِغْثًا يَشْتعَِلُ بِهَا؛ لِأنََّ ذَلكَِ لَا يُنْقِصُ مِنْ عَيْنهَِا شَيْئًا.
 أَ
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ةِ ال))انْتهََى. وَقَالَ صَاحِبُ  ((عُدَّ
مَ نَارًا فِي حَطَبٍ  (1)  مِنْ أصَْحَابِنَا: لَوْ أضَْرَ

 لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنعُْ مَ 
ِ
حْرَاء طَبَ الحَ نْ يَنْتَفِعُ بِتِلْكَ النَّارِ، فَلَوْ جَمعََ مُبَاحٍ بِالصَّ

هِ مِنهَْا. انْتهََى. مَ فِيهِ النَّارَ كَانَ لَهُ مَنعُْ غَيْرِ  مَلَكَهُ فَإذَِا أضَْرَ

ا  تَصُّ المُ يَاهُ المِ رَادُ بِهِ هُنَا المُ اءُ فَ المَ وَأمََّ بَاحَةُ النَّابعَِةُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَخْ

 فِي إنْبَاعِهَا، وَإجِْرَائِهَا كَ بأِحََدٍ وَ 
لْْدَمِيَّيْنِ

فُرَاتِ وَجَيْحُونَ وَالنِّيلِ اللَا صُنعَْ لِ

يهَا سَوَاء  الأَ بَالِ وَسُيُولِ الِج عُيُونِ فِي العَالَمِ وَ الوَسَائِرِ أَوْدِيَةِ 
مْطَارِ فَالنَّاسُ فِ

 أَوْ جَعَلَ 
ٍ
هِ لَكِنْ مَنْ أخََذَ مِنهَْا شَيْئًا فِي إنَاء هُ فِي حَوْضٍ مَلَكَهُ وَلَمْ يَكُنْ لغَِيْرِ

( أَيْ  يهِ وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ )وَثَمَنُهُ حَرَام 
ذْكُورُ فَأعََادَ المَ مُزَاحَمَتُهُ فِ

هُ  مَا كَانَ ثَمَنُهُ حَرَامًا؛ لِأنََّ مَ ذِكْرُ ثَلَاثٍ، وَإنَِّ مِيَر مُفْرَدًا، وَإنِْ تَقَدَّ غَيْرُ الضَّ

وزُ بَيعُْهُ.  مَملُْوكٍ فَلَا يَجُ

غَالِبُ فَلَوْ كَانَ الارِي هُوَ الجَ شَجُّ لَهُ عَلََ الأَ وَحَمْلُ أبَِي سَعِيدٍ وَهُوَ 

اكِدَةِ فِي المُ اءُ المَ  يُولِ الرَّ  السُّ
ِ
سْتَنْقَعَاتِ فَحُكْمُهَا المُ بَاحُ غَيْرَ جَارٍ كَمَاء

 أعَْلَمُ. اللهكَذَلكَِ وَ 

اءُ مَنْ أعَْطىَ المِ اءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا بَالُ المَ هَذَا  الله لْحِ وَالنَّارِ ف قَالَ يَا حُمَيْرَ

مَا  لْكَ النَّارُ وَمَنْ أعَْطىَ مِلْحًا فَكَأنََّ
قَ بِجَمِيعِ مَا أنَْضَجَتْ تِ مَا تَصَدَّ نَارًا فَكَأنََّ

                                                                 

 هـ( 461 - 388( الفوراني )1)

هو عبد الرحمن بن ممد بن أحمد بن فوران، أبو القاسم، الفوراني، المروزي. فقيه، أصولي، 

الله كان مقدم الشافعية بمرو. أخذ عن أبي بكر القفال وأبي بكر المسعودي وعلي بن عبد 

الطيسفوني، وروى عنه البغوي صاحب التهذيب وعبد المنعم بن أبي القاسم القشيري، وزاهر بن 

 طاهر وعبد الرحمن بن عمر المروزي وغيرهم.

 ."العمدة  "و  "تتمة الإبانة  "في مذهب الشافعية، و  "الإبانة  "من تصانيفه: 

 [.102/  4م ، والأعلا225/  3، وطبقات السبكي 433/  3]لسان الميزان 
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قَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَتْ تِلْكَ  بَةً مِنْ  لْحُ المِ تَصَدَّ  المَ وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْ
ِ
اء

 حَيْثُ المَ حَيْثُ يُوجَدُ 
ٍ
بَةً مِنْ مَاء مَا أعَْتقََ رَقَبَةً وَمَنْ سَقَى مُسْلِمَةً شَرْ اءُ فَكَأنََّ

مَا أحَْيَاهَاالمَ لَا يُوجَدُ   .((اءُ فَكَأنََّ

يىَ بْنُ الحَ وَزُهَيْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ لَا يُعْرَفُ بغَِيْرِ هَذَا  دِيثِ وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ ىَْ

.الحَ بُخَارِيُّ مُنكَْرُ المَعِيٍن فَقَالَ لَا أعَْرِفُهُ وَقَالَ   دِيثِ مَجهُْول 

وَرَوَى أبَُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ سَيَّارِ بْنِ مَنظُْورٍ رَجُل  مِنْ بَنيِ فَزَارَةَ، عَنْ أبَِيهِ 

عَلَيْهِ  اللهنُهيَْسَةَ عَنْ أبَِيهَا قَالَتْ اسْتأَذَْنَ أبَِي النَّبيَِّ صَلََّ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهاَ ))عَنْ 

مَ فَقَالَ يَا نَبيَِّ  لُّ مَنعُْهُ قَالَ  اللهوَسَلَّ ءُ الَّذِي لَا ىَِ ْ  اللهاءُ قَالَ يَا نَبيَِّ المَ مَا الشََّ

لُّ مَنعُْهُ قَالَ  ءُ الَّذِي لَا ىَِ ْ سْنَادِ جَهَالَة  فَقَالَ الإِ وَفِي هَذَا  ((لْحُ المِ مَا الشََّ

لْحُ إذَا كَانَ فِي مَعْدِنِهِ فِي أَرْضٍ أَوْ جَبَلٍ غَيْرِ مَملُْوكٍ فَإنَِّ المِ طَّابِيُّ مَعْنَاهُ الخَ 

ا إذَا صَارَ فِي حَوْزِ مَالكِِهِ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ وَلَهُ مَ  نعُْهُ أحََدًا لَا يُمْنعَُ مِنْ أخَْذِهِ فَأمََّ

فُ فِيهِ كَسَائِرِ أمَْلَاكِهِ. انْتهََى.  وَبَيعُْهُ وَالتَّصَرُّ

احِلِ بُقْعَة  لَوْ حُفِرَتْ وَسِيقَ  اءُ إلَيهَْا المَ قَالَ أصَْحَابُنَا فَلَوْ كَانَ بِقُرْبِ السَّ

مِنهَْا يَظهَْرُ  قْصُودَ المَ عَادِنِ الظَّاهِرَةِ؛ لِأنََّ المَ لْحُ فَلَيْسَتْ مِنْ المِ ظهََرَ فِيهَا 

لْحُ مَلَكَهَا المِ اءَ إلَيهَْا وَظهََرَ المَ عَمَلِ فَلِأَْمََامِ إقْطَاعُهَا وَمَنْ حَفَرَهَا وَسَاقَ البِ 

 كَمَا لَوْ أحَْيَا مَوَاتًا.

 ملخص القول:

 قال سيد سابق رحمه الله تعالى:

 بي  الماء:
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ا لا يختص بها مياه البحار والانهار وما يشابهها مباحة للناس جميع

 أحد دون أحد، ولا يجوز بيعها ما دامت في مقارها.

وفي الحديث: يقول الرسول الكريم صلَ الله عليه وسلم: )الناس 

ا في ملكه فإذا أحرزها إنسان أو حفر بئرً والنار(  والكأَ،شركاء في الماء 

ويجوز له حينئذ بيع  ،أو وضع آلة يستخرج بها الماء أصبحت ملكا له

، ويكون في هذه الحال مثل الحطب المباح أخذه، الذي ىل بيعه الماء

 بعد إحرازه.

لئن ىتطب ))وفي الحديث يقول الرسول صلَ الله عليه وسلم: 

أحدكم حزمة من حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو 

 .((منعوه

بئر وثبت أن النبي، صلَ الله عليه وسلم، قدم المدينة وفيها بئر تسمى 

رومة، يملكها يُودي ويبيع الماء منها للناس، فأقره علَ بيعه وأقر 

المسلمين علَ شرائهم منه، واستمر الامر علَ هذا حتى اشتراها عثمان 

 رضي الله عنه وحبسها علَ المسلمين.

وبيع الماء يجري حسب ما يجري عليه العرف، إلا إذا كان هناك مثل 

 .(1)بيعالعداد فإنه ىتسب به القدر الم

تَابم الن كَاحِ 
 كِ

تَابم الن كَاحِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ 
نْت أمَْشَِّ مََ  عَبدِْ  "كِ ثمَْانم  اللهكم بمِِنًى فَلَقِيَهم عم

ةً  م جَارِيَةً شَابَّ جم زَو  حْمَنِ ألََا نم : يَا أبََا عَبدِْ الرَّ ثمَْانم هم فَقَالَ لَهم عم ثم َد  فَقَامَ مَعَهم يَم

                                                                 

 .3/89( فقه السنة: 1)
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ةَا رَك مَا مَضََ مِنْ زَمَانمِ ؟ فَقَالَ عَبدْم  لعََلَّ ذَك  لْت َ لمَِ لقََدْ  اللهأَنْ تم أمََا لَئنِْ قم

ولم  مَ  اللهصَلىَّ  اللهقَالَ لَنَا رَسم مْ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ بَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكم يَا مَعْشَََّ الشَّ

لْبَصََِ ال
هم أغََضُّ لِ جْ فَإنَِّ ْ يَسْتَطِْ  فَعَلَيْهِ  بَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ وَأحَْصَنم لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَم

هم لَهم وِجَاءٌ  وْمِ فَإنَِّ  .((باِلصَّ

حم  ْ  الشََّّ

تَابم الن كَاحِ.
 كِ

لُ( عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ الأَ دِيثُ الحَ ) بمِِنىً فَلَقِيَهُ  اللهكُنْت أمَْشَِ مَعَ عَبدِْ  "وَّ

ثُ  جُك عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ ىَُدِّ حْمَنِ ألََا أُزَوِّ هُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أبََا عَبدِْ الرَّ

رَك مَا مَضََ مِنْ زَمَانكِ، فَقَالَ عَبدُْ  هَا أنَْ تُذَكِّ ةً لَعَلَّ : أمََا لَئِنْ اللهجَارِيَةً شَابَّ

مَ  اللهصَلََّ  اللهقُلْت ذَلكَِ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ  بَابِ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ : يَا مَعْشَََّ الشَّ

لْبَصَرِ وَأحَْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ المَنْ اسْتطََاعَ مِنكُْمْ 
هُ أغََضُّ لِ جْ فَإنَِّ بَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ

هُ لَهُ وِجَاء   وْمِ فَإنَِّ  .((لَمْ يَسْتطَعِْ فَعَلَيْهِ بِالصَّ

 : ةُ الأَ أخَْرَجَهُ  ((ولَى الأُ )) )فيِهِ( فَوَاشدِم ْمِذِيَّ مِنْ هَذَا  ئِمَّ تَّةُ خَلَا الترِّ السِّ

 عْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ.الأَ وَجْهِ مِنْ رِوَايَةِ ال

لنَّسَائِيِّ ذَكَرَ 
هُ غَيْرُ مَفُْوظٍ الأَ وَفِي رِوَايَةٍ لِ يْضًا وَقَالَ: إنَّ

سْوَدُ مَعَهُ أَ

ْمِذِيُّ وَا يْخَانِ وَالترِّ عْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الأَ لنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ وَأخَْرَجَهُ الشَّ

حْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَ لأَِْعَْمَشِ فِيهِ   عَنْ عَبدِْ الرَّ
عُمَيْرٍ

وَايَةِ وَلَيْسَ هَذَا اخْتلَِافًا عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ  النَّسَائِيّ مِنْ  إسْنَادَانِ وَقَدْ كَانَ وَاسِعَ الرِّ

، عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْت مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِندَْ  رِوَايَةِ أبَِي مَعْشٍََّ

تْيَةٍ فَقَالَ  اللهصَلََّ  اللهخَرَجَ رَسُولُ ))عُثْمَانَ فَقَالَ عُثْمَانُ: 
مَ عَلََ فِ عَلَيْهِ وَسَلَّ
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جْ مَنْ كَانَ مِنكُْمْ ذَا طَ  دِيثَ جَعَلَهُ مِنْ مُسْندَِ عُثْمَانَ الحَ  ((وْلٍ فَلْيَتَزَوَّ

هُ مِنْ مُسْندَِ ابْنِ مَسْعُودٍ.المَ وَ   عْرُوفُ أنََّ

يَةُ( فِي قَوْلِ عُثْمَانَ لِابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ 
جَنَّكَ جَارِيَةً  الله)الثَّانِ عَنهُْمَا لَأُزَوِّ

ةً إلَى آخِرِهِ فِيهِ اسْتِ  احِبِ هَذَا عَلََ صَاحِبِهِ الَّذِي شَابَّ حْبَابُ عَرْضِ الصَّ

حْبَابُ نكَِاحِ 
لتَّزْوِيجِ بِهَا وَفِيهِ اسْتِ

ح  لِ
فَةِ وَهُوَ صَالِ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَة  بِهذَِهِ الصِّ

اَ  ةِ لِأَنهَّ ابَّ اَ أَلَذُّ اسْتمِْتَاعًا وَ المُ الشَّ نهَّ
لَةُ لمَِقَاصِدِ النِّكَاحِ فَإِ  أَطْيَبُ حَصِّ

ةً  نَكْهَةً وَأَرْغَبُ فِي الِاسْتمِْتَاعِ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُ النِّكَاحِ وَأحَْسَنُ عِشََّْ

دَهَا زَوْجُهَا الوَأَفْكَهُ مُاَدَثَةً وَأَجْمَلُ مَنظَْرًا وَ  يَنُ مَلْمَسًا وَأقَْرَبُ إلَى أنَْ يُعَوِّ

تيِ يَرْتَضِيهَا وَفِي رِوَايَ الأَ  حْبَابِ خْلَاقَ الَّ
ةٍ جَارِيَةً بكِْرًا وَهُوَ دَلِيل  عَلََ اسْتِ

حَ بِهِ ال هِمْ.البكِْرِ وَتَفْضِيلِهَا عَلََ الثَّيِّبِ وَقَدْ صَرَّ  فُقَهَاءُ مِنْ أصَْحَابِنَا وَغَيْرِ

رُ بِهَا مَا مَ  رُك مَا مَضََ مِنْ زَمَانكِ( مَعْنَاهُ تُذَكِّ هَا أنَْ تُذَكِّ ضََ مِنْ وَقَوْلُهُ )لَعَلَّ

ةِ شَبَابكِ وَغُلْمَتكَِ فَإنَِّ ذَلكَِ يُنعِْشُ  بدََنَ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى النَشَاطكِ وَقُوَّ

هَا تُرْجِعُ إلَيكْ مَا كُنْت تَعْهَدُ مِنْ نَفْسِك، وَكَانَ عَبدُْ  حِيحِ لَعَلَّ  اللهفِي الصَّ

تْ رَغْبَتُهُ فِي النِّسَ  اللهرَضِيَ  ا للِِاشْتغَِالِ بِ عَنْهُ قَدْ قَلَّ  إمَّ
ِ
نِّ الاء لسِّ

ا لِ عِبَادَةِ وَإمَِّ

كَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ  َجْمُوعِهِمَا فَحَرَّ
ا لمِ  عَنْهُ بذَِلكَِ. اللهوَإمَِّ

غَةِ  بَابِ( قَالَ أهَْلُ اللُّ ذِينَ المَ )الثَّالِثَةُ( قَوْلُهُ )يَا مَعْشَََّ الشَّ عْشََُّ الطَّائِفَةُ الَّ

يُوخُ مَعْشََّ  وَ يَشْمَلُهُمْ  بَابُ مَعْشََّ  وَالشُّ نْبِيَاءُ مَعْشََّ  وَالنِّسَاءُ الأَ وَصْف  فَالشَّ

مَعُ أَيْضًا عَلََ شُبَّانٍ بضَِمِّ  بَابُ جَمعُْ شَابف وَيُجْ مَعْشََّ  وَكَذَا مَا أَشْبهََهُ، وَالشَّ

يِن وَتَشْدِيدِ  ، وَشَبِيبَة  وَالشَّ الالشِّ  وَآخِرُهُ نُون 
ِ
ابُّ عِندَْ أصَْحَابِنَا هُوَ مَنْ بَلَغَ بَاء

بَابَ بِ  مَا خَصَّ الشَّ يَن سَنَةً وَإنَِّ
اوِزْ ثَلَاثِ ةُ الخَاطَبَةِ؛ لِأنََّ المُ وَلَمْ يُجَ بَ قُوَّ

غَالِ
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يُوخِ وَ  هْوَةِ فِيهِمْ بِخِلَافِ الشُّ عْنىَ مُعْتبََر  إذَا وُجِدَ فِي المَ كُهُولِ لَكِنَّ الالشَّ

 أَيْضًا.حَقِّ هَؤُ 
ِ
 لَاء

ابعَِةُ( فِي  هُ البَاءَةِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ حَكَاهَا ال)الرَّ فَصِيحَةُ القَاضِي عِيَاض  وَغَيْرُ

يَةُ الهَ دِّ وَ المَ بَاءَةُ بِ الشْهُورَةُ المَ 
 وَالثَّانِ

ِ
، وَالثَّالِثَةُ الاء دِّ بلَِا المَ بَاءُ بِ البَاهُ بلَِا مَدف

ابعَِةُ   وَالرَّ
ٍ
غَةِ بَاهَ الهَاء ة  مِنْ الِج ةُ بِهَاءَيْنِ بلَِا مَدف وَأصَْلُهَا فِي اللُّ مَاعُ مُشْتَقَّ

نهَُا ثُمَّ قِيلَ: لعَِقْدِ النِّكَاحِ الإِ نْزِلُ وَمِنْهُ مَبَاءَةُ المَ بَاءَةِ وَهُوَ المَ 
بِلِ وَهِيَ مَوَاطِ

أهََا مَنْزِلًا. جَ امْرَأَةً بَوَّ  بَاءَةً؛ لِأنََّ مَنْ تَزَوَّ

بَاءَةِ هُنَا عَلََ قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ الرَادِ بِ المُ عُلَمَاءُ فِي الامِسَةُ( اخْتَلَفَ الخَ )

هُمَا أنََّ  غَوِيُّ وَهُوَ المُ إلَى مَعْنىً وَاحِدٍ أصََحُّ مَاعُ فَتَقْدِيرُهُ الِج رَادَ مَعْنَاهَا اللُّ

جْ مَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلََ الِج مَنْ اسْتطََاعَ مِنكُْمْ  هِ، وَهِيَ مُؤَنُ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّ
مُؤَنِ

وْمِ لِيدَْفَعَ شَهْوَتَهُ الِج وَمَنْ لَمْ يَسْتطَعِْ  هِ فَعَلَيْهِ بِالصَّ
مَاعَ لعَِجْزِهِ عَنْ مُؤَنِ

يِّهِ كَمَا يَقْطعَُهُ 
طَابُ مَعَ الِخ قَوْلِ وَقَعَ الوِجَاءُ وَعَلََ هَذَا الوَيَقْطعََ شَرَّ مَنِ

بًا، وَ الشَّ 
ونَ عَنهَْا غَالِ  وَلَا يَفُكُّ

ِ
ذِينَ هُمْ مَظِنَّةُ شَهْوَةِ النِّسَاء قَوْلُ الثَّانِي البَابِ الَّ

يَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمُهَا وَتَقْدِيرُهُ مَنْ الرَادَ هُنَا بِ المُ أنََّ  بَاءَةِ مُؤَنُ النِّكَاحِ سُمِّ

جْ وَمَنْ لَمْ يَسْتطَعِْهَا فَلْيصَُمْ لِيدَْفَعَ شَهْوَتَهُ اسْتطََاعَ مِنكُْمْ مُؤَنَ النِّكَاحِ فَلْ  يَتَزَوَّ

لَامُ قَالَ الوَاَلَّذِي حَمَلَ  لَاةُ وَالسَّ هُ عَلَيْهِ الصَّ وَمَنْ ))قَائِلِيَن بِهذََا عَلََ ذَلكَِ أنََّ

وْمِ   .((لَمْ يَسْتطَعِْ فَعَلَيْهِ بِالصَّ

هْوَةِ فَلِذَلكَِ حَمَلْنَا مَاعِ لَا ىَْ الِج عَاجِزُ عَنْ الوَ  وْمِ لدَِفْعِ الشَّ تَاجُ إلَى الصَّ

مَ فِي الأَ ؤَنِ وَأجََابَ المُ بَاءَةَ عَلََ ال لُونَ بِمَا تَقَدَّ لِ وَهُوَ أنََّ الأَ قَوْلِ الوَّ وَّ
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مَاعِ الِج  مَاعَ لعَِجْزِهِ عَنْ مُؤَنِهِ، وَهُوَ مُتَْاج  إلَى الِج تَقْدِيرَهُ وَمَنْ لَمْ يَسْتطَعِْ 

وْمِ، وَ   أعَْلَمُ. اللهفَعَلَيْهِ بِالصَّ

ادِسَةُ )  فْسُهُ وَاسْتطََاعَهُ بِقُدْرَتِهِ نَ  إلَيْهِ  اشْتَاقَتْ  لمَِنْ  بِالنِّكَاحِ  مْرُ الأَ  فِيهِ ( السَّ

لَفِ العَلََ مُؤَنِهِ وَهَذَا مُجمَْع  عَلَيْهِ لَكِنَّهُ عِندَْ جُمهُْورِ   مِنْ السَّ
ِ
عُلَمَاء

حْبَابِ دُونَ الخَ وَ 
جُ وَلَا الإِ لَفِ عَلََ طَرِيقِ الِاسْتِ يَجابِ فَلَا يَلْزَمُهُ التَّزَوُّ

ي ةً، ثُمَّ العَنَتَ أَمْ لَا، كَذَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ السَوَاء  خَافَ  (1)التَّسَرِّ  كَافَّ
ِ
عُلَمَاء

مَنْ وَافَقَهُ مِنْ أهَْلِ الظَّاهِرِ، وَرِوَايَةً قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ أحََدًا أَوْجَبَهُ إلاَّ دَاوُد وَ 

مُْ قَالُوا: يَلْزَمُهُ إذَا خَافَ  نهَّ
ى قَالُوا: العَنْ أَحْمدََ فَإِ جَ أَوْ يَتسََرَّ عَنَتَ أنَْ يَتَزَوَّ

طْ بَعْضُهُمْ خَوْفَ  مَا يَلْزَمُهُ التَّزَوُّ الوَلَمْ يَشْتَرِ جُ فَقَطْ عَنَتِ قَالَ أهَْلُ الظَّاهِرِ: إنَّ

 وَطْءُ ا هـ.الوَلَا يَلْزَمُهُ 

مَا يَلْزَمُهُ فِي  هُ رِوَايَة  عَنْ الوَإنَِّ يهِ نَظَر  فَهَذَا الَّذِي ذَكَرَ أنََّ
ةً وَاحِدَةً وَفِ عُمُرِ مَرَّ

ُ النِّكَاحِ، وَعَ المَ أَحْمدََ هُوَ  نْهُ شْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أصَْحَابِهِ تَعَينُّ

فْ  هِ مُطْلَقًا وَإنِْ لَمْ يَخَ
عَنَتَ كَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ الرِوَايَة  أُخْرَى بِوُجُوبِ

مَة  عَلََ نَفْلِ المُ بَعْضِهِمْ وَعِبَارَةُ ابْنِ تَيمِْيَّةَ فِي  ابقُِ سُنَّة  مُقَدَّ رِ النِّكَاحُ السَّ حَرَّ

نَاال شَى الزِّ بُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. عِبَادَةِ إلاَّ أنَْ يَخْ كِهِ فَيَجِبُ وَعَنْهُ يَجِ  بِتَرْ

                                                                 

ى: اكتساب الجماع، وطلبه. (1)  التسري: مصدر تَسَرَّ

. )القاموس الفقهي لغة 172اصطلاحا: هو اتخاذ السيد أمته للنكاح. القاموس الفقهي: 

الطبعة: تصوير ، سورية –واصطلاحا: المؤلف: سعدي أبو جيب، الناشر: دار الفكر. دمشق 

 م(. 1988 -هـ  1408ثانية م الطبعة ال 1993
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افعِِيُّ الوُجُوبُ عِندَْ خَوْفِ الوَ  افعِِيِّ حَكَاهُ الرَّ عَنَتِ وَجْه  فِي مَذْهَبِ الشَّ

حِ مُُتَْصَرِ  وْضَةِ هَذَا الجُ عَنْ شَرْ تِّمُ الوَيْنيِِّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّ وَجْهُ لَا ىَُ

.النِّ ي وَمَعْنَاهُ ظَاهِر  ُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّسَرِّ يرِّ  كَاحَ بَلْ يُخَ

قُرْطُبيُِّ العَبَّاسِ الوَجَزَمَ بِهِ أبَُو 
الكِِيَّةِ بَلْ زَادَ فَحَكَى المَ وَهُوَ مِنْ  (1)

ا نَقُولُ بمُِوجَبِ هَذَا  هُ قَالَ: إنَّ ابِّ دِيثِ فِي حَقِّ االحَ عَلَيْهِ فَإنَِّ سْتطَِيعِ المُ لشَّ

رَ عَلََ نَفْسِهِ وَدِينِهِ مِنْ  َ افُ الضرَّ عُزْبَةِ بِحَيْثُ لَا يَرْتَفِعُ عَنْهُ إلاَّ الالَّذِي يَخَ

فَاقَ  تَلِفُ فِي وُجُوبِ التَّزْوِيجِ عَلَيْهِ. انْتهََى وَنَقْلُهُ الِاتِّ بِالتَّزْوِيجِ وَهَذَا لَا يَخْ

دُّ عَلََ عَلََ ذَلكَِ مَرْدُود   هِ فِي ذَلكَِ وَبِهِ ىَْصُلُ الرَّ
دُ فِي نَقْلِ ذِهْنِ لَكِنْ يُقَلَّ

مِ. وَلَمْ يُقَيِّدْ ابْنُ حَزْمٍ ذَلكَِ بِخَوْفِ المُ النَّوَوِيِّ فِي كَلَامِهِ  عَنَتِ التَقَدِّ

: وَفُرِضَ عَلََ كُلِّ قَادِرٍ عَلََ المُ وَعِبَارَتَهُ فِي   إنْ وَ الحَلََّ
ِ
جَ وَطْء جَدَ أنَْ يَتَزَوَّ

وْمِ ثُمَّ قَالَ:  رْ مِنْ الصَّ
ا فَإنِْ عَجَزَ عَنْ ذَلكَِ فَلْيكُْثِ ى أنَْ يَفْعَلَ أحََدَهُمَ أَوْ يَتسََرَّ

حِ  ينِ فِي شَرْ يْخُ تَقِيُّ الدِّ لَفِ، وَقَالَ الشَّ عُمْدَةِ: الوَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّ

مَ بَعْضُ   القَسَّ
ِ
وُجُوبَ وَالنَّدْبَ المْسَةِ أعَْنيِ الخَ حْكَامِ الأَ النِّكَاحَ إلَى فُقَهَاء

عَنَتَ وَقَدَرَ الوُجُوبَ فِيمَا إذَا خَافَ البَاحَةَ، وَجَعَلَ الإِ كَرَاهَةَ وَ الوَالتَّحْرِيمَ وَ 

                                                                 

 هـ( 671 -( القرطبي )المفسر( )ف 1)

هو ممد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح. أندلسي من أهل قرطبة أنصاري، من كبار المفسرين. 

بمصر(  -اشتهر بالصلاح والتعبد. رحل إلى المشَّق واستقر بمنية ابن الخصيب )شمالي أسيوط 

 وبها توفى.

الأسنى في شرح  "؛ و "التذكرة بأمور الآخرة  "؛ و "لأحكام القرآن  الجامع "من تصانيفه: 

 ."الأسماء الحسنى 

 [.218/  6؛ والأعلام للزركلي 317]الديباج المذهب ص 
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ا التَّسَرِّ  ا هُوَ وَإمَِّ ُ وَاجِبًا بَلْ إمَّ هُ لَا يَتعََينَّ رَ عَلََ النِّكَاحِ إلاَّ أنََّ ي وَإنِْ تَعَذَّ

يعَةِ. انْتهََى. ِ َ النِّكَاحُ حِينَئِذٍ لِلْوُجُودِ لَا لِأصَْلِ الشََّّ ي تَعَينَّ  التَّسَرِّ

قُرْطُبيُِّ عَنْ العَبَّاسِ الالكِِيَّةِ، وَقَدْ حَكَاهُ أبَُو المَ وَكَانَ هَذَا التَّقْسِيمُ لِبعَْضِ 

هُ وَ  ، وَقَالَ بَعْضِ عُلَمَائِهِمْ وَقَالَ: إنَّ مِنْ  (1) رَوِيُّ الهَ قَاضِي أبَُو سَعْدٍ الاضِح 

افعِِيَّةِ ذَهَبَ بَعْضُ أصَْحَابِنَا بِ  عِرَاقِ إلَى أنََّ النِّكَاحَ فَرْضُ كِفَايَةٍ حَتَّى لَوْ الالشَّ

وا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ  فَ الامْتَنعََ مِنْهُ أهَْلُ قُطْرٍ أُجْبِرُ : وَصَرَ مْرَ الأَ مْهُورُ الجُ قُرْطُبيُِّ

َ بَيْنَ التَّزْوِيجِ  ا( أنََّ اللهََّ تَعَالَى قَدْ خَيرَّ : )أحََدُهُمَ شَيْئَيْنِ
هُنَا عَنْ ظَاهِرِهِ لِ

﴾ ثُمَّ قَالَ ﴿أَوْ مَا 
ِ
ي بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء وَالتَّسَرِّ

ي لَيْسَ بِوَاجِبٍ إجْمَاعًا فَالنِّكَاحُ لَا يَكُونُ وَاجِبًا؛ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وَالتَّ  سَرِّ

هِ يَرْفَعُ وُجُوبَ اللِأنََّ التَّخْيِيَر بَيْنَ  وَاجِبِ وَبَسْطُ هَذَا فِي الوَاجِبِ وَغَيْرِ

مَ عَنْ أهَْلِ الظَّ المَ صُولِ، وَسَبَقَهُ إلَى هَذَا الأُ  َا تَقَدَّ
يهِ نَظَر  لمِ

اهِرِ ازِرِيُّ وَفِ

                                                                 

دُ بن نصر بن مَنْصُور أَبُو سعد 1)  رَوِيّ القَاضِي الهَ ( مُمََّ

ذِي أرْسلهُ الأحد  لْطَان سنجر فَقتلته الباطنية لِيفَة ليخطالخَ فُقَهَاء الرؤساء وَهُوَ الَّ ب لَهُ بنت السُّ

 بهمذان

ة وترقت بهِِ القَضَاء بمدن كَثِيَرة من بِلَاد الولي  ة وَقَضَاء بَغْدَاد مُدَّ ام مُدَّ ال الحَ عَجم وَولي قَضَاء الشَّ

 صيتا وَعظم رُتْبَة وعلا

 وَمن شعره

 كا(بَحْر أَنْت سماحة وفصاحة ... والدر ينثر من يَديك وفيال)

 يْر مَجمُْوع لديك وفيكا(الخَ )والبدر أَنْت صباحة وملاحة ... وَ 

هَبيِّ سنة ثَمَان عشََّة وَفِي تَارِيخه أَيْضا أَنه  سمِائة وَفِي تَارِيخ شَيخنَا الذَّ قتل سنة تسع عشََّة وَخََْ

 .7/22حَنفَِيّ. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 

 (.عبدالله بن عبدالقادر)هذه المذكرة من إعداد أ.د. موفق بن 
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هِمْ مِنْ التَّخْيِيِر بَيْنهَُمَا فَلَا يَصِحُّ مَا حَكَاهُ مِنْ  جْمَاعِ ثُمَّ قَالَ الإِ وَغَيْرِ

.ال  قُرْطُبيُِّ

ذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافظُِونَ إلاَّ عَلََ  )وَثَانِيهِمَا( قَوْله تَعَالَى ﴿وَاَلَّ

مُْ غَيْرُ مَلُومِيَن﴾ وَلَا يُقَالُ فِي أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمُْ فَ  نهَّ
وَاجِبِ: الإِ

: الحَ إنَّ فَاعِلَهُ غَيْرُ مَلُومٍ قَالَ: ثُمَّ هَذَا  ةَ لَهمُْ فِيهِ لِوَجْهَيْنِ دِيثُ لَا حُجَّ

ابِّ  ا نَقُولُ بمُِوجِبِهِ فِي حَقِّ الشَّ ا( أنََّ رَ المُ )أحََدُهُمَ َ افُ الضرَّ  سْتطَِيعِ الَّذِي يَخَ

مَ حِكَايَتُهُ عَنْهُ المِنْ  تَلِفُ فِي وُجُوبِ التَّزْوِيجِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّ عُزْبَةِ، وَلَا يَخْ

بُ  مَا يَجِ مُْ قَالُوا: إنَّ فَاقَ، ثُمَّ قَالَ وَ )الثَّانِي( أَنهَّ وَطْءُ العَقْدُ لَا الوَرَدَ نَقْلُهُ الِاتِّ

مَا هُوَ الحَ وَظَاهِرُ  ء  مِنْ وَ الدِيثِ إنَّ هُ لَا ىَْصُلُ شَيْ تيِ أَرْشَدَ الطْءُ فَإنَِّ فَوَائِدِ الَّ

مَا ىَْصُلُ البَصَرِ بِ الفَرْجِ وَغَضِّ الدِيثِ مِنْ تَحْصِيِن الحَ إلَيهَْا فِي  عَقْدِ وَإنَِّ

وْمِ فَمَا ذَهَبُوا إلَيْ البِ  بقَِ إلَيْهِ بِالصَّ صُلُ دَفْعُ الشَّ ، وَهُوَ الَّذِي ىَْ
ِ
هِ لَمْ وَطْء

 دِيثُ لَمْ يَذْهَبُوا إلَيْهِ.الحَ دِيثُ وَمَا تَنَاوَلَهُ الحَ يَتَنَاوَلْهُ 

هِ عَلََ النِّكَاحِ غَيْرُ وَاجِبٍ؛ الخَ عَجِيبِ اسْتدِْلَالُ ال)قُلْت( وَمِنْ 
طَّابِيِّ بِ

فِهِ عَنْ ذَلكَِ بِمَا ذَكَ المْرِ الأَ لِأنََّ ظَاهِرَ  رْنَاهُ فَلَا يَكُونُ وُجُوبُ وَبِتَقْدِيرِ صَرْ

لَالَةِ عَنْ الدَلِيلًا عَلََ عَدَمِ  وُجُوبِ فَأقََلُّ دَرَجَاتِهِ أنَْ يَكُونَ قَاصِرَ الدَّ

، ثُمَّ قَالَ 
ةَ لَهمُْ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَانْكِحُوا مَا الالطَّرَفَيْنِ قُرْطُبيُِّ وَلَا حُجَّ

هُ قَ  ﴾؛ لِأنََّ
ِ
وزُ طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء مْعُ بَيْنَهُ مِنْ أعَْدَادِ الجَ صَدَ بِهِ بَيَانَ مَا يَجُ

 لَا بَيَانَ حُكْمِ أصَْلِ 
ِ
ةَ لَهمُْ فِي قَوْله تَعَالَى الالنِّسَاء قَاعِدَةِ، وَلَا حُجَّ

هُ أمَْر  الأَ ﴿وَأنَْكِحُوا  يَن مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائِكُمْ﴾ فَإنَِّ
الِحِ يَامَى مِنكُْمْ وَالصَّ

 بِ لِ 
ِ
يَاء
 نْكَاحِ وَلأََِْزْوَاجِ بِالنِّكَاحِ. انْتهََى.الإِ أََْوْلِ



61 
 

حَ بذَِلكَِ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ:   وَقَدْ صَرَّ
ِ
وَلَمْ يَقُلْ أحََد  بِوُجُوبِهِ عَلََ النِّسَاء

 لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ 
ِ
 الوَلَيْسَ ذَلكَِ فَرْضًا عَلََ النِّسَاء

ِ
تِي لَا قَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاء اللاَّ

يَرازِيُّ  : إنَّ ((التَّنْبِيهِ ))صَاحِبُ  (1)يَرْجُونَ نكَِاحًا﴾ وَقَالَ أبَُو إِسْحَاقَ الشِّ

 مُسْتَحَبب عِندَْ 
ِ
يْخُ الحَ النِّكَاحَ لِلنِّسَاء اجَةِ وَمَكْرُوه  عِندَْ عَدَمِهَا وَقَالَ الشَّ

نْجَانِيُّ  ينِ الزَّ عِمَادُ الدِّ
حِ ))فِي  (2) ى بِـالمُ  ((وَجِيزِ لاشَرْ  .((وجَزِ المُ ))سَمَّ

                                                                 

 هـ( 467 - 393( الشيرازي )1)

هو إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق، جمال الدين الشيرازي. ولد بفيروز آباد )بليدة 

بفارس( نشأ ببغداد وتوفي بها. أحد الأعلام، فقيه شافعي. كان مناظرًا فصيحًا ورعًا متواضعًا. قرأ 

ي وغيره، ولزم القاضي أبا الطيب إلى أن صار معيده في حلقته. الفقه علَ أبي عبد الله البيضاو

 انتهت إليه رئاسة المذهب، بنيت له النظامية ودرس بها إلى حين وفاته.

 في أصول الفقه. "التبصرة  "في الخلاف، و  "والنكت  "في الفقه،  "المهذب  "من تصانيفه: 

، ومعجم 451/  2، واللباب 349/  3، وشذرات الذهب 88/  3]طبقات الشافعية الكبرى 

 [.68/  1المؤلفين 

نبيه))و هذا الكتاب هو عبارة عن متن مُتصر في فروع المذهب الشافعي اشتمل علَ مجمل  ((التَّ

كتب الفقه وأبوابه من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار، وقد دارت في فلكه المصنفات بعد 

وشيحات، وقد طبع بتحقيق الشيخ علي وضعه، ووضعت عليه التحريرات والتخريجات والت

 بيروت.-ممد علي القصاص / الشيخ عادل عبد الموجود، دار الأرقم

 هـ( 655كان حيا  -( الزنجاني )ف 2)

 ، ينِ هو إبراهيم بن عبد الوهاب بن علّي، الأنصاريُّ الخَزْرَجيُّ نْجَاني. فقيه شافعي،  عِمَادُ الدِّ ، الزَّ

عليق في جزأين مشتمل علَ فوائد ذكر في خطبته ما حاصله أنه شرع ت ((الوجيز))له علَ صرفي. 

، وله ((نقاوة العزيز))وسماه  ((العزيز))له المسمى بـ ((الشَّح الكبير))فيه في حياة الرافعي وانتقاه من 

 .((العزي في التصريف))

/  1 ، وكشف الظنون2/69، وطبقات الشافعية لابن قاضي شُهْبَة: 5/47]طبقات الشافعية  

 [.57/  1، ومعجم المؤلفين 412
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ضْ   وَاَلَّذِي يَغْلِبُ عَلََ الظَّنِّ أنََّ النِّكَاحَ فِي الأَ لَمْ يَتعََرَّ
ِ
صْحَابُ لِلنِّسَاء

تَجْنَ إلَى  نَُّ ىَْ هِنَّ أَوْلَى مُطْلَقًا؛ لِأَنهَّ ِ عَنْ الحَقِّ قِيَامِ بأِمُُورِهِنَّ وَالتَّسَترُّ

جَالِ وَلَمْ  رُ النَّاشِئُ مِنْ النَّفَقَةِ.الرِّ َ هِنَّ الضرَّ قْ فِي حَقِّ   يَتَحَقَّ

ا لَهُ وَقَوْلُهُ وَأحَْصَنُ  لْبَصَرِ أَيْ أَشْهَدُ غَضًّ
هُ أغََضُّ لِ ابعَِةُ( قَوْلُهُ فَإنَِّ )السَّ

لْفَرْجِ أَيْ أَشَدُّ إحْصَانًا لَهُ وَمَنعًْا عَنْ 
يْخُ تَقِيُّ فَاحِشَةِ، وَقَاالوُقُوعِ فِي اللِ لَ الشَّ

تمَِلُ أمَْرَيْنِ:  ينِ ىَْ  الدِّ

يهِ مِمَّا يُسْتعَْمَلُ لغَِيْرِ 
ا( أنَْ يَكُونَ أَفْعَلُ فِ  بَالَغَةِ.المُ )أحََدُهُمَ

بَصَرِ وَتَحْصِيِن ال)وَالثَّانِي( أنَْ يَكُونَ عَلََ بَابِهَا فَإنَِّ التَّقْوَى سَبَب  لغَِضِّ 

اعِي إلَى النِّكَاحِ وَبَعْدَ النِّكَاحِ يَضْعُفُ فَرْجِ وَفِي مُعَ ال هْوَةَ وَالدَّ ارَضَتهَِا الشَّ

لْفَرْجِ مِمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فَإنَِّ المُ هَذَا 
لْبَصَرِ وَأحَْصَنَ لِ

عَارِضُ فَيكَُونُ أغََضَّ لِ

اعِي إلَى وُقُوعِهِ أنَْدَرُ مِنْ وُقُوعِ الوُقُوعَ  هِ مَعَ وُجُودِ فِعْلِ مَعَ ضَعْفِ الدَّ

اعِي.  الدَّ

)الثَّامِنَةُ( قَدْ عَرَفْت أنََّ قَوْلَهُ: وَمَنْ لَمْ يَسْتطَعِْ أَيْ مُؤَنَ النِّكَاحِ أَوْ نَفْسَ 

هِ إلَيْهِ فَهَذَا لَا يُؤْمَرُ بِالنِّكَاحِ بَلْ يُفْهَمُ المُ النِّكَاحِ لعَِجْزِهِ عَنْ 
ؤَنِ أَيْ مَعَ تَوَقَانِ

لَامُ أَرْشَدَ إلَى مَا  دِيثِ الحَ مِنْ  لَاةُ وَالسَّ هِ عَلَيْهِ الصَّ
هُ يَطْلُبُ مِنْهُ تَرْكَهُ لكَِوْنِ أنََّ

وْمُ وَقَدْ أَجْمعََ أصَْحَابُنَا بأِنََّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ  يه وَيُضْعِفُ دَوَاعِيه وَهُوَ الصَّ
يُنَافِ

حِ مُسْلِمٍ ))يُّ فِي يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُ النِّكَاحِ، وَزَادَ النَّوَوِ  فَذَكَرَ أنََّ النِّكَاحَ  ((شَرْ

كِ وَمُقْتضَََ كَلَامِ  ْ حْبَابُ الحَ لَهُ مَكْرُوه  وَهُوَ أبَْلَغُ فِي طَلَبِ الترَّ
نَابِلَةِ اسْتِ

بَارِ 
لتَّائِقِ مِنْ غَيْرِ اعْتِ

مَتْ عِبَارَةُ االمُ قُدْرَةِ عَلََ الالنِّكَاحِ لِ بْنِ ؤَنِ، وَقَدْ تَقَدَّ

رِ فِي ذَلكَِ وَكَانَ شَيْخُنَا المُ تَيمِْيَّةَ فِي  يَقُولُ:  اللهبُلْقِينيُِّ رَحِمَهُ المَامُ الإِ حَرَّ
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افعِِيِّ رَحِمَهُ  هُ إنْ كَانَ تَائِقًا اُسْتُحِبَّ لَهُ وَإلِاَّ فَهُوَ  اللهالَّذِي يَدُلُّ لَهُ نَصُّ الشَّ أنََّ

هُ مُ   عِرَاقِيِّيَن. انْتهََى.السْتَحَبب وَلَا مَكْرُوه  وَهِيَ طَرِيقَةُ أكَْثَرِ مُبَاح  لَمْ يَقُلْ بأِنََّ

 

تَابم الن كَاحِ 
 كِ

لم الأَ  دِيثم الحَ )  نْت " قَالَ  عَلْقَمَةَ  عَنْ ( وَّ  فَلَقِيَهم  بمِِنًى الله عَبدِْ  مَ َ  أمَْشَِّ  كم

ثمَْانم  َد   مَعَهم  فَقَامَ  عم ثمَْانم يَم هم فَقَالَ لَهم عم م جَارِيَةً ثم جم حْمَنِ ألََا أمزَو  : يَا أبََا عَبدِْ الرَّ

رَك مَا مَضََ مِنْ زَمَانمِ، فَقَالَ عَبدْم  ذَك  ةَا أَنْ تم ةً لعََلَّ لْت َ لمَِ اللهشَابَّ : أمََا لَئنِْ قم

ولم  مَ:  اللهصَلىَّ  اللهلقََدْ قَالَ لَنَا رَسم بَابِ مَ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ نْ اسْتَطَاعَ يَا مَعْشَََّ الشَّ

مْ  ْ يَسْتَطِْ  المِنْكم لْبَصََِ وَأحَْصَنم لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَم
هم أغََضُّ لِ جْ فَإنَِّ بَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ

هم لَهم وِجَاءٌ  وْمِ فَإنَِّ  . ((فَعَلَيْهِ باِلصَّ

مِذِ الأَ أخَْرَجَهُ  ((ولَى الأُ )))فِيهِ( فَوَائِدُ: ْ تَّةُ خَلَا الترِّ ةُ السِّ وَجْهِ اليَّ مِنْ هَذَا ئِمَّ

لنَّسَائِيِّ ذَكَرَ الأَ مِنْ رِوَايَةِ 
عْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ. وَفِيه رِوَايَةٍ لِ

ْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ الأَ  يْخَانِ وَالترِّ  سْوَدُ مَعَهُ أَيْضًا وَقَالَ: وَأخَْرَجَهُ الشَّ

يَةُ( فِي قَوْلِ عُثْمَانَ لِا 
جَنَّكَ جَارِيَةً  اللهبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ )الثَّانِ عَنهُْمَا لَأُزَوِّ

احِبِ هَذَا عَلََ صَاحِبِهِ الَّذِي  حْبَابُ عَرْضِ الصَّ
ةً إلَى آخِرِهِ فِيهِ اسْتِ شَابَّ

حْبَابُ نكَِ 
لتَّزْوِيجِ بِهَا وَفِيهِ اسْتِ

ح  لِ
فَةِ وَهُوَ صَالِ احِ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَة  بِهذَِهِ الصِّ

اَ  ةِ لِأَنهَّ ابَّ اَ أَلَذُّ اسْتمِْتَاعًا وَأَطْيَبُ نَكْهَةً المُ الشَّ نهَّ
لَةُ لمَِقَاصِدِ النِّكَاحِ فَإِ حَصِّ

ةً وَأَفْكَهُ  وَأَرْغَبُ فِي الِاسْتمِْتَاعِ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُ النِّكَاحِ وَأحَْسَنُ عِشََّْ

دَهَا زَوْجُهَا يَنُ مَ المُاَدَثَةً وَأَجْمَلُ مَنظَْرًا وَ  لْمَسًا وَأقَْرَبُ إلَى أنَْ يُعَوِّ

حْبَابِ الأَ 
تيِ يَرْتَضِيهَا وَفِي رِوَايَةٍ جَارِيَةً بكِْرًا وَهُوَ دَلِيل  عَلََ اسْتِ خْلَاقَ الَّ
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حَ بِهِ ال هِمْ البكِْرِ وَتَفْضِيلِهَا عَلََ الثَّيِّبِ وَقَدْ صَرَّ . فُقَهَاءُ مِنْ أصَْحَابِنَا وَغَيْرِ

رُ بِهَا مَا مَضََ مِنْ  رُك مَا مَضََ مِنْ زَمَانكِ( مَعْنَاهُ تُذَكِّ هَا أنَْ تُذَكِّ وَقَوْلُهُ )لَعَلَّ

ةِ شَبَابكِ وَغُلْمَتكَِ فَإنَِّ ذَلكَِ يُنعِْشُ  بدََنَ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى النَشَاطكِ وَقُوَّ

هَا تُرْجِعُ إلَيكْ مَا كُنْ حِيحِ لَعَلَّ  اللهت تَعْهَدُ مِنْ نَفْسِك، وَكَانَ عَبدُْ فِي الصَّ

ا للِِاشْتغَِالِ بِ  اللهرَضِيَ   إمَّ
ِ
تْ رَغْبَتُهُ فِي النِّسَاء نِّ العَنْهُ قَدْ قَلَّ لسِّ

ا لِ عِبَادَةِ وَإمَِّ

كَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ  َجْمُوعِهِمَا فَحَرَّ
ا لمِ  عَنْهُ بذَِلكَِ. اللهوَإمَِّ

غَةِ  )الثَّالِثَةُ( قَوْلُهُ  بَابِ( قَالَ أهَْلُ اللُّ ذِينَ المَ )يَا مَعْشَََّ الشَّ عْشََُّ الطَّائِفَةُ الَّ

يُوخُ مَعْشََّ  وَ  بَابُ مَعْشََّ  وَالشُّ نْبِيَاءُ مَعْشََّ  وَالنِّسَاءُ الأَ يَشْمَلُهُمْ وَصْف  فَالشَّ

بَابُ جَمعُْ شَابف وَيُجْمَعُ  أَيْضًا عَلََ شُبَّانٍ بضَِمِّ  مَعْشََّ  وَكَذَا مَا أَشْبهََهُ، وَالشَّ

يِن وَتَشْدِيدِ  ابُّ عِندَْ أصَْحَابِنَا هُوَ مَنْ بَلَغَ الالشِّ ، وَشَبِيبَة  وَالشَّ  وَآخِرُهُ نُون 
ِ
بَاء

بَابَ بِ  مَا خَصَّ الشَّ يَن سَنَةً وَإنَِّ
اوِزْ ثَلَاثِ ةُ الخَاطَبَةِ؛ لِأنََّ المُ وَلَمْ يُجَ بَ قُوَّ

غَالِ

هْوَةِ  يُوخِ وَ  الشَّ عْنىَ مُعْتبََر  إذَا وُجِدَ فِي المَ كُهُولِ لَكِنَّ الفِيهِمْ بِخِلَافِ الشُّ

 أَيْضًا.
ِ
 حَقِّ هَؤُلَاء

ابعَِةُ( فِي  هُ البَاءَةِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ حَكَاهَا ال)الرَّ فَصِيحَةُ القَاضِي عِيَاض  وَغَيْرُ

 وَالالهَ دِّ وَ المَ بَاءَةُ بِ الشْهُورَةُ المَ 
ِ
يَةُ اء

، وَالثَّالِثَةُ الثَّانِ دِّ بلَِا المَ بَاءُ بِ البَاهُ بلَِا مَدف

ابعَِةُ   وَالرَّ
ٍ
غَةِ الهَاء ة  مِنْ الِج بَاهَةُ بِهَاءَيْنِ بلَِا مَدف وَأصَْلُهَا فِي اللُّ مَاعُ مُشْتَقَّ

ثُمَّ قِيلَ: لعَِقْدِ النِّكَاحِ  بِلِ وَهِيَ مَوَاطِنهَُاالإِ نْزِلُ وَمِنْهُ مَبَاءَةُ المَ بَاءَةِ وَهُوَ المَ 

أهََا مَنْزِلًا. جَ امْرَأَةً بَوَّ  بَاءَةً؛ لِأنََّ مَنْ تَزَوَّ

بَاءَةِ هُنَا عَلََ قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ الرَادِ بِ المُ عُلَمَاءُ فِي الامِسَةُ( اخْتَلَفَ الخَ )

هُمَا أنََّ  غَوِيُّ وَهُوَ رَادَ مَعْنَاهَا المُ إلَى مَعْنىً وَاحِدٍ أصََحُّ مَاعُ فَتَقْدِيرُهُ الِج اللُّ



65 
 

جْ الِج مَنْ اسْتطََاعَ مِنكُْمْ  هِ، وَهِيَ مُؤَنُ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّ
مَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلََ مُؤَنِ

وْمِ لِيدَْفَعَ شَهْوَتَهُ الِج وَمَنْ لَمْ يَسْتطَعِْ  هِ فَعَلَيْهِ بِالصَّ
مَاعَ لعَِجْزِهِ عَنْ مُؤَنِ

يِّهِ كَمَا يَقْطعَُهُ وَيَ 
طَابُ مَعَ الِخ قَوْلِ وَقَعَ الوِجَاءُ وَعَلََ هَذَا القْطعََ شَرَّ مَنِ

بًا، وَ 
ونَ عَنهَْا غَالِ  وَلَا يَفُكُّ

ِ
ذِينَ هُمْ مَظِنَّةُ شَهْوَةِ النِّسَاء بَابِ الَّ قَوْلُ الثَّانِي الالشَّ

يَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمُهَا وَتَقْدِيرُهُ مَنْ بَاءَةِ مُؤَنُ النِّكَاالرَادَ هُنَا بِ المُ أنََّ  حِ سُمِّ

جْ وَمَنْ لَمْ يَسْتطَعِْهَا فَلْيصَُمْ لِيدَْفَعَ شَهْوَتَهُ  اسْتطََاعَ مِنكُْمْ مُؤَنَ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّ

لَاةُ وَالسَّ الوَاَلَّذِي حَمَلَ  هُ عَلَيْهِ الصَّ وَمَنْ ))لَامُ قَالَ قَائِلِيَن بِهذََا عَلََ ذَلكَِ أنََّ

وْمِ   .((لَمْ يَسْتطَعِْ فَعَلَيْهِ بِالصَّ

هْوَةِ فَلِذَلكَِ حَمَلْنَا الِج عَاجِزُ عَنْ الوَ  وْمِ لدَِفْعِ الشَّ تَاجُ إلَى الصَّ مَاعِ لَا ىَْ

مَ فِي الأَ ؤَنِ وَأجََابَ المُ بَاءَةَ عَلََ ال لُونَ بِمَا تَقَدَّ لِ وَهُوَ الأَ قَوْلِ الوَّ أنََّ وَّ

مَاعِ الِج مَاعَ لعَِجْزِهِ عَنْ مُؤَنِهِ، وَهُوَ مُتَْاج  إلَى الِج تَقْدِيرَهُ وَمَنْ لَمْ يَسْتطَعِْ 

وْمِ، وَ   أعَْلَمُ. اللهفَعَلَيْهِ بِالصَّ

ادِسَةُ )   بِقُدْرَتِهِ  وَاسْتطََاعَهُ  نَفْسُهُ  إلَيْهِ  اشْتَاقَتْ  لمَِنْ  بِالنِّكَاحِ  مْرُ الأَ  فِيهِ ( السَّ

 ال جُمهُْورِ  عِندَْ  لَكِنَّهُ  عَلَيْهِ  مُجمَْع   وَهَذَا مُؤَنِهِ  عَلََ 
ِ
لَفِ  مِنْ  عُلَمَاء  السَّ

كِهِ الإِ حْبَابِ دُونَ الِاسْتِ  طَرِيقِ  عَلََ  لَفِ الخَ وَ  نَا بِتَرْ شَى الزِّ يَجابِ، إلاَّ أنَْ يَخْ

بُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. انْتهََى.  فَيَجِبُ وَعَنْهُ يَجِ

هُ  قَوْلُهُ ( ابعَِةُ السَّ )  لْبَصَرِ  أغََضُّ  فَإنَِّ
ا أَشْهَدُ  أَيْ  لِ  وَأحَْصَنُ  وَقَوْلُهُ  لَهُ  غَضًّ

فَاحِشَةِ، فَإنَِّ التَّقْوَى الوُقُوعِ فِي الا لَهُ وَمَنعًْا عَنْ إحْصَانً  أَشَدُّ  أَيْ  لِلْفَرْجِ 

 فَرْجِ.البَصَرِ وَتَحْصِيِن السَبَب  لغَِضِّ 
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قَدْ عَرَفْت أنََّ قَوْلَهُ: وَمَنْ لَمْ يَسْتطَعِْ أَيْ مُؤَنَ النِّكَاحِ أَوْ نَفْسَ )الثَّامِنَةُ( 

هِ إلَيْهِ فَهَذَا لَا يُؤْمَرُ بِالنِّكَاحِ بَلْ يُفْهَمُ المُ النِّكَاحِ لعَِجْزِهِ عَنْ 
ؤَنِ أَيْ مَعَ تَوَقَانِ

هُ يَطْلُبُ مِنْهُ تَرْكَهُ لكَِوْنِ الحَ مِنْ  لَامُ أَرْشَدَ إلَى مَا دِيثِ أنََّ لَاةُ وَالسَّ هِ عَلَيْهِ الصَّ

وْمُ، وَمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُ  يه وَيُضْعِفُ دَوَاعِيه وَهُوَ الصَّ
يُنَافِ

. حِ مُسْلِمٍ فَذَكَرَ أنََّ النِّكَاحَ لَهُ مَكْرُوه   النِّكَاحِ، وَزَادَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْ

رَ  مَا مُقْتضَََ ( عَةُ التَّاسِ )   عَلََ  قَادِرًا التَّائِقِ  غَيْرَ  يَتَنَاوَلْ  لَمْ  دِيثَ الحَ  أنََّ  تَقَرَّ

ا عَنهَْا عَاجِزًا أَوْ  كَانَ  ؤَنِ المُ  هُ  التَّائِقِ  غَيْرُ  فَأمََّ  دِيثِ الحَ  فِي  عَنْهُ  مَسْكُوت   فَإنَِّ

تَهُ  وَيَدْخُلُ   : حَالَتَانِ  تَحْ

ا( أنَْ يَكُ  ةٍ كَهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ أَوْ )إحْدَاهُمَ ونَ عَاجِزًا عَنْ النِّكَاحِ لعِِلَّ

 تَعْنِيٍن فَهَذَا يُكْرَهُ لَهُ النِّكَاحُ.

يَةُ( أنَْ لَا يَكُونَ عَاجِزًا وَهَذِهِ 
تهََا صُورَتَانِ: الحَ )الثَّانِ  الَةُ يَدْخُلُ تَحْ

ا( أنَْ يَكُونَ فَاقِدًا لمُِؤَنِ ا  لنِّكَاحِ فَيكُْرَهُ لَهُ أَيْضًا.)إحْدَاهُمَ

يَةُ( أنَْ يَقْدِرَ عَلََ 
ورَةُ الثَّانِ ؤَنِ فَلَا يُكْرَهُ لَهُ النِّكَاحُ فِي هَذِهِ المُ )الصُّ

لْعِبَادَةِ أَفْضَلُ فَإنِْ لَمْ يَتعََبَّدْ فَالنِّكَاحُ لَهُ أَفْضَلُ.
ورَةِ لَكِنَّ التَّخَليِّ لِ  الصُّ

يهِ إرْشَادُ التَّائِقِ إلَى النِّكَاحِ ادِيَةَ عَشََّْ الحَ )
عَاجِزِ عَنْ مُؤَنِهِ إلَى الةَ( فِ

هْوَةِ فَإنَِّ شَهْوَةَ النِّكَاحِ تَابعَِة  لِشَهْوَةِ  وْمِ وَذَلكَِ لمَِا فِيهِ مِنْ كَسْرِ الشَّ الصَّ

وْمَ الأَ  يهِ أنََّ الصَّ
تِهَا وَتَضْعُفُ بضَِعْفِهَا وَفِ قَصْدِ صَحِيح  البِهذََا  كْلِ تَقْوَى بِقُوَّ

 يُثَابُ عَلَيْهِ.

ةَ(  يَةَ عَشََّْ
، وَحَكَى أبَُو الِج وَاوِ وَبِ الوِجَاءُ بكَِسْرِ ال)الثَّانِ عَبَّاسِ اليمِ مَمدُْود 

هُ قَالَ: وَجَى بِفَتْحِ ال ؛ الوَاوِ وَ القُرْطُبيُِّ عَنْ بَعْضِهِمْ أنََّ
ٍ
ء شََْ

قَصْرِ قَالَ: وَلَيْسَ بِ
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. وَ الخُ فَاءُ فِي ذَوَاتِ الحَ ذَلكَِ هُوَ لِأنََّ  صْيَتَيْنِ الخُ وِجَاءُ هُوَ رَضُّ الفِّ

غَمْزُ وَالطَّعْنُ وَمِنْهُ وَجَأَهُ فِي عُنُقِهِ وَوَجَأَ بَطْنَهُ البِحَجَرٍ وَنَحْوِهِ وَأصَْلُهُ 

يَتَانِ بَاقِيَتَانِ صْ الخُ عُرُوقُ وَ الوِجَاءُ أنَْ تُوجَأَ النْجَرِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الِخ بِ 

مَا وَ  فْرَةُ الجَ صْيَتَيْنِ وَاسْتِئصَْالُهمَُا وَ الخُ صَاءُ شَقُّ الِخ بِحَالِهِ بُّ أنَْ تُحْمَى السُّ

ى الرَادُ هُنَا حَقِيقَةَ المُ صْيَتَانِ وَلَيْسَ الخُ ثُمَّ يُسْتأَصَْلُ بِهَا   بَلْ سَمَّ
ِ
وِجَاء

هُ يَفْعَلُ  وْمَ وِجَاءً؛ لِأنََّ هْوَةَ وَيَدْفَعُ المُ فعِْلَهُ وَيَقُومُ مَقَامَهُ فَ  الصَّ هُ يَقْطعَُ الشَّ رَادُ أنََّ

ةِ.المَ شَابَهَةِ المُ وِجَاءُ فَهُوَ مِنْ مَجاَزِ المَاعِ كَمَا يَفْعَلُهُ الِج شَرَّ   عْنَوِيَّ

ةَ  الثَّالِثَةَ )  يهِ جَوَازُ التَّعَالُجِ لِقَطعِْ الخَ  قَالَ ( عَشََّْ
: فِ دْوِيَةِ الأَ بَاءَةِ بِ ال طَّابِيُّ

 وَنَحْوِهَا.

هْوَةِ الإِ )قُلْت( لَا يَلْزَمُ مِنْ  وْمِ لكَِسْرِ الشَّ لصَّ
رْشَادُ لِاسْتعِْمَالِ مَا الإِ رْشَادِ لِ

عَةُ؛ لِأنََّ  هُ قَدْ تَحْصُلُ السَّ نُ المَ يَقْطعَُهَا فَإنَِّ الَ غَادٍ وَرَائِح  فَيَجِدُ شَهْوَتَهُ وَيَتمََكَّ

ةِ، وَإذَِا اسْتعَْمَلَ مَا يَقْطعَُهَا فَاتَ مِ  نْيَوِيَّ يَّةِ وَالدُّ
ينِ صِيلِ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ الدِّ نْ تَحْ

هَا بِ  هُ لَا يَكْسِرُ كَافُورِ وَنَحْوِهِ فَمَا ذَكَرَهُ لَيْسَ هُوَ الذَلكَِ، وَقَدْ قَالَ أصَْحَابُنَا: إنَّ

نْبَاطُ المَ 
 أعَْلَمُ. اللهدِيثِ، وَ الحَ هُ مِنْ نْقُولُ وَلَا يَصِحُّ اسْتِ

ةَ( قَالَ  ابعَِةَ عَشََّْ  وَطْءُ.القْصُودَ فِي النِّكَاحِ المَ طَّابِيُّ وَفِيهِ أنََّ الخَ )الرَّ

                            

 بكِْرِ النكَِاحِ 

ولم ))وَعَنْ  مَ هَلْ  اللهصَلىَّ  اللهجَابرٍِ قَالَ: قَالَ رَسم نَكَحْتَ ؟ عَلَيْهِ وَسَلَّ

لَاعِبمةَا  لْت: ثَي بٌ، قَالَ: فَةَلاَّ بكِْرًا تم : نَعَمْ، قَالَ: أبَكِْرًا أمَْ ثَي بًا ؟ قم لْتم قم

ولَ  لْت: يَا رَسم لَاعِبممَ، قم دٍ وَتَرَكَ تسَِْ  بَنَاتٍ فَكَرِهْتم  اللهوَتم تلَِ أبَِي يَوْمَ أمحم قم
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َ  إلَيةِْنَّ خَرْقَاءَ مِثْلَةم  ومم عَلَيةِْنَّ قَالَ: أَنْ أَجَْْ نَّ وَتَقم طمةم نَّ وَلَكنِْ امْرَأَةٌ تََشْم

 قَالَ فَبَارَكَ 
مَ وَفِي آخِرِهِ ةَا وَتمضَاحِكم يْخَانِ فِي رِوَايَةٍ وَتمضَاحِكم أصََبْتَ زَادَ الشَّ

مَا فَأَيْنَ أنَْتَ عَنْ  الله ا وَفِي رِوَايَةٍ لََم اعَذَارَى وَلم اللمََ أَوْ قَالَ خَيْرً  .((عَابَِِ

حم  ْ  الشََّّ

 دِيثم الثَّانِي الحَ 

هَلْ نَكَحْتَ ف )) :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللهصَلََّ  اللهجَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ))وَعَنْ 

، قَالَ فَهَلاَّ بكِْرًا تُلَاعِبهَُا وَتُلَاعِبكَُ،  قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أبَكِْرًا أَمْ ثَيِّبًا ف قُلْتُ ثَيِّب 

قُتِلَ أبَِي يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ فَكَرِهْتُ أنَْ أَجْمعََ  اللهيَا رَسُولَ  قُلْتُ 

، قَالَ: أصََبْت  .((إلَيهِْنَّ خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ امْرَأَة  تَمشُْطهُُنَّ وَتَقُومُ عَلَيهِْنَّ

وَجْهِ مِنْ الوَمُسْلِم  مِنْ هَذَا بُخَارِيُّ الولَى( أخَْرَجَهُ الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ: )

ْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ  طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَأخَْرَجَاهُ أَيْضًا وَالترِّ

يْخَيْنِ مِنْ ا ا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ وَفِي رِوَايَةِ الشَّ بْنِ زَيْدٍ كِلَاهُمَ

وَفِي رِوَايَةٍ  ((تُلَاعِبهَُا وَتُلَاعِبكَُ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ ))حَمَّادٍ  رِوَايَةِ 

ْمِذِيِّ  ((أَوْ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ ))لَهمَُا.  وَتَرَكَ ))وَفِي رِوَايَتهِِمَا وَرِوَايَةِ الترِّ

ا اللهفَبَارَكَ ))وَفِي رِوَايَتهِِمَا  ((تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبعًْا وْ قَالَ: خَيْرً
وَفِي  ((لَكَ أَ

لْبُخَارِيِّ 
ْمِذِيِّ  ((عَلَيكَْ  اللهفَبَارَكَ ))رِوَايَةٍ لِ  ((فَدَعَا لِي ))وَفِي رِوَايَةِ الترِّ

يْخَانِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ مُاَرِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ  وَأخَْرَجَهُ الشَّ

لْعَذَارَى وَلُعَابِهَامَا لَ ))وَفِيهِ فَقَالَ. 
، فَذَكَرْت ذَلكَِ لعَِمْرِو بْنِ دِينَارٍ ((ك وَلِ

مَ  اللهصَلََّ  اللهيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ  اللهفَقَالَ: سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبدِْ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

 لِمٍ قَالَ.بُخَارِيِّ وَلَفْظُ مُسْ اللَفْظُ  ((هَلاَّ جَارِيَةً تُلَاعِبهَُا وَتُلَاعِبكَُ ))
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؛ قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لعَِمْرِو بْنِ دِينَارٍ ((عَذَارَى وَلُعَابِهَاالفَأَيْنَ أنَْتَ مِنْ ))

مَا قَالَ   ((فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلَاعِبهَُا وَتُلَاعِبكَُ ))فَقَالَ: قَدْ سَمِعْته مِنْ جَابِرٍ وَإنَِّ

 المَ مِنْ طَرِيقِ عَبدِْ  وَأخَْرَجَهُ مُسْلِم  وَالنَّسَائِيُّ 
ٍ
لِكِ بْنِ أبَِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاء

رْأَةَ تُنكَْحُ عَلََ دِينهَِا وَمَالِهاَ وَجَمَالِهاَ فَعَلَيكْ بذَِاتِ المَ أنََّ ))عَنْ جَابِرٍ وَفِيهِ 

ينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ   .((الدِّ

يَةُ( 
رْأَةُ المَ ولَى وَالثَّيِّبُ الأُ لََ حَالَتهَِا بَاقِيَةُ عَ الارِيَةُ الجَ بكِْرُ هِيَ ال)الثَّانِ

بًا وَقَوْلُهُ: )قُلْتُ 
 غَالِ

ِ
اَ ثَابَتْ إلَى حَالِ كِبَارِ النِّسَاء وْجُ وَكَأَنهَّ تيِ دَخَلَ بِهَا الزَّ الَّ

نَا هُنَا وَهُوَ خَبَرُ مُبْتدََأٍ مَذُْوفٍ أَيْ هِيَ أَ 
فْعِ كَذَا فِي رِوَايَتِ ( بِالرَّ يْ ثَيِّب 

.المَ   نكُْوحَةُ ثَيِّب 

مَنصُْوب  بِفِعْلٍ مَذُْوفٍ أَيْ هَلاَّ نَكَحْتَ بكِْرًا وَفِي  ((: هَلاَّ بكِْرًا))وَقَوْلُهُ 

جْتَ بكِْرًا وَقَوْلُهُ  حِيحِ هَلاَّ تَزَوَّ مِنْ  ((تُلَاعِبهَُا وَتُلَاعِبكَُ ))بَعْضِ رِوَايَاتِ الصَّ

عْبِ  وَقَوْلُهُ فِي رِوَايَةٍ  ((وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ ))دُهُ قَوْلُهُ عْرُوفِ وَيُؤَيِّ المَ اللِّ

عَابَةِ وَهِيَ  ((وَتُدَاعِبهَُا وَتُدَاعِبكَُ ))لِأبَِي عُبَيدٍْ  زْحُ، هَكَذَا حَكَاهُ المَ مِنْ الدُّ

حِ هَذَا المُ قَاضِي عِيَاض  عَنْ جُمهُْورِ ال  دِيثِ وَقَالَ الحَ تكََلِّمِيَن فِي شَرْ

وَايَةِ  يقُ وَقَوْلُهُ فِي الرِّ عَابِ وَهُوَ الرِّ تمَِلُ أنَْ يَكُونَ مِنْ اللُّ بَعْضُهُمْ: ىَْ

مِ وَهُوَ مَصْدَرُ لَاعَبَ مِنْ الأُ  لَاعَبَةِ كَقَاتَلَ المُ خْرَى )وَلعَِابِهَا( هُوَ بكَِسْرِ اللاَّ

وَايَةُ فِي كِتَ المُقَاتَلَةً قَالَ  ، وَرِوَايَةُ الابِ مُسْلِمٍ بِ قَاضِي عِيَاض  وَالرِّ  لَا غَيْرُ
كَسْرِ

مِّ يَعْنيِ بِهِ رِيقَهَا عِندَْ التَّقْبِيلِ.  للْبُخَارِيِّ وَلُعَابُهَا بِالضَّ

حْبَابُ  وَفِيهِ ( الثَّالِثَةُ ) 
لَاةُ  عَلَيْهِ  لكَِوْنِهِ  بكِْرِ ال نكَِاحِ  اسْتِ لَامُ  الصَّ  حَضَّ  وَالسَّ

مَ  عَلَيْهِ  الله صَلََّ  الله ولُ رَسُ  قَالَ  ذَلكَِ، عَلََ  نَُّ الأَ عَلَيكُْمْ بِ )) وَسَلَّ نهَّ
بْكَارِ فَإِ
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انِيُّ فِي  ((يَسِيرِ الأعَْذَبُ أَفْوَاهًا وَأنَْتقَُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِ  عْجَمِ المُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَ

ا أَيْ: أكَْثَرُ أَوْلَادًا يُقَالُ كَبِيِر مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَوْلُهُ أنَْتقَُ أَرْحَامً ال

اَ تَرْمِي بِ الكَثِيَرةِ اللِلْمَرْأَةِ  ؛ لِأَنهَّ مْيُ الأَ وَلَدِ: نَاتقِ  وْلَادِ رَمْيًا، وَالنَّتقُْ الرَّ

قُلْتُ يَا رَسُولَ ))بُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الرَكَةُ وَفِي صَحِيحِ الحَ وَالنَّفْضُ وَ 

يهِ شَجَرَة  قَدْ أكُِلَ مِنهَْا، وَشَجَرَة  لَمْ يُؤْكَلْ مِنهَْا أَرَأَيْتَ  الله
لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِ

تيِ لَمْ يُؤْكَلْ مِنهَْا قَالَتْ: فَأنََا  جَرَةِ الَّ َا كُنْتَ تُرْتعُِ بَعِيَركَ، قَالَ فِي الشَّ يُُّ
فِي أَ

هَا عَلَيْهِ  اللهصَلََّ  اللههِيَ، تَعْنيِ أنََّ رَسُولَ  جْ بكِْرًا غَيْرَ مَ لَمْ يَتَزَوَّ  ((وَسَلَّ

ابعَِةُ )  جُلِ امْرَأَتَهُ وَمُلَاطَفَتُهُ لَهاَ وَتَضَاحُكُهُمَا  مُلَاعَبَةُ  وَفِيهِ ( الرَّ الرَّ

ةِ بَيْنهَُمَا.الوَحُسْنُ   عِشََّْ

دِ  مْ أمُُورِهِ  عَنْ  أصَْحَابَهُ  كَبِيرِ الوَ  مَامِ الإِ  سُؤَالُ  وَفِيهِ ( امِسَةُ الخَ )   وَتَفَقُّ

مْ  هِمْ  إلَى  وَإِرْشَادِهِمْ  أحَْوَالِهِ صْلَحَةِ فِيهَا المَ عَلََ وَجْهِ  وَتَنْبِيهِهِمْ  مَصَالِحِ

حْيَاءُ مِنْهُ.
 وَأنََّ مِثْلَ ذَلكَِ مِنْ ذِكْرِ النِّكَاحِ لَا يَنْبغَِي الِاسْتِ

ادِسَةُ )   إخْوَانِهِ  مَصْلَحَةَ  بإِِيثَارِهِ  هُ عَنْ الله رَضِيَ  لِجَابِرٍ  فَضِيلَة   وَفِيهِ ( السَّ

هُ  نَفْسِهِ  حَظِّ  عَلََ  هِمَا وَقَدْ المَ تَزَاحُمِ  عِندَْ  وَأنََّ مُ أهََمِّ صْلَحَتَيْنِ يَنْبغَِي تَقَدُّ

بَهُ النَّبيُِّ صَلََّ  مَ فِيمَا يَفْعَلُ وَدَعَا لَهُ لِأجَْلِ ذَلكَِ، وَفِيهِ  اللهصَوَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

عَ  اعِي.الدُّ ا وَإنِْ لَمْ يَتعََلَّقْ بِالدَّ َنْ فَعَلَ خَيْرً
 اءُ لمِ

ا)  هِ وَعِيَالَهُ المَ بعَِةُ( وَفِيهِ جَوَازُ خِدْمَةِ السَّ
رْأَةِ زَوْجَهَا وَأَوْلَادَهُ وَأخََوَاتِ

جُلِ فِي قَصْدِهِ مِنْ امْرَأَتِهِ ذَلكَِ وَإنِْ كَانَ ذَلِ  هُ لَا حَرَجَ عَلََ الرَّ بُ وَأنََّ كَ لَا يَجِ

مَا تَفْعَلُهُ بِرِضَاهَا.  عَلَيهَْا وَإنَِّ
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تيِ فِيهَا  وَايَةُ الَّ مَة  عَلََ الجَ )الثَّامِنَةُ( هَذِهِ الرِّ سْعًا مُقَدَّ
هِ كُنَّ تِ

زْمُ بأِنََّ أخََوَاتِ

بعِْ  دُ بَيْنَ التِّسْعِ وَالسَّ َدُّ يهَا الترَّ
تيِ فِ ةً  رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ الَّ فَإنَِّ مَنْ حَفِظَ حُجَّ

فَظْ.  عَلََ مَنْ لَمْ ىَْ

 الخَ رْقَاءُ بِفَتْحِ الخَ )التَّاسِعَةُ( 
ِ
 المُ اء

ِ
اء سْكَانِ الرَّ

هْمَلَةِ المُ عْجَمَةِ وَإِ

حْتَاجِ إلَيهَْا وَهِيَ تَأنِْيثُ المُ نْزِلِ المَ اهِلَةُ بأِعَْمَالِ الجَ مْقَاءُ الحَ قَافِ الوَبِ 

تمَِلُ خْرَقِ وَ الأَ  ، وَىَْ نَهُ مَعْنىَ أضَُمُّ تمَِلُ أنَْ يَكُونَ ضَمَّ قَوْلُهُ: أَجْمعََ إلَيهِْنَّ ىَْ

وَفِي قَوْلِهِ  ((اللهمَنْ أنَْصَارِي إلَى ))أنَْ يَكُونَ إلَى بمَِعْنىَ مَعَ كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ 

 .((رَافقِِ المَ إلَى )) قَوْلِهِ وَفِي  ((وَلَا تَأكُْلُوا أمَْوَالَهمُْ إلَى أمَْوَالكُِمْ ))

هِ ثَيِّب  وَهُوَ ال)
فْعِ عَلََ حَدِّ قَوْلِ ( رَوَيْنَاهُ بِالرَّ ةُ( قَوْلُهُ )وَلَكِنْ امْرَأَة  عَاشِرَ

حُ  يِن أَيْ تُسَرِّ  وَضَمِّ الشِّ
ِ
( بِفَتْحِ التَّاء خَبَرُ مُبْتدََأٍ مَذُْوفٍ وَقَوْلُهُ )تَمشُْطهُُنَّ

 قَوْلُهُ.شَعْرَهُنَّ وَ 

هِنَّ وَهُوَ مِنْ ذِكْرِ 
( أَيْ تَقُومُ بغَِيْرِ ذَلكَِ مِنْ مَصَالِحِ عَامِّ ال)وَتَقُومُ عَلَيهِْنَّ

.الخَ بَعْدَ   اصِّ

ولم الأَ وَعَنْ  رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسم مَ  اللهصَلىَّ  اللهعْرَجِ عَنْ أبَِي هم لَا ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

مْ عَلَى  كم طمبم أحََدم هم زَادَ  ((خِطْبَةِ أخَِيهِ  يََْ مَرَ مِثْلم بمخَارِيُّ الوَعَنْ نَافٍِ  عَنْ ابْنِ عم

رَيْرَةَ  ((اطبِم الخَ اطبِم قَبْلَهم أَوْ يَأَْ نَ لَهم الخَ حَتَّى يَتْْمكَ )) وَزَادَ فِي حَدِيثِ أبَِي هم

 .((حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْْمكَ ))

سْلِمٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ  مَرَ وَقَالَ مم قْبَةَ  ((إلاَّ أَنْ يَأَْ نَ لَهم ))عم وَلَهم مِنْ حَدِيثِ عم

ولم  ((حَتَّى يَذَرَ )) رَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسم مَ  اللهصَلىَّ  اللهوَعَنْ بم إنَّ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

نْيَا الَّذِينَ يَذْهَبمونَ إلَيْهِ هَذَا   يّ.رَوَاهم النَّسَاشِ  ((الم المَ أحَْسَابَ أهَْلِ الدُّ
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حم  ْ  الشََّّ

 امِ م الخَ دِيثم الحَ 

مَ  اللهصَلََّ  اللهعْرَجِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الأَ وَعَنْ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَعَنْ نَافعٍِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ حَدِيثُ  ((لَا يَخْطُبُ أحََدُكُمْ عَلََ خِطْبَةِ أخَِيهِ ))

بَيعِْ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ مُسْلِم  وَابْنُ الكَلَامُ عَلَيْهِ فِي المَ أبَِي هُرَيْرَةَ تَقَدَّ 

بْنِ عُمَرَ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ إلاَّ أنَْ يَأذَْنَ لَهُ وَرَوَاهُ  اللهمَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عُبَيدِْ 

يْثِ  ْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ اللَّ بْنِ سَعْدٍ وَمُسْلِمٍ وَحْدَهُ مِنْ  مُسْلِم  وَالترِّ

مَ ذِكْرُ فَوَائِدِهِ فِي  هُمْ عَنْ نَافعٍِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَتَقَدَّ يَانِيُّ كُلُّ
خْتِ وبَ السِّ طَرِيقِ أَيُّ

 بَيعِْ.ال

غَزَالِيُّ الوَقَالَ 
 الإِ ))فِي  (1

ِ
لِ : مَنْ اجْتمََعَ لَهُ فَوَائِدُ النِّكَاحِ مِنْ النَّسْ ((حْيَاء

ا وَانْتَفَتْ عَنْهُ آفَاتُهُ مِنْ تَخْلِيطٍ فِي  هِمَ
كَسْبِ وَتَقْصِيٍر فِي الوَالتَّحْصِيِن وَغَيْرِ

هِنَّ اُسْتُحِبَّ لَهُ وَعَكْسُهُ  عُزْلَةُ لَهُ أَفْضَلُ فَإنِْ اجْتمََعَا اجْتهََدَ وَعُمِلَ الحَقِّ

اجِحِ.  بِالرَّ

رَ  دِيثَ لَمْ يَتَنَاوَلْ غَيْرَ التَّائِقِ قَادِرًا عَلََ الحَ أنََّ  )التَّاسِعَةُ( مُقْتضَََ مَا تَقَرَّ

هُ مَسْكُوت  عَنْهُ فِي المُ  ا غَيْرُ التَّائِقِ فَإنَِّ وْ عَاجِزًا عَنهَْا فَأمََّ
دِيثِ الحَ ؤَنِ كَانَ أَ

                                                                 

 هـ( 505 - 450( الغزالي )1)

هو ممد بن ممد بن ممد أبو حامد الغزالي بتشديد الزاي. نسبته إلى الغزال )بالتشديد( علَ 

طريقة أهل خوارزم وجرجان: ينسبون إلى العطار عطاري، وإلى القصار قصاري، وكان أبوه 

الاً، أو هو  نسبة إلى )غزاله( قرية من قرى طوس. فقيه شافعي أصولي، متكلم،  بتخفيف الزايغَزَّ

 متصوف. رحل إلى بغداد، فالحجاز، فالشام، فمصر وعاد إلى طوس.

تهافت ))وكلها في الفقه؛ و ((الخلاصة))؛ و ((الوجيز))؛ و  ((الوسيط))؛ و ((البسيط))من مصنفاته: 

 . ((إحياء علوم الدين))؛ و ((الفلاسفة

 [.277/  1؛ والوافي بالوفيات 247/  7؛ والأعلام للزركلي 180 - 101/  4شافعية ]طبقات ال
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ا( أنَْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنْ النِّكَاحِ  تَهُ حَالَتَانِ: )إحْدَاهُمَ ةٍ كَهَرَمٍ  وَيَدْخُلُ تَحْ لعِِلَّ

 أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ أَوْ تَعْنِيٍن فَهَذَا يُكْرَهُ لَهُ النِّكَاحُ.

يَةُ( أنَْ لَا يَكُونَ عَاجِزًا وَهَذِهِ 
تهََا صُورَتَانِ: الحَ )الثَّانِ  الَةُ يَدْخُلُ تَحْ

ا( أنَْ   ا.كَاحِ فَيكُْرَهُ لَهُ أَيْضً نيَكُونَ فَاقِدًا لمُِؤَنِ ال )إحْدَاهُمَ

يَةُ( أنَْ يَقْدِرَ عَلََ 
ورَةُ الثَّانِ ؤَنِ فَلَا يُكْرَهُ لَهُ النِّكَاحُ فِي هَذِهِ المُ )الصُّ

فْضَلُ فَإنِْ لَمْ يَتعََبَّدْ فَالنِّكَاحُ لَهُ أَفْضَلُ، هَذَا 
لْعِبَادَةِ أَ

ورَةِ لَكِنَّ التَّخَليِّ لِ الصُّ

افعِِيِّ المَ هُوَ  افعِِيَّةِ  شْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّ هِ وَذَهَبَ أبَُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ الشَّ وَغَيْرِ

لَةُ أنََّ غَيْرَ الحَ الكِِيَّةِ إلَى أنََّ النِّكَاحَ لَهُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا وَأَطْلَقَ المَ وَ 
ا النَابِ قَادِرِ إمَّ

هِ مُبَاحًا هِ يَكُونُ النِّكَاحُ فِي حَقِّ هُ خِلْقَةً أَوْ لكِِبَرٍ أَوْ غَيْرِ ، وَعَنْ أَحْمدََ رِوَايَة  أنََّ

افعِِيَّةِ أنََّ النِّكَاحَ لَيْسَ عِبَادَةً وَعَنْ  ، وَقَدْ اشْتهََرَ عَنْ الشَّ هُ الحَ مُسْتَحَبب نَفِيَّةِ أنََّ

، وَاسْتَثْنىَ  بكِْيُّ مِنْ الإِ عِبَادَة  ينِ السُّ لَافِ نكَِاحَ النَّبيِِّ صَلََّ الِخ مَامُ تَقِيُّ الدِّ

يعَةِ  للها ِ هُ عِبَادَة  قَطعًْا قَالَ: وَمِنْ فَوَائِدِهِ نَقْلُ الشََّّ مَ قَالَ: فَإنَِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

جَالُ وَنَقْلُ مَاَسِنِهِ المُ  قَةِ بِمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّ لُ الظَّاهِرِ التعََلِّ هُ مُكَمِّ نَةِ فَإنَِّ
بَاطِ

 بَاطِنِ.الوَ 

ةُ ال)  وْمِ، فَعَلَيْهِ  لُهُ قَوْ ( عَاشِرَ يهِ إغْرَاء  بِ (1ازِرِيُّ المَ  قَالَ  بِالصَّ
غَائِبِ وَمِنْ ال: فِ

ا قَوْلُ بَعْضِهِمْ: عَلَيْهِ  يَن أنَْ لَا يُغْرِيَ بغَِائِبٍ وَقَدْ جَاءَ شَاذًّ أصُُولِ النَّحْوِيِّ

                                                                 

 هـ( 536 - 443وقيل  453) ريُّ زَ مَا ـ( ال1)

بليدة في صقلية. لقب بالإمام. فقيه  ((مازَر))هو ممد بن علي عمر التميمي المازري. نسبته إلى 

وخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة كان أخر المشتغلين من شي))أصولي. قال صاحب الديباج: 

 الاجتهاد، ولم يكن في عصره للمالكية أفقه منه ولا أقوم لمذهبهم منه.

نظم الفوائد ))؛ و ((تعليق علَ المدونة))؛ و ((إيضاح المحصول في برهان الأصول للجويني))له 

نباء علَ الكشف والإ))لعبدالوهاب في عشَّ مجلدات؛ و ((شرح التلقين))؛ و((في علم العقائد

دار صادر؛ ومعجم  285/  4؛ ووفيات الأعيان 279]الديباج المذهب ص  . ((المترجم بالإحياء

 [.164/  7؛ والأعلام 32/  11المؤلفين 
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 قَالَ الإِ رَجُلًا لَيْسَنيِ عَلََ جِهَةِ 
ِ
: هَذَ الغْرَاء كَلَامُ مَوْجُود  الا قَاضِي عِيَاض 

. اجِيِّ وَلَكِنْ فِيهِ عَلََ قَائِلِهِ أغََالِيطُ ثَلَاثَة  جَّ  لِابْنِ قُتَيْبَةَ وَالزَّ

وزُ  لُهاَ( قَوْلُهُ: لَا يَجُ ا الغَائِبِ وَصَوَابُهُ إغْرَاءُ الغْرَاءُ بِ الإِ )أَوَّ غَائِبِ، فَأمََّ

دِيثِ وَكَذَا الحَ فِي هَذَا  (1)ةَ صُّ أبَِي عُبَيدْ، وَهَذَا نَ غَائِبِ فَجَائِز  الغْرَاءُ بِ الإِ 

هِ عَلَيْهِ رَجُلًا 
أنِْ وَ )ثَانِيهَا( عِندَْ قَوْلِ ةِ هَذَا الشَّ كَلَامُ سِيبَوَيْهِ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أئَِمَّ

 
ِ
يَرافِيُّ  (2)غَائِبِ وَقَدْ جَعَلَهُ سِيبَوَيْهِ اللَيْسَنيِ مِنْ إغْرَاء وَالسِّ

ا  مِنْهُ  (1 وَرَوَاهُ شَاذًّ

                                                                 

يّ أَبُو عُبَيْدَة )الثنى اللّغَوِيّ الممعمر بن  (1)  (.209-112بَصْرِ

ن يُونُس وَأبي عَمْرو. وَهُوَ أول من صنّف مولى بني تيم؛ تيم قُرَيْش؛ رَهْط أَبُو بكر الصّديق. أَخذ عَ 

 غَرِيب الحدَِيث.

 ة.بَّ أَخذ عَنهُ أَبُو عبيد وَأَبُو حَاتِم والمازني والأثرم وَعمر بن شَ 

م مِنهُْ ويصفه ويذم الأَ صْمَعِي وَأبي زيد بالأنساب وَ الأَ وَكَانَ أعلم من  ام؛ وَكَانَ أَبُو نواس يتَعَلَّ يَّ

 صْمَعِي، فَقَالَ: بلبل فِي قفص، وَعَن أبي عُبَيْدَة فَقَالَ: أَدِيم طوي علَ علم.الأَ عَن  صْمَعِي، سُئِلَ الأَ 

ة إِلَى بَغْدَاد وَقَرَأَ عَلَيْهِ.الأقدمه الرشيد من   بَصْرَ

 وَارِج الإباضية.الخَ وَكَانَ شعوبيا، وَقيل: كَانَ يرأى رَأْي 

 .2/294بغية الوعاة:  عُلُوم مِنهُْ.الرجي أعلم بِجَمِيعِ قَالَ الجاحظ فِي حَقه: لم يكن فِي الأرَْض خا

 ـ(. 180 - 148( سِيبوَيْه )2)  ه

ارِث بن الحَ سن. مولى بني الحبَصِريين سِيبَوَيْهٍ أَبُو بشَّ، وَيُقَال: أَبُو العَمْرو بن عُثْمَان بن قنبر إِمَام 

يبَوَيْهٍ، وَمَعْنَاهُ رَائِحَة التفاح؛ فَقيل: كَانَت أمه ارِثيِّ، ولقب سِ الحَ كَعْب، ثمَّ مولى آل الرّبيع بن زِيَاد 

وَقيل: كَانَ من يلقاه لَا يزَال يشم مِنهُْ رَائِحَة الطّيب، فَسُمي بذلك. وَقيل:  -ترقصه بذلك فِي صغره 

 فَوَاكهِ.الكَانَ يعْتَاد شم التفاح. وَقيل: لقب بذلك للطافته؛ لِأَن التفاح من أطيب 

ةِ: إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو. ولد البَيْضَاء من أَرض فَارس، وَنَشَأ بِ المن كَانَ أَصله  بَصْرَ

كتاب ))في إحدى قرى شيراز، وقدم البصرة، فلزم الخليل بن أحمد ففاقه. وصنف كتابه المسمى 

وأجازه  في النحو، لم يصنع قبله ولا بعده مثله. ورحل إلى بغداد، فناظر الكسائي. ((ط –سيبويه 

الرشيد بعشَّة آلاف درهم. وعاد إلى الأهواز فتوفي بها، وقيل: وفاته وقبره بشيراز. وكانت في 

بالفارسية رائحة التفاح. وكان أنيقا جميلا، توفي شابا. وفي مكان وفاته  ((سيبويه))لسانه حبسة. و 

، 176/ 10النهاية ، البداية و195: 12ترجمته في: وتاريخ بغداد  والسنة التي مات بها خلاف.

 . 5/81، الأعلام: 2/299بغية الوعاة: 
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هُ لَيْسَ   وَإنِْ كَانَتْ صُورَتَهُ فَلَمْ يُرِدْ الإِ رَادُ بِهَا حَقِيقَةَ المُ وَاَلَّذِي عِندِْي أنََّ
ِ
غْرَاء

مَا أَرَادَ الغَائِبِ وَلَا أمَْرَهُ بِ القَائِلُ تَبْلِيغَ هَذَا الهَذَا  هِ، وَإنَِّ خْبَارَ عَنْ الإِ زَامِ غَيْرِ

ةِ مُبَالَاتِهِ بِ نَفْسِهِ بِقِ  هُ غَيْرُ مُتأَتَف لَهُ مِنْهُ مَا يُرِيدُ فَجَاءَ بِهذَِهِ اللَّ غَائِبِ، وَأنََّ

ورَةِ، يَدُلُّ عَلََ ذَلكَِ وَنَحْوُهُ قَوْلُهمُْ إلَيكْ عَنِّي أَيْ اجْعَلْ شُغْلَك بِنَفْسِك  الصُّ

مَا مُ   رَادُهُ دَعْنيِ وَكُنْ كَمَنْ شَغَلَ عَنِّي.عَنِّي وَلَمْ يُرِدْ أنَْ يُغْرِيَهُ بِهِ وَإنَِّ

فْظَةَ فِي  هُمْ هَذِهِ اللَّ ثهَُا( عَدُّ
 الحَ وَ )ثَالِ

ِ
غَائِبِ جُمْلَةً الدِيثِ مِنْ إغْرَاء

ذِينَ خَاطَبهَُمْ بِقَوْلِهِ: مَنْ اسْتطََاعَ مِنكُْمْ الوَ  هُ لِلْحُضُورِ الَّ بَاءَةَ الكَلَامُ كُلُّ

جْ، فَ  مَا هِيَ لمَِنْ خُصَّ مِنْ فَلْيَتَزَوَّ لْغَائِبِ وَإنَِّ
اَ هُنَا لَيْسَتْ لِ نهَّ

ينَ الحَ إِ اضِرِ

ْ مِنهُْمْ الِخ بعَِدَمِ الِاسْتطَِاعَةِ إذْ لَا يَصِحُّ خِطَابُهُ بكَِافِ  هُ لَمْ يَتعََينَّ طَابِ لِأنََّ

ير  
ا وَهَذَا كَثِ بْهَامِهِ بِلَفْظَةِ مَنْ وَإنِْ كَانَ حَاضِرً يَا ))قُرْآنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ال فِي وَلِإِ

ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُْمْ  َا الَّ يُُّ
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ ))إلَى قَوْلِهِ  ((قَتلََْ القِصَاصُ فِي الأَ

ء   يَامُ ))وَكَقَوْلِهِ  ((مِنْ أخَِيهِ شَيْ بَ عَلَيكُْمْ الصِّ
عَ خَيْرً ))إلَى قَوْلِهِ  ((كُتِ ا فَمَنْ تَطَوَّ

 ((وَمَنْ يَقْنُتْ مِنكُْنَّ للهَِِّ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا))وَكَقَوْلِهِ  ((فَهُوَ خَيْر  لَهُ 

                                                                                                                                                        

ة عَمْرو بن عُثْمَان بن قنبر، الشْهُور إِمَام المَ قال السيوطي في بغية الوعاة: سِيبَوَيْهٍ: أَرْبَعَة؛  عَرَبيَّ

د بن مُوسَى  انِي مُمََّ د بن عبد المعَزِيز البْن عبد وَالثَّ الثِ مُمََّ يّ، وَالثَّ ، الأَ يز عَزِ الصْرِ صْبَهَانِيّ

ابِع أَبُو    .2/390سن عَلّي ابْن عبد الله الكومي المغربي. بغية الوعاة: الحوَالرَّ

يرافي )1)  هـ (. 368 - 284( السِّ

 رْزُبَان القَاضِي أَبُو سعيد، السيرافي النَّحْوِيّ المَ سن بن عبد الله بن الح

ا اسْمه بهزاد  ؛ فَسَماهُ أَبُو سعيد عبد الله.قَالَ ياقوت: كَانَ أَبوهُ مجوسيًّ

نحوي، عالم بالأدب. أصله من سيراف )من بلاد فارس( تفقه في عُمَان، وسكن بغداد، فتولى 

نيابة القضاء، وتوفي فيها. وكان معتزليا، متعففا، لا يأكل إلا من كسب يده، ينسخ الكتب بالأجرة 

 ط(. -يوسف، و )أخبار النحويين البصريين ويعيش منها. له )الإقناع( في النحو، أكمله بعده ابنه 

 .2/196، بغية الوعاة: ، الأعلام: 218/ 2،  لسان الميزان 7/341ترجمته في: تاريخ بغداد 
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: مَنْ الهَ فَهَذِهِ  هَا ضَمَائِرُ لِلْحَاضِرِ لَا لِلْغَائِبِ وَمِثْلُهُ لَوْ قُلْتَ لِرَجُلَيْنِ اءَاتُ كُلُّ

ينَ.الحَ اءُ لمَِنْ قَامَ مِنْ الهَ رْهَم  فَهَذِهِ نَ مِنكُْمَا فَلَهُ دِ الآقَامَ   اضِرِ

 المِ دِيثُ فِي هَذَا الحَ قَاضِي وَعُدَّ الانْتهََى كَلَامُ 
ِ
غَائِبِ الثَالِ مِنْ إغْرَاء

فْظِ وَإنِْكَارُ  بَارِ اللَّ
بَارِ البِاعْتِ

عَرَبِ العْنىَ وَأكَْثَرُ كَلَامِ المَ قَاضِي ذَلكَِ بِاعْتِ

بَا
فْظِ.بِاعْتِ  رِ اللَّ

ةَ  ادِيَةَ الحَ )   إلَى  مُؤَنِهِ  عَنْ  عَاجِزِ ال النِّكَاحِ  إلَى  التَّائِقِ  إرْشَادُ  فِيهِ ( عَشََّْ

وْمِ  هْوَةِ  كَسْرِ  مِنْ  فِيهِ  لمَِا وَذَلكَِ  الصَّ النِّكَاحِ تَابعَِة  لِشَهْوَةِ  شَهْوَةَ  فَإنَِّ  الشَّ

تِهَا وَتَضْعُفُ بِ الأَ  وْمَ بِهذََا كْلِ تَقْوَى بِقُوَّ يهِ أنََّ الصَّ
قَصْدِ صَحِيح  الضَعْفِهَا وَفِ

 يُثَابُ عَلَيْهِ.

ةَ(  يَةَ عَشََّْ
، وَحَكَى أبَُو الِج وَاوِ وَبِ الوِجَاءُ بكَِسْرِ ال)الثَّانِ عَبَّاسِ اليمِ مَمدُْود 

هُ قَالَ: وَجَى بِفَتْحِ ال ؛ قَصْرِ قَ الوَاوِ وَ القُرْطُبيُِّ عَنْ بَعْضِهِمْ أنََّ
ٍ
ء شََْ

الَ: وَلَيْسَ بِ

.الخُ فَاءُ فِي ذَوَاتِ الحَ لِأنََّ ذَلكَِ هُوَ   فِّ

غَمْزُ وَالطَّعْنُ وَمِنْهُ الصْيَتَيْنِ بِحَجَرٍ وَنَحْوِهِ وَأصَْلُهُ الخُ وِجَاءُ هُوَ رَضُّ الوَ 

ءُ أنَْ تُوجَأَ وِجَاالنْجَرِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الِخ وَجَأَهُ فِي عُنُقِهِ وَوَجَأَ بَطْنَهُ بِ 

مَا وَ الخُ عُرُوقُ وَ ال صْيَتَيْنِ الخُ صَاءُ شَقُّ الِخ صْيَتَانِ بَاقِيَتَانِ بِحَالِهِ

فْرَةُ ثُمَّ يُسْتأَصَْلُ بِهَا الجَ وَاسْتِئصَْالُهمَُا وَ  صْيَتَانِ وَلَيْسَ الخُ بُّ أنَْ تُحْمَى السُّ

ى الصَّ الرَادُ هُنَا حَقِيقَةَ المُ   بَلْ سَمَّ
ِ
هُ يَفْعَلُ فعِْلَهُ وَيَقُومُ وِجَاء وْمَ وِجَاءً؛ لِأنََّ

هْوَةَ وَيَدْفَعُ شَرَّ المُ مَقَامَهُ فَ  هُ يَقْطعَُ الشَّ وِجَاءُ فَهُوَ المَاعِ كَمَا يَفْعَلُهُ الِج رَادُ أنََّ

ةِ.المَ شَابَهَةِ المُ مِنْ مَجاَزِ   عْنَوِيَّ
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ةَ  الثَّالِثَةَ )   دْوِيَةِ الأَ بِ  بَاءَةِ ال لِقَطعِْ  التَّعَالُجِ  جَوَازُ  يهِ فِ : طَّابِيُّ الخَ  قَالَ ( عَشََّْ

 .وَنَحْوِهَا

هْوَةِ الإِ )قُلْت( لَا يَلْزَمُ مِنْ  وْمِ لكَِسْرِ الشَّ لصَّ
رْشَادُ لِاسْتعِْمَالِ مَا الإِ رْشَادِ لِ

عَةُ؛ لِأنََّ  هُ قَدْ تَحْصُلُ السَّ نُ الَ غَادٍ وَرَائِح  فَيَ المَ يَقْطعَُهَا فَإنَِّ جِدُ شَهْوَتَهُ وَيَتمََكَّ

ةِ، وَإذَِا اسْتعَْمَلَ مَا يَقْطعَُهَا فَاتَ  نْيَوِيَّ يَّةِ وَالدُّ
ينِ صِيلِ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ الدِّ مِنْ تَحْ

هَا بِ  هُ لَا يَكْسِرُ كَافُورِ وَنَحْوِهِ فَمَا ذَكَرَهُ لَيْسَ هُوَ الذَلكَِ، وَقَدْ قَالَ أصَْحَابُنَا: إنَّ

نْبَاطُهُ مِنْ المَ 
 أعَْلَمُ. اللهدِيثِ، وَ الحَ نْقُولُ وَلَا يَصِحُّ اسْتِ

ةَ( قَالَ  ابعَِةَ عَشََّْ وَطْءُ وَأنََّ القْصُودَ فِي النِّكَاحِ المَ وَفِيهِ أنََّ  :طَّابِيُّ الخَ )الرَّ

لَالَةِ : وَمَا أدَْرِي مَا وَ اللهعُنَّةِ وَاجِب  وَقَالَ وَالدِِي رَحِمَهُ اليَارَ فِي الِخ  جْهُ الدَّ

 فِيهِ.

لًا عَلََ أنََّ  :)قُلْت( هِ بِهِ أَوَّ
قْصُودَ فِي النِّكَاحِ المَ قَدْ وَطَّأَ لَهُ بِاسْتدِْلَالِ

يهِ لَكِنَّ تَأْثِيَر الوَطْءُ أَيْ وَ ال
تَة  لمَِقْصُودِهِ وَمُقْتضَََ ذَلكَِ تَأْثِيُرهَا فِ عُنَّةُ مُفَوِّ

، وَلَيْسَ فِي هَذَا يَارِ بِخُصُوصِهِ ىَْ الِخ  دِيثِ مَا يَدُلُّ الحَ تَاجُ إلَى دَلِيلٍ خَاصف

 أعَْلَمُ. اللهعَلَيْهِ بِالتَّعْيِيِن. وَ 

 الن سَاءِ  بابم 
ةِ  عِشََّْ

 الحديث الأول

ةِ  فِي  دِيثَ الحَ  هَذَا الله رَحِمَهُ  صَنِّفُ المُ  أَوْرَدَ     عِشََّْ
ِ
 إلَى  إشَارَةً  النِّسَاء

  مِنْ  يَقَعُ  فِيمَا  التَّسَليِّ 
ِ
هِنَّ  وَقَعَ  بِمَا  النِّسَاء ى،ال لِأمُِّ تِهِنَّ  مِنْ  ذَلكَِ  وَأنََّ  كُبْرَ  جِبلِاَّ

إلاَّ أنََّ مِنهُْنَّ مَنْ تَضْبطُِ نَفْسَهَا، وَمِنهُْنَّ مَنْ لَا تَضْبطُِ، وَفِي  وَطَبَائِعِهِنَّ 

، وَدَوَ  نَّ
، وَ اسْتِحْضَارِ ذَلكَِ إعَانَة  عَلََ احْتِمَالِهِ تِهِنَّ  أعَْلَمُ  اللهامِ عِشََّْ
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 الحديث الثاني

، ))بَنَاتِ( عَنْ عُرْوَةَ أنََّ الحْسَانِ إلَى الإِ )بَابُ  عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَة 

اهَا  دْ عِندِْي شَيْئًا غَيْرَ تَمرَْةٍ وَاحِدَةٍ فَأعَْطَيْتهَا إيَّ
وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهاَ فَلَمْ تَُِ

تهَْا بَيْنَ ابْنَتَيهَْا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ هِيَ وَابْنَتَاهَا، وَدَخَلَ النَّبيُِّ فَأَ  خَذَتْهَا فَشَقَّ

ثْته حَدِيثهََا فَقَالَ رَسُولُ  اللهصَلََّ  مَ عَلََ تَفِئَةِ ذَلكَِ فَحَدَّ صَلََّ  اللهعَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ مَنْ ابُْتُلِيَ مِنْ  الله ا الهَذِهِ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  فَأحَْسَنَ إلَيهِْنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرً
ٍ
ء شََْ

بَنَاتِ بِ

اقِ فَكَانَ يَذْكُرُهُ عَنْ عَبدِْ  ((مِنْ النَّارِ  زَّ بْنِ أبَِي بَكْرٍ، وَكَذَا كَانَ  اللهقَالَ عَبدُْ الرَّ

هْرِيَّ عَنْ عَبدِْ  ْمِذِيُّ بْنِ أبَِي بَكْرٍ عَنْ عُرْ  اللهفِي كِتَابِهِ يَعْنيِ الزُّ وَةَ رَوَاهُ الترِّ

ا عَلََ  حِيحَيْنِ بِزِيَادَةِ المَ مُقْتَصِرً ، وَهُوَ فِي الصَّ رْفُوعِ، وَقَالَ حَدِيث  حَسَن 

، وَعُرْوَةَ. اللهعَبدِْ  هْرِيِّ  بْنِ أبَِي بَكْرٍ بَيْنَ الزُّ

حم  ْ  الشََّّ

، عَا)) أنََّ  عُرْوَةَ  عَنْ ( بَنَاتِ ال إلَى  حْسَانِ الإِ  بَابُ )  ئِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَة 

اهَا  دْ عِندِْي شَيْئًا غَيْرَ تَمرَْةٍ وَاحِدَةٍ فَأعَْطَيْتهَا إيَّ
وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهاَ فَلَمْ تَُِ

تهَْا بَيْنَ ابْنَتَيهَْا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ هِيَ وَابْنَتَاهَا، وَدَخَلَ النَّبيُِّ  فَأخََذَتْهَا فَشَقَّ

ثْته حَدِيثهََا فَقَالَ رَسُولُ  الله صَلََّ  مَ عَلََ تَفِئَةِ ذَلكَِ فَحَدَّ صَلََّ  اللهعَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ مَنْ ابُْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ  الله ا العَلَيْهِ وَسَلَّ  فَأحَْسَنَ إلَيهِْنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرً
ٍ
ء شََْ

بَنَاتِ بِ

اقِ، وَ  ((مِنْ النَّارِ  زَّ بْنِ أبَِي بَكْرٍ عَنْ عُرْوَةَ  اللهكَانَ يَذْكُرُهُ عَنْ عَبدِْ قَالَ عَبدُْ الرَّ

ا عَلََ  ْمِذِيُّ مُقْتَصِرً ، وَهُوَ فِي المَ رَوَاهُ الترِّ رْفُوعِ، وَقَالَ حَدِيث  حَسَن 

حِيحَيْنِ بِزِيَادَةِ عَبدِْ  ، وَعُرْوَةَ )فِيهِ(. اللهالصَّ هْرِيِّ  بْنِ أبَِي بَكْرٍ بَيْنَ الزُّ

 (.)هذه المذكرة من إعداد أ.د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر
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ْمِذِيُّ عَنْ الأُ وَائِدُ: )فَ   بْنِ مَسْلَمَةً عَنْ عَبدِْ الولَى( رَوَاهُ الترِّ
ِ
جِيدِ المَ عَلَاء

هْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ البْنِ عَبدِْ  عَزِيزِ بْنِ أبَِي دَاوُد عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّ

ا عَلََ  ، وَقَالَ ((كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ  فَصَبَرَ عَلَيهِْنَّ ))رْفُوعِ بِلَفْظِ المَ مُقْتَصِرً

، وَرَوَاهُ  ْمِذِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الهَذَا حَدِيث  حَسَن  ، وَالترِّ ، وَمُسْلِم  بُخَارِيُّ

هْرِيِّ عَنْ عَبدِْ المُ بْنِ  اللهعَبدِْ  بْنِ أبَِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ  اللهبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّ

ْمِذِيِّ فَأحَْسَنَ العُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِتَمَامِهِ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ  عَنْ  ، وَالترِّ بُخَارِيِّ

.  إلَيهِْنَّ

يْخَانِ أَيْضًا بِتَمَامِهِ مِنْ رِوَايَةِ  ، وَأخَْرَجَهُ الشَّ ْمِذِيُّ حَسَن  صَحِيح  وَقَالَ الترِّ

هْ  بْنِ أبَِي بَكْرٍ عَنْ  اللهرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبدِْ شُعَيْبِ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّ

اَ قَالَتْ ))عَائِشَةَ، وَرَوَى مُسْلِم  مِنْ رِوَايَةِ عِرَاكِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ عَائِشَةَ  أَنهَّ

مِلُ ابْنَتَيْنِ لَهاَ فَأَطعَْمْتهَا ثَلَاثَ تَمرََاتٍ فَأعَْطَتْ كُلَّ   جَاءَتْنيِ مِسْكِينَة  تَحْ

تأَكُْلَهَا فَاسْتطَعَْمَتهَْا ابْنَتَاهَا 
وَاحِدَةٍ مِنهُْمَا تَمرَْةً، وَرَفَعَتْ إلَى فِيهَا تَمرَْةً لِ

تيِ كَانَتْ تُرِيدُ أنَْ تَأكُْلَهَا بَيْنهَُمَا فَأعَْجَبَنيِ شَأْنُهاَ فَذَكَرْت  تْ التَّمْرَةَ الَّ فَشَقَّ

مَ فَقَالَ إنَّ اللهََّ قَدْ أَوْجَبَ لَهاَ  الله صَلََّ  اللهالَّذِي صَنعََتْ لِرَسُولِ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .((نَّةَ وَأعَْتَقَهَا بِهَا مِنْ النَّارِ الجَ بِهَا 

يَةُ( قَوْلُهُ عَلََ تَفِئَةِ ذَلكَِ أَيْ عَلََ أَثَرِهِ. وَيُمْكِنُ أنَْ يَكُونَ مَا سَبقََ 
)الثَّانِ

ذِ   يَكُونُ فِي حِينِهِ وَفَوْرِهِ، مَأخُْوذًا مِنْ هَذَا فَإنَِّ الَّ
ِ
ء ْ ي يَكُونُ عَلََ أَثَرِ الشََّ

 أعَْلَمُ. اللهوَ 

ثَةُ( قَوْلُهُ ابُْتُلِيَ عَلََ 
، وَقَالَ ال)الثَّالِ لْمَفْعُولِ أَيْ امُْتُحِنَ وَاخْتبُِرَ

 لِ
ِ
بِنَاء

هُ ابْتلَِاءً لِأنََّ النَّاسَ يَكْرَهُونَهُ  مَا سَماَّ وَإذَِا ))تَعَالَى  اللهعَادَةِ قَالَ الفِي  النَّوَوِيُّ إنَّ
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َ أحََدُهُمْ بِ  يم  الأُ بُشَِّّ
ا وَهُوَ كَظِ هُ مِنْ ((نْثىَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ ، وَمُقْتضََاهُ أنََّ

، وَ ال
ِ
بَارِ أَوْلَى، وَ الأَ بلََاء

هُ مِنْ الِاخْتِ لُ وَهُوَ أنََّ  أعَْلَمُ. اللهوَّ

ابعَِةُ( الظَّاهِرُ  لتَّحْقِيِر، وَهُوَ الشَارَةَ فِي قَوْلِهِ مِنْ هَذِهِ الإِ أنََّ )الرَّ
بَنَاتِ لِ

 مْرِ.الأَ خَاطَبِ لَا فِي نَفْسِ المُ بِحَسَبِ اعْتِقَادِ 

قُ بِ الخَ )  يُصَدَّ
ٍ
ء شََْ

يِر فَيَتَنَاوَلُ القَلِيلِ وَ الامِسَةُ( قَوْلُهُ بِ
وَاحِدَةَ الكَثِ

بقُْ حْسَانُ إلَيهَْا سِتْر  مِ الإِ فَ  نْ النَّارِ فَإنِْ زَادَ عَلََ ذَلكَِ حَصَلَ لَهُ مَعَ ذَلكَِ السَّ

مَ إلَى  اللهصَلََّ  اللهمَعَ رَسُولِ  خَرِ الآدِيثِ الحَ نَّةِ كَمَا جَاءَ فِي الجَ عَلَيْهِ وَسَلَّ

حِيحِ   حَتَّى يَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ ))فِي الصَّ
نَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ قِيَامَةِ أَ المَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ

 .((وَضَمَّ بَيْنَ أصََابعِِهِ 

ادِسَةُ( وَدَخَلَ فِي  بْتلَََ بذَِلكَِ رَجُلًا، وَمَا إذَا المُ دِيثِ مَا إذَا كَانَ الحَ )السَّ

 رَبيِّ لَهاَ أَمْ لَا، وَسَوَاء  كَانَتْ يَتِيمَةً أَمْ لَا.المُ كَانَ امْرَأَةً، وَسَوَاء  كَانَتْ بِنْتَ 

ابعَِةُ( )ا ، وَ الإِ رَادُ بِ المُ لسَّ قِيَامُ بِمَا يُصْلِحُهُنَّ مِنْ الحْسَانِ إلَيهِْنَّ صِيَانَتهُُنَّ

هَا، وَالنَّظَرُ فِي أصَْلَحِ  بُ الأَ نَفَقَةٍ وَكُسْوَةٍ وَغَيْرِ ، وَتَعْلِيمُهُنَّ مَا يَجِ حْوَالِ لَهنَُّ

حْسَانِ، وَإنِْ الإِ  لَا يَلِيقُ بِهِنَّ فَكُلُّ ذَلكَِ مِنْ تَعْلِيمُهُ، وَتَأدِْيبهُُنَّ وَزَجْرُهُنَّ عَماَّ 

يَّتَهُ 
لِصَ نِ نْسَانِ أنَْ يُخْ يَاجِ لذَِلكَِ وَيَنْبغَِي للِْإِ

بٍ عِندَْ الِاحْتِ كَانَ بِنهَْرٍ أَوْ ضَرْ

حْسَانِ الإِ امِ عْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَمِنْ تَمَ الأَ تَعَالَى فَ  اللهفِي ذَلكَِ وَيَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ 

رُ  ثْقَالًا فَإنَِّ ذَلكَِ يُكَدِّ
أنَْ لَا يُظهِْرَ بِهِنَّ ضَجَرًا وَلَا قَلَقًا وَلَا كَرَاهَةً، وَلَا اسْتِ

 حْسَانَ.الإِ 

ا مِنْ النَّارِ أَيْ كُنَّ سَبَبًا فِي أنَْ يُبَاعِدَهُ  مِنْ  الله)الثَّامِنَةُ( قَوْلُهُ كُنَّ لَهُ سِتْرً

يَرهُ مِنْ دُخُولِهاَ، وَلَا شَكَّ فِي أنََّ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ النَّارَ دَخَلَ  النَّارِ  نَّةَ الجَ وَيُجِ
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تيِ سُقْنَاهَا مِنْ عِندِْ مُسْلِمٍ أنََّ اللهََّ  وَايَةُ الَّ ا، وَيَدُلُّ لذَِلكَِ الرِّ فَلَا مَنْزِلَ سِوَاهُمَ

 نَّةَ.الجَ قَدْ أَوْجَبَ لَهاَ بِهَا 

مَا ( ةُ عَاشِرَ ال)  ةِ  عَقِبَ  بَابَ ال هَذَا الله رَحِمَهُ  صَنِّفُ المُ  أَوْرَدَ  إنَّ   عِشََّْ
ِ
 النِّسَاء

هُ  تِهِ، مِنْ  لِأنََّ رُ  قَدْ  نْسَانَ الإِ  فَإنَِّ  عَلَيْهِ  وَمُعِين   تَتمَِّ تَهَا وَيُسَيِّئُ  بِزَوْجَتِهِ  يَتَضَرَّ  عِشََّْ

هِنَّ الإِ ضُمُّ إلَى تَرْكِ بَنَاتِ فَيَ الهُ مِنْ لَ  تَلِدُ  مَا لكَِثْرَةِ  ةِ أمُِّ حْسَانِ لَهنَُّ سُوءَ عِشََّْ

، الإِ بِسَبَبهِِنَّ فَإذَِا عَلِمَ مَا فِي  حْسَانِ إلَيهِْنَّ مِنْ الثَّوَابِ هَانَ عَلَيْهِ أمَْرُهُنَّ

، وَ  هِ لَهنَُّ
حْسَانِ هِنَّ تَبعًَا لِإِ  أعَْلَمُ. اللهوَأحَْسَنَ إلَى أمُِّ

ةَ( فِيهِ مِنْ كَرَمِ  ادِيَةَ الحَ ) هُ يُنِيلُ  اللهعَشََّْ نَّةِ الجَ فَوْزَ بِ النْسَانَ الإِ تَعَالَى أنََّ

يَسِيِر كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ فِي العَمَلِ الوَالنَّجَاةَ مِنْ النَّارِ بِ 

حِيحِ  قُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمرَْةٍ ))الصَّ لَا ))خَرِ الآدِيثِ الحَ الَ فِي ، وَكَمَا قَ ((اتَّ

قِرَنَّ مِنْ   ((عْرُوفِ شَيْئًاالمَ تَحْ

 الحديث الثالث

 وَلِيمَةِ(ال)بَابم 

مَ  عَلَيْهِ  الله صَلََّ  الله رَسُولَ  أنََّ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنْ  نَافعٍِ  عَنْ   إذَا دُعِيَ )) قَالَ  وَسَلَّ

يمَةِ فَلْيأَتِْهَاالأحََدُكُمْ إلَى 
إلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ )) رِوَايَةٍ لمُِسْلِمٍ ، وَفِي ((وَلِ

إذَا دَعَا أحََدُكُمْ أخََاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ ))، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ((فَلْيُجِبْ 

مَنْ دُعِيَ إلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ وَزَادَ فِي أُخْرَى ))وَفِي أُخْرَى  ((نَحْوَهُ 

يْخَانِ فِي رِوَايَةٍ قَالَ وَكَانَ عَبدُْ فَإنِْ كَانَ صَ  يَأْتِي  اللهائِمًا فَلْيدَْعُ لَهمُْ وَزَادَ الشَّ

عْوَةَ فِي   .((عُرْسِ وَهُوَ صَائِم  العُرْسِ وَغَيْرِ الالدَّ
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إذَا دُعِيَ أحََدُكُمْ إلَى طعََامٍ فَلْيُجِبْ فَإنِْ ))، وَلمُِسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ 

دِيثِ مَنْ دُعِيَ إلَى الحَ مَ، وَإنِْ شَاءَ تَرَكَ، وَلِابْنِ مَاجَهْ فِي هَذَا شَاءَ طعَِ 

 دِيثَ الحَ  ((طعََامٍ، وَهُوَ صَائِم  

حم  ْ  الشََّّ

مَ قَالَ  اللهصَلََّ  اللهعَنْ نَافعٍِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنََّ رَسُولَ  إذَا دُعِيَ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .((فَلْيأَتِْهَاوَلِيمَةِ الأحََدُكُمْ إلَى 

يْخَانِ وَأبَُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ هَذَا الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ: )  ولَى( أخَْرَجَهُ الشَّ

، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَبدِْ ال بْنِ  اللهوَجْهِ مِنْ طَرِيقِ مَالكٍِ، وَأخَْرَجَهُ مُسْلِم 

إذَا دُعِيَ أحََدُكُمْ إلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ ))لَفْظِ بْنِ عُمَرَ بِ  اللهنُمَيْرٍ عَنْ عُبَيدِْ 

 اللهارِثِ عَنْ عُبَيدِْ الحَ ، وَأخَْرَجَهُ مُسْلِم  أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ خَالدِِ بْنِ ((فَلْيُجِبْ 

 إذَا دُعِيَ أحََدُكُمْ إلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ.))بْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ 

وَأخَْرَجَهُ أبَُو  ((عُرْسِ اليُنْزِلُهُ عَلََ  اللهإذَِا عُبَيدُْ ارِثِ فَ الحَ قَالَ خَالدُِ بْنُ 

بْنِ عُمَرَ بمَِعْنىَ  اللهدَاوُد مِنْ طَرِيقِ أبَِي أُسَامَةَ حَمَّادِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيدِْ 

، ((لْيدَْعُ فَإنِْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيطَعَْمْ، وَإنِْ كَانَ صَائِمًا فَ ))رِوَايَةِ مَالكٍِ زَادَ 

يَانِيُّ بِلَفْظِ 
خْتِ وبَ السِّ ، وَأبَُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَيُّ إذَا دَعَا ))وَأخَْرَجَهُ مُسْلِم 

دِ بْنِ  ((أحََدُكُمْ أخََاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ  وَلِيدِ المِنْ طَرِيقِ مُمََّ

بَيدِْيِّ بِلَفْظِ   لَفْظُ مُسْلِمٍ. ((سٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ مَنْ دُعِيَ إلَى عُرْ ))الزُّ

وبَ، وَأخَْرَجَهُ مُسْلِم  مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ  هُ بمَِعْنىَ لَفْظِ أَيُّ وَقَالَ أبَُو دَاوُد إنَّ

دٍ بِلَفْظِ  ، ((إنْ دُعِيتُمْ إلَى كُرَاعٍ فَأجَِيبُوا فَإنِْ كَانَ صَائِمًا فَلْيدَْعُ لَهمُْ ))مُمََّ

، وَمُسْلِم  مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِلَفْظِ الخْرَجَهُ وَأَ  أجَِيبُوا هَذِهِ ))بُخَارِيُّ
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تيِ دُعِيتُمْ لَهاَ، وَكَانَ عَبدُْ  عْوَةَ الَّ عْوَةَ فِي  اللهالدَّ عُرْسِ، وَغَيْرِ اليَأْتِي الدَّ

ْ ((عُرْسِ، وَهُوَ صَائِم  ال ، وَالترِّ مِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ ، وَأخَْرَجَهُ مُسْلِم 

عْوَةَ إذَا دُعِيتُمْ ))أمَُيَّةَ بِلَفْظِ  ، وَأخَْرَجَهُ أبَُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أبََانَ بْنِ ((ائْتُوا الدَّ

بْ فَقَدْ عَصََ اللهََّ وَرَسُولَهُ، ))طَارِقٍ، وَهُوَ مَجهُْول  بِلَفْظِ  مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِ

يَة   ((خَلَ عَلََ غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيًراوَمَنْ دَ 
هُمْ، وَهُمْ ثَمَانِ كُلُّ

 عَنْ نَافعٍِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

يَةُ( اخْتَلَفَ 
غَةِ فِي ال)الثَّانِ شْهُورُ اخْتصَِاصُهَا المَ وَلِيمَةِ فَ العُلَمَاءُ وَأهَْلُ اللُّ

هِ، وَقَالَ فِي  عُرْسِ، وَقِيلَ هِيَ البطِعََامِ  شَارِقِ المَ كُلُّ طعََامٍ صُنعَِ لعُِرْسٍ وَغَيْرِ

ةً.المْلَاكِ، وَقِيلَ هُوَ طعََامُ الأَ وَلِيمَةُ طعََامُ النِّكَاحِ، وَقِيلَ طعََامُ ال  عُرْسِ خَاصَّ

، وَأصَْحَابُهُ تَقَعُ  افعِِيُّ يمَةُ عَلََ كُلِّ دَعْوَةٍ تُتَّخَذُ الوَقَالَ الشَّ
ورٍ وَلِ لسُِرُ

ا لَكِنَّ  هِمَ
 شْهَرَ.الأَ حَادِثٍ مِنْ نكَِاحٍ أَوْ خِتَانٍ أَوْ غَيْرِ

اعِي إلَى الأَ )الثَّالِثَةُ( فِيهِ  يمَةِ وَحُضُورِهَا، وَهَذَا ثَابِت  المْرُ بإِجَِابَةِ الدَّ
وَلِ

، وَهَلْ هُوَ أمَْرُ إيَجابٍ أَوْ اسْتِحْ  بَابٍ اخْتَلَفَ فِي وَلِيمَةِ النِّكَاحِ بلَِا شَكف

افعِِيَّةِ وَ المَ عُلَمَاءُ فِيهِ فَ ال ، الإِ نَابِلَةِ أنََّ الحَ شْهُورُ عِندَْ الشَّ جَابَةَ إلَيهَْا فَرْضُ عَيْنٍ

. ، وَقِيلَ مُسْتَحَبَّة   وَنَصَّ عَلَيْهِ مَالكِ 

بُ  مَا تَُِ افعِِيَّةُ إنَّ ابعَِةُ( قَالَ أصَْحَابُنَا الشَّ وطٍ: جَابَةُ الإِ )الرَّ أَوْ تُسْتَحَبُّ بشَُُِّ

يَاءَهُمْ وَفُقَرَاءَهُمْ دُونَ 
)أحََدُهَا( أنَْ يَعُمَّ عَشِيَرتَهُ وَجِيَرانَهُ أَوْ أهَْلَ حِرْفَتِهِ أغَْنِ

يَاءَ.الأَ مَا إذَا خَصَّ 
 غْنِ

، وَنَحْوُهُ نَحَا ابْ العَبَّاسِ الوَحُكِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أبَُو  نُ حَبيِبٍ قُرْطُبيُِّ

هُ الإِ مِنْ أصَْحَابِنَا، وَظَاهِرُ كَلَامِ أبَِي هُرَيْرَةَ وُجُوبُ  يهَا( أنَْ يَخُصَّ
جَابَةِ )ثَانِ
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ا إذَا قَالَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ لِيُحْضِرَ  عْوَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ بإِِرْسَالِ شَخْصٍ إلَيْهِ فَأمََّ بِالدَّ

هِ اُحْضُرْ مَنْ أَرَادَ أَوْ قَالَ لِشَ  ، وَأحَْضِرْ مَعَك مَنْ شِئْت فَقَالَ لغَِيْرِ خْصٍ اُحْضُرْ

بُ  ، وَكَذَا اعْتبََرَ الإِ فَلَا تَُِ نَابِلَةُ فِي الحَ الكِِيَّةُ وَ المَ جَابَةُ، وَلَا تُسْتَحَبُّ

حِ الجَابَةِ أنَْ يَدْعُوَ مُعَيَّنًا قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الإِ وُجُوبِ  امِ، وَلَا لمَ الاعِيدِ فِي شَرْ

لُو مِنْ احْتِمَالٍ لَوْ قِيلَ بِخِلَافِهِ انْتهََى.  يَخْ

نْهُ أَوْ طمََعٍ فِي جَاهِهِ أَوْ لِتعََاوُنِهِ مِ  لِخَوْفٍ  إحْضَارُهُ  يَكُونَ  لَا  أنَْ ( ثَالِثهَُا) 

دِ. بِ وَالتَّوَدُّ لتَّقَرُّ
 عَلََ بَاطِلٍ بَلْ يَكُونُ لِ

اعِي لَهُ مُسْلِمًا فَلَوْ دَعَاهُ ذِمِّيب فَهَلْ هُوَ كَ )رَابعُِهَا( أنَْ يَكُونَ  سْلِمِ أَمْ المُ الدَّ

هُمَا الثَّانِي. بُ قَطعًْا، طَرِيقَانِ أصََحُّ
 لَا تَُِ

عْوَةِ  صَاحِبِ  إلَى  دْعُوُّ المَ  يَعْتذَِرَ  لَا  أنَْ ( خامسها)  ضَى  الدَّ فِهِ  فَيَرْ  بِتَخَلُّ

فِ  كَرَاهَةُ  وَارْتَفَعَتْ  جُوبُ،وُ ال زَالَ  ذَلكَِ  وُجِدَ  فَإنِْ   .التَّخَلُّ

  

بِ  لَاهِي فَإنِْ كَانَ نُظِرَ المَ مْرِ وَ الخَ )سِادسهَا( ألَاَّ يَكُونَ هُنَاكَ مُنكَْر  كَشَُّْ

خْصُ  نكَْرُ فَلْيَحْضُرْ إجَابَةً المُ دْعُوُّ مِمَّنْ إذَا حَضَرَ رُفعَِ المَ إنْ كَانَ الشَّ

عْوَةِ وَإِزَالَةً  لدَّ
 لِلْمُنكَْرِ  لِ

هِ حَرَام  فَمَنْ هُوَ كَذَلكَِ تُكْرَهُ إجَابَتُهُ 
)سابعها( أنَْ لَا يَدْعُوَهُ مَنْ أكَْثَرُ مَالِ

ةِ فَإنِْ المُ فَإنِْ عَلِمَ أنََّ غَيْرَ الطَّعَامِ حَرَام  حَرُمَتْ، وَإلِاَّ فَلَا قَالَ  تَوَليِّ فِي التَّتمَِّ

دْ الحَ امِ، وَغَلَبَ لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الطَّعَ  رَامَ أَوْ الحَ جَابَةَ أَوْ الإِ لَالُ لَمْ يَتأَكََّ

بهَْةَ كُرِهَتْ.  الشُّ
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، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَرَْم  لَهُ، وَلَا لَهاَ، وَلَمْ تَخْلُ بِهِ بَلْ  )ثامنها( لَوْ دَعَتْهُ أجَْنَبِيَّة 

عَ خَادِمٍ إلَى بَيْتٍ آخَرَ مِنْ دَارِهَا لَمْ جَلَسَتْ فِي بَيْتٍ، وَبَعَثَتْ بِالطَّعَامِ إلَيْهِ مَ 

بهَْا مَُاَفَةَ  هُ، وَقَالَ اليُجِ وْضَةِ، وَأقََرَّ فِتْنَةِ حَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّ

، بكِْيُّ ابطُِ   السُّ  .فِتْنَةِ ال أمَْنِ  مَعَ  دِينيِف  لِأمَْرٍ  إلَيهَْا ضُورُ الحُ  يَكُونَ  أنَْ  والضَّ

ف  المَ  يَكُونَ )تاسعها( أنَْ لَا  دْعُوُّ قَاضِيًا ذَكَرَهُ بَعْضُ أصَْحَابِنَا، وَقَالَ مُطَرِّ

عْوَةَ إلاَّ فِي المَ اجِشُونِ مِنْ المَ وَابْنُ  يبَ الدَّ الكِِيَّةِ لَا يَنْبغَِي لِلْقَاضِي أنَْ يُجِ

يبَ المُ وَلِيمَةِ وَحْدَهَا لِلْحَدِيثِ، وَفِي ال أحََدًا، وَهُوَ فِي  وَازَنَةِ أكَْرَهُ أنَْ يُجِ

عْوَةَ  يبُ الدَّ ، وَقَالَ سَحْنُون  يُجِ ةً أَشَدُّ عْوَةِ خَاصَّ يبُ الالدَّ ةَ، وَلَا يُجِ عَامَّ

حِ الخَ  ينِ فِي شَرْ يْخُ تَقِيُّ الدِّ هَ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَهُوَ أحَْسَنُ قَالَ الشَّ ةَ فَإنِْ تَنَزَّ اصَّ

ذِينَ السَاوَاةَ بَيْنَ المُ اهِرُهُ عُمُومُ يَقْتضَِي ظَ الامِ، وَ الالمَ  هِ قَالَ: وَاَلَّ قَاضِي وَغَيْرِ

هُ طَلَبَ صِيَانَتَهُ الاسْتَثْنَوْا  مَا اسْتَثْنَوْهُ لمعَُِارِضٍ قَامَ عِندَْهُمْ، وَكَأنََّ قَاضِيَ فَإنَِّ

ةِ، وَفِي ذَ العَماَّ يَقْتضَِي ابْتذَِالَهُ، وَسُقُوطَ حُرْمَتِهِ عِندَْ  رٍ عَلََ عَامَّ لكَِ عَوْدُ ضَرَ

 مِنْ تَنْفِيذِ المَقْصُودِ 
ِ
يْئَاتِ مُعِينَة  عَلَيهَْا، وَمَنْ لَمْ يَعْتبَِرْ الهَ حْكَامِ لِأنََّ الأَ قَضَاء

، وَمَا ذُكِرَ مِنْ المْرِ، وَإنَِّ تَرْكَ الأَ هَذَا رَجَعَ إلَى  قَة  عَمَلِ بمُِقْتضََاهُ مَفْسَدَة  مُقََّ

تمَِلُ أنَْ يَكُونَ المَ خْصِيصِ قَدْ لَا يُفْضِي إلَى سَبَبِ التَّ  فْسَدَةِ انْتهََى. وَىَْ

هُ قَدْ يَكُونُ فِي مَعْنىَ قَبُولِهِ المَ عْنىَ فِي المَ  هِ، وَأنََّ
ةَ، الهَ نعِْ مَا فِيهِ مِنْ اسْتِمَالَتِ دِيَّ

 أعَْلَمُ. اللهوَ 

هَا( قَالَ  ا رَشِيدًا،  اوَرْدِيُّ يُشْتَرَطُ أنَْ المَ )عَاشَرَ فًا حُرًّ اعِي مُكَلَّ يَكُونَ الدَّ

هُ مَأمُْور  بِحِفْظِ مَالِهِ، وَلَوْ المَ وَإنِْ أذَِنَ وَلِيُّ  بْ إجَابَتُهُ أَيْضًا لِأنََّ
حْجُورِ لَمْ تَُِ

.الحُ عَبدِْ فَهُوَ حِينَئِذٍ كَ الأذَِنَ سَيِّدُ   رِّ
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وَايَةِ وقَوْلُهُ فَإنِْ كَانَ صَائِمًا فَلْيدَْعُ لَهُ  خْرَى الأُ مْ عَلََ أنََّ قَوْلَهُ فِي الرِّ

عِيَّةُ  ْ لَاةُ الشََّّ عَاءُ لَا الصَّ عَاءُ لِأهَْلِ المُ عْهُودَةُ، وَ المَ فَلْيصَُلِّ مَعْنَاهُ الدُّ رَادُ الدُّ

غَةِ الدُّ الغْفِرَةِ وَ المَ الطَّعَامِ بِ  لَاةِ فِي اللُّ كَةِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَأصَْلُ الصَّ عَاءُ، بَرَ

كَةُ الفَتَحْصُلَ  ((وَصَلِّ عَلَيهِْمْ إنَّ صَلَاتَك سَكَن  لَهمُْ ))وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى  بَرَ

فْظُ عَلََ مَعْنَيَيْهِ، وَيُقَالُ يَأْتِي الحَ نْزِلِ وَ المَ لِأهَْلِ  ينَ، وَقَدْ ىُْمَلُ اللَّ اضِرِ

عَ الأَ بِ  عِيَّةِ وَالدُّ ْ لَاةِ الشََّّ لَاةِ، وَعَقِبهََا أقَْرَبُ مْرَيْنِ الصَّ عَاءَ فِي الصَّ  لِأنََّ الدُّ
ِ
اء

 جَابَةِ.الإِ إلَى 

بُ عَلَيْهِ المَ فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ فَلْيدَْعُ لَهمُْ حُصُولُ  هُ لَا يَجِ قْصُودِ بذَِلكَِ، وَأنََّ

صَوْمُهُ فَرْضًا لَمْ الَةِ بلَِا خِلَافٍ لَكِنْ إنْ كَانَ الحَ كْلُ، وَهُوَ كَذَلكَِ فِي هَذِهِ الأَ 

زْ لَهُ  وزُ لَهُ الكْلُ لِأنََّ الأَ يَجُ  رُوجُ مِنْهُ، وَإنِْ كَانَ نَفْلًا جَازَ لَهُ.الخُ فَرْضَ لَا يَجُ

عْوَةَ فِي  اللهفِي قَوْلِهِ، وَكَانَ عَبدُْ  عُرْسِ، وَهُوَ العُرْسِ وَغَيْرِ اليَأْتِي الدَّ

وْمَ لَيْسَ عُ  وَايَةِ الإِ ذْرًا فِي تَرْكِ صَائِم  لِأنََّ الصَّ جَابَةِ، وَكَذَا قَوْلُهُ فِي الرِّ

مَةِ المُ  حَ ((فَإنِْ كَانَ صَائِمًا فَلْيدَْعُ لَهمُْ ))تَقَدِّ .ال، وَبِهِ صَرَّ  فُقَهَاءُ وَهَذَا وَاضِح 

وْرِيِّ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَسُنَنِ أبَِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّ 

بَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ  مَ  اللهصَلََّ  اللهعَنْ أبَِي الزُّ إذَا دُعِيَ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .((أحََدُكُمْ إلَى طعََامٍ فَلْيُجِبْ فَإنِْ شَاءَ طعَِمَ وَإنِْ شَاءَ تَرَكَ 

تَابم 
 يْمَانِ الأَ كِ

 الحديث الثالث

مَ  اللهصَلََّ  الله وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ  دٍ بِيدَِهِ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ وَاَلَّذِي نَفْسُ مُمََّ

.الرَوَاهُ  ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أعَْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبكََيْتُمْ كَثِيًرا  بُخَارِيُّ
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حم  ْ  الشََّّ

مَ عَ  اللهصَلََّ  اللهدِيثُ الثَّالِثُ، وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الحَ  لَيْهِ وَسَلَّ

دٍ بِيدَِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أعَْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبكََيْتُمْ )) وَاَلَّذِي نَفْسُ مُمََّ

.الرَوَاهُ  ((كَثِيًرا  بُخَارِيُّ

يْمَانِ وَالنُّذُورِ مِنْ الأَ بُخَارِيُّ فِي الولَى( أخَْرَجَهُ الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ: )

امٍ صَحِيحِهِ عَ  نْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّ

 عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ.

يْخُ رَحِمَهُ  يَةُ( أَوْرَدَهُ الشَّ
لْبُخَارِيِّ للِِاسْتدِْلَالِ بِهِ عَلََ  الله)الثَّانِ

هُنَا تَبعًَا لِ

ةِ  فْظِ وَمَا كَانَ الحَ صِحَّ تيِ يُفْهَمُ مِنهَْا ذَاتَ الالمِثْلَهُ مِنْ  لِفِ بِهذََا اللَّ فَاظِ الَّ

هُ، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَسْمَائِهِ  الله تمَِلُ غَيْرَ سْنىَ كَقَوْلِهِ: الحُ تَعَالَى، وَلَا تَحْ

بُ بَّةَ أَوْ مُ الحَ وَاَلَّذِي أعَْبدُُهُ أَوْ أَسْجُدُ لَهُ أَوْ أصَُليِّ لَهُ أَوْ وَاَلَّذِي فَلَقَ  قَلِّ

 قُلُوبِ.ال

ةِ  وْفِ،الخَ  جَانِبِ  تَرْجِيحُ  فِيهِ ( الثَّالِثَةُ )   وَفِيهِ  وَعِظمَِهِ، خِرَةِ الآ أمَْرِ  وَشِدَّ

لَاةُ  عَلَيْهِ  تَميَُّزُهُ  لَامُ  الصَّ هُ،  وَالسَّ يهَا غَيْرُ
ةٍ لَا يُشَارِكُهُ فِ يَّ بمَِعَارِفَ قَلْبِيَّةٍ وَبَشََِّ

ةِ مِنهَْ الأُ وَحَظُّ  مْلَةِ فَإنَِّ لَا سَبِيلَ لَهمُْ إلَى تَفَاصِيلِهَا، الجُ ا مَعْرِفَتهَُا عَلََ مَّ

مَ قَالَ  اللهوَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ أنََّ النَّبيَِّ صَلََّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

دٍ بِيدَِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْت لَضَحِكْتُمْ )) قَلِيلًا، وَلَبكََيْتُمْ كَثِيًرا  وَاَلَّذِي نَفْسُ مُمََّ

نَبِيِّهِ  اللهفَجَمَعَ  ((نَّةَ وَالنَّارَ الجَ قَالَ رَأَيْت  اللهقَالُوا وَمَا رَأَيْت يَا رَسُولَ 
تَعَالَى لِ

لَامُ بَيْنَ عِلْمِ  لَاةُ وَالسَّ قَلْبِيَّةِ، الشْيَةِ الِخ يَقِيِن مَعَ اليَقِيِن وَعَيْنِ العَلَيْهِ الصَّ

هِ، وَلِهذََا قَالَ عَلَيْهِ الإِ عَظمََةِ الاسْتِحْضَارِ وَ  مَعْ لغَِيْرِ يَّةِ عَلََ وَجْهٍ لَمْ يُجْ
لَهِ
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لَامُ لِأصَْحَابِهِ  لَاةُ وَالسَّ ، وَهُوَ فِي ((أنََا اللهإنَّ أَتْقَاكُمْ وَأعَْلَمكُمْ بِ ))الصَّ

حِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.  الصَّ

ابعَِةُ( وَ  تَقْوِيَةِ الحَ فِيهِ )الرَّ
 بَرِ بِهِ وَتَأكِْيدِهِ.الخَ لِفُ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَافٍ لِ

ابعُِ: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الحَ  مَ  اللهصَلََّ  اللهدِيثُ السَّ لَأنَْ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

تيِ فَرَضَ مِنْ أنَْ يُ  اللهيَلَجَّ أحََدُكُمْ بِيمَِينِهِ فِي أهَْلِهِ آثَمُ لَهُ عِندَْ  ارَتَهُ الَّ عْطيَِ كَفَّ

مَ  اللهقَاسِمِ صَلََّ ال، وَعَنْهُ قَالَ قَالَ أبَُو ((عَزَّ وَجَلَّ  الله إذَا ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ آثَمُ لَهُ عِندَْ الاسْتَلْجَجَ أحََدُكُمْ بِ  تيِ أمُِرَ المِنْ  اللهيمَِيِن فِي أهَْلِهِ فَإنَِّ ارَةِ الَّ كَفَّ

 .((بِهَا

فْظِ الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ: ) يْخَانِ مِنْ هَذَا الأَ ولَى( أخَْرَجَهُ بِاللَّ لِ الشَّ وَجْهِ الوَّ

يبََرَّ يَعْنيِ ))وبِلَفْظِ 
ارَةَ المَنْ اسْتَلَجَّ فِي أهَْلِهِ بِيمَِيٍن فَهُوَ أعَْظمَُ إثْمًا لِ ، وَلَمْ ((كَفَّ

مَ.يَسُقْ ابْنُ مَاجَهْ لَفْظَهُ بَلْ قَالَ إنَّ   هُ نَحْوَ مَا تَقَدَّ

مِ، وَهِيَ لَامُ  يَةُ( قَوْلُهُ )لَأنَْ( بِفَتْحِ اللاَّ
( أَيْ ال)الثَّانِ قَسَمِ، وَقَوْلُهُ )يَلَجُّ

وَايَةِ الِح يَتَمَادَى فِي يَمِينِهِ وَيُصِرُّ عَلَيهَْا وَيَمْتَنعُِ مِنْ  يهَا، وَقَوْلُهُ فِي الرِّ
نْثِ فِ

يَةِ )اسْتَلْجَ 
( وَهُوَ التَّمَادِي عَلََ الثَّانِ فْعَال  مِنْهُ، وَفِي رِوَايَةٍ )اسْتَلَجَّ

جَ( هُوَ اسْتِ

 وَ 
ِ
ء ْ ارِ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ فِي أهَْلِهِ يُرِيدُ أنََّ تِلْكَ الإِ الشََّ يمَِيِن تَتعََلَّقُ بأِهَْلِهِ، الصْرَ

رُونَ بعَِدَمِ حِنْثِهِ فِيهَا، وَقَوْلُهُ )آثَ  لَهُ أَيْ أكَْثَرَ إثْمًا أَوْ أقَْرَبَ المَ مُ( بِ وَيَتَضَرَّ دِّ أَوَّ

الِفِ عَلََ يَمِينِهِ وَامْتِنَاعِهِ مِنْ الحَ دِيثِ: أنََّ تَماَدِيَ الحَ ثْمِ، وَمَعْنىَ الإِ إلَى 

هِ مَعَ قِيَامِهِ بِ الِح 
رِ أهَْلِهِ بِبَقَائِهِ عَلَيهَْا شَرب مِنْ حِنْثِ ارَةِ فَإنَِّ هَذَا كَفَّ النْثِ مَعَ تَضَرُّ

رَ فِيهِ، وَجَاءَ قَوْلُهُ آثَمُ عَلََ لَفْظِ  ، وَذَلكَِ لَا ضَرَ ر  قْتضَِيَةِ المُ فَاعَلَةِ المُ فِيهِ ضَرَ
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اكِ فِي  فْظِ عَلََ زَعْمِ الإِ للِِاشْتِرَ هُ قَصَدَ مُقَابَلَةَ اللَّ هُ الحَ ثْمِ لِأنََّ هِ فَإنَِّ
ِ الِفِ وَتَوَهمُّ

مُ أنََّ  هُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ.الِح عَلَيْهِ إثْمًا فِي  يَتَوَهَّ  نْثِ مَعَ أنََّ

قَامَةِ عَلَيهَْا إذَا كَانَ فِيهِ الإِ يمَِيِن أَفْضَلُ مِنْ النْثَ فِي الِح  أنََّ  فِيهِ ( الثَّالِثَةُ ) 

.  مَصْلَحَة 

فَى لَا ( رابعةال)   نَفْعَ  نَّ أَ  فِي  غَالِبِ ال مَُرَْجَ  خَرَجَ  هْلِ الأَ  ذِكْرَ  أنََّ  يَخْ

رَهُ  نْسَانِ الإِ  مَا  وَضَرَ لََ غَيْرِ أهَْلِهِ كَانَ عَ  ذَلكَِ  عَادَ  فَلَوْ  أهَْلِهِ  عَلََ  يَعُودُ  إنَّ

لَاةُ  يعَ ذَلكَِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّ
حُكْمُهُ حُكْمَ مَا لَوْ عَادَ عَلَيهِْمْ، وَقَدْ يَتَنَاوَلُ جَمِ

لَامُ  ا مِنهَْالَا أحَْلِفُ عَلََ يَ ))وَالسَّ هَا خَيْرً رَى غَيْرَ
مَ.المُ دِيثَ الحَ  ((مِيٍن فَأَ  تَقَدِّ

ادِسَةُ( فِيهِ إيَجابُ  ارَةِ بِتَقْدِيرِ ال)السَّ وَايَةِ الِح كَفَّ هِ فِي الرِّ
ولَى الأُ نْثِ لِقَوْلِ

تيِ فَرَضَ  تيِ أمُِرَ بِهَا.اللهالَّ يَةِ الَّ
 ، وَفِي الثَّانِ

 كتاب النايات

مَ بَعَثَ أبََا جَهْمِ بْنِ  اللهأنََّ النَّبيَِّ صَلََّ ))ةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عُرْوَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ فَأَتَوْا النَّبيَِّ  بَهُ أبَُو جَهْمٍ فَشَجَّ هُ رَجُل  فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَ قًا فَلَاجَّ حُذَيْفَةَ مُصَدِّ

مَ فَقَالُوا  اللهصَلََّ  عَلَيْهِ  الله، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلََّ اللهرَسُولَ  قَوَدَ يَاالعَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ  وَسَلَّ

ب  عَلََ  اللهلَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا: فَقَالَ النَّبيُِّ صَلََّ 
مَ إنيِّ خَاطِ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُمْ بِرِضَاكُمْ، قَالُوا نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبيُِّ صَلََّ  مَ  اللهالنَّاسِ وَمُُبِْرُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يِّيَن أَتَوْنِي يُرِيدُونَ 
يْثِ  اللَّ

ِ
قَوَدَ فَعَرَضْت عَلَيهِْمْ كَذَا وَكَذَا الفَقَالَ: إنَّ هَؤُلَاء

 اللههَاجِرُونَ بِهمِْ فَأمََرَهُمْ النَّبيُِّ صَلََّ المُ  فَرَضُوا أَفَرَضِيتُمْ، قَالُوا لَا، فَهَمَّ 

وا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، وَقَالَ أَرَضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ؛  وا فَكَفُّ مَ أنَْ يَكُفُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
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هُمْ بِرِضَاكُمْ، قَالُوا نَعَمْ فَخَطَ  ب  عَلََ النَّاسِ، وَمُُبِْرُ
بَ النَّبيُِّ قَالَ فَإنِيِّ خَاطِ

مَ ثُمَّ قَالَ أَرَضِيتُمْ ف قَالُوا نَعَمْ  اللهصَلََّ  رَوَاهُ أبَُو دَاوُد،  ((عَلَيْهِ وَسَلَّ

، وَابْنُ مَاجَهْ.  وَالنَّسَائِيُّ

حم  ْ  الشََّّ

.الحَ   دِيثم الثَّالِثم

بَعَثَ أبََا جَهْمِ بْنَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللهأنََّ النَّبيَِّ صَلََّ ))وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ 

هُ فَأَتَوْا النَّبيَِّ  بَهُ أبَُو جَهْمٍ فَشَجَّ هُ رَجُل  فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَ قًا فَلَاجَّ حُذَيْفَةَ مُصَدِّ

مَ فَقَالُوا  اللهصَلََّ  عَلَيْهِ  اللهفَقَالَ النَّبيُِّ صَلََّ  اللهقَوَدَ يَا رَسُولَ العَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ لَكُ  مْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ لَكُمْ وَسَلَّ

ب  عَلََ النَّاسِ،  اللهكَذَا وَكَذَا فَرَضُوا فَقَالَ النَّبيُِّ صَلََّ 
مَ إنيِّ خَاطِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِ  مَ فَقَالَ: إنَّ  اللهيُّ صَلََّ وَمُُبِْرُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يِّيَن أَتَوْنِي يُرِيدُونَ 
يْثِ  اللَّ

ِ
قَوَدَ فَعَرَضْت عَلَيهِْمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا الهَؤُلَاء

مَ عَلَيْهِ وَسَلَّ  اللههَاجِرُونَ بِهمِْ فَأمََرَهُمْ النَّبيُِّ صَلََّ المُ أَفَرَضِيتُمْ قَالُوا لَا فَهَمَّ 

وا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، وَقَالَ أَرَضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإنِيِّ  وا فَكَفُّ أنَْ يَكُفُّ

هُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ؛ فَخَطَبَ النَّبيُِّ صَلََّ  ب  النَّاسَ، وَمُُبِْرُ
عَلَيْهِ  اللهخَاطِ

مَ ثُمَّ قَالَ أَرَضِيتُمْ قَالُوا نَعَ  ، وَابْنُ مَاجَهْ. ((مْ وَسَلَّ  رَوَاهُ أبَُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ

 الثَّلَاثَةُ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ: )
ِ
ولَى( أخَْرَجَهُ هَؤُلَاء

اقِ عَنْ مَعْمَرٍ.المِنْ هَذَا  زَّ  وَجْهِ مِنْ طَرِيقِ عَبدِْ الرَّ

دَ بِهذََا مَعْمَر  لَا أعَْلَمُ وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ سَمِعْت مَُ  يىَ يَقُولُ تَفَرَّ دَ بْنَ ىَْ مَّ

هُ.  رَوَاهُ غَيْرُ
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يَةُ( أبَُو جَهْمٍ بِفَتْحِ 
، الهَ يمِ وَإِسْكَانِ الِج )الثَّانِ  مُكَبرَّ  قِيلَ اسْمُهُ عَامِر 

ِ
اء

مًا فِي الوَقِيلَ عُبَيدُْ بْنُ حُذَيْفَةَ قُرَشِيب عَدَوِيب أَسْلَمَ عَامَ  فَتْحِ، وَكَانَ مُقَدَّ

يهِ قَالَ النَّبيُِّ صَلََّ 
، وَفِ ة  هِ شِدَّ

يهِ فِي بَيْتِ
عَلَيْهِ  اللهقُرَيْشٍ مُعَظَّمًا، وَكَانَتْ فِ

، وَكَانَ 
ِ
بَهُ لِلنِّسَاء ا أبَُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ يُشِيُر أنََّ ضَرْ مَ أمََّ وَسَلَّ

رِينَ شَهِدَ بُنْيَانَ المُ نْسَابِ، وَهُوَ مِنْ الأَ عَالمًِا بِ  اهِلِيَّةِ وَفِي الجَ كَعْبَةِ فِي العَمِّ

هُ مَاتَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ صَاحِبُ  ، وَقِيلَ إنَّ بَيْرِ زَمَنِ ابْنِ الزُّ

يَّةِ.الأَ 
 نْبِجَانِ

قُ المُ ( الثَّالِثَةُ )  ادِ  بِفَتْحِ  صَدِّ الِ  وَكَسْرِ  تَخْفِيفِهَا،وَ  الصَّ  هُوَ  وَتَشْدِيدِهَا الدَّ

دَقَةِ  عَامِلُ  تيِ الصَّ ا يَأخُْذُهَا، الَّ ادِ  بِتَشْدِيدِ  وَأمََّ  وَأصَْلُهُ  عْطيِ،المُ  فَهُوَ  الصَّ

قُ المُ  تَقَارُبِ مَُرَْجِهِمَا. تصََدِّ
ادِ لِ  أدُْغِمَتْ التَّاءُ فِي الصَّ

هُ يُقَالُ  بِالتَّخْفِيفِ لِلَّذِي يَأخُْذُهَا، وَاَلَّذِي يُعْطِيهَا، وَجَاءَ  وَقَالَ ثَابِت  إنَّ

.المُ اسْتعِْمَالُ  دَقَةِ أَيْضًا، وَأنَْكَرَ ثَعْلَب  بِ الصَّ
دِ فِي طَالِ  شَدَّ

( هُوَ بِتَشْدِيدِ  هُ رَجُل  ابعَِةُ( قَوْلُهُ )فَلَاجَّ يمِ كَذَا ضَبطَْنَاهُ، وَرَوَيْنَاهُ الِج )الرَّ

حَاحِ أَيْ  هِ قَالَ فِي الصِّ
ةُ التَّمَادِي فِي المُ تَماَدَى فِي خُصُومَتِ صُومَةِ، الخُ لَاجَّ

((حْكَمِ المُ ))وَقَالَ فِي 
فَ عَنْهُ، الأَ لَجَّ فِي  :(1)  مْرِ تَماَدَى عَلَيْهِ، وَأبََى أنَْ يَنْصَرِ

هُ بِتَشْدِيدِ   الحَ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ أبَِي دَاوُد فَلَاحَّ
ِ
تْ المُ اء هْمَلَةِ فَإنِْ صَحَّ

وَايَةُ بِهِ فَهُوَ مِثْلُ  لِ فِي الأَ الرِّ سْأَلَةِ، وَهُوَ المَ احِ فِي الالحَ عْنىَ مِنْ المَ وَّ

حَابُ أَيْ قَامَ مَطَرُهُ، وَأَوْرَدَهُ المُ  طَّابِيُّ الخَ دَاوَمَةُ عَلَيهَْا، وَمِنْهُ قَوْلُهمُْ أَلَحَّ السَّ

                                                                 

( الكتاب: الُمحْكَم والمحيط الأعظم: المؤلف: أبس الحسن علي بن إسماعيل بن سِيْدَه 1)

، بيروت –ناشر: دار الكتب العلمية هـ[، طبع بتحقيق: عبد الحميد هنداوي، ال458المرسي ]ت: 

 ـ 1421الطبعة: الأولى،   مجلد للفهارس(. 10) 11م. عدد الأجزاء:  2000 -ه
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هُ رَجُل  أَوْ لَاحَاهُ فِي مَعَالِمِ ا ةَ عَنْ أبَِي دَاوُد فَلَاجَّ نَنِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ دَاسَّ لسُّ

مْ عَلََ  ، وَلَمْ يَتكََلَّ كِّ يَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ الأُ عَلََ الشَّ
مَ عَلََ الثَّانِ مَا تَكَلَّ ولَى، إنَّ

مْثَالِ )عَادَاك مِنْ الأَ  لَاحَاهُ، وَقَالَ مَعْنَاهُ نَازَعَهُ، وَخَاصَمَهُ، وَفِي بَعْضِ 

 لَاحَاك(.

يِن الخَ ) هُ( بِالشِّ يمِ أَيْ جَرَحَهُ فِي الِج عْجَمَةِ، وَ المُ امِسَةُ( قَوْلُهُ )فَشَجَّ

ةُ  جَّ أْسِ أَوْ الِج رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَالشَّ ا مِنْ الرَاحَةُ فِي الرَّ هِمَ
وَجْهِ دُونَ غَيْرِ

غَةِ. ((حْكَمِ المُ ))بدََنِ كَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ ال  مِنْ أهَْلِ اللُّ

حَاحِ، الوَقَالَ  صَهَا صَاحِبَا الصِّ هِمْ، وَخَصَّ فُقَهَاءُ مِنْ أصَْحَابِنَا وَغَيْرِ

هُمَا ذَكَرَا لْغَالِبَ، وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ المَ وَ  أْسِ، وَلَعَلَّ شَارِقِ بِجِرَاحَةِ الرَّ

ةً فِي  أْسِ خَاصَّ جُّ فِي الرَّ هِ مِنْ الأَ الشَّ ، الأَ صْلِ ثُمَّ اُسْتعُْمِلَ فِي غَيْرِ
ِ
عْضَاء

تَصُّ بِ  هِ أنََّ ذَلكَِ لَا يَخْ هِ فِي غَيْرِ
 وَجْهِ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ.الوَظَاهِرُ قَوْلِ

ادِسَةُ( قَوْلُهُ فَأَتَوْا النَّبيَِّ صَلََّ  مَ أَيْ  الله)السَّ شْجُوجُ، وَمَنْ المَ عَلَيْهِ وَسَلَّ

َ بآِخِرِ  مُْ مِنْ بَنيِ لَيْثٍ، وَ الحَ يُسَاعِدُهُ عَلََ ذَلكَِ، وَقَدْ تَبَينَّ قَوَدُ الدِيثِ أَنهَّ

بُ بمَِحْذُوفٍ أَيْ فَطَلَبَ الوَاوِ القَافِ وَ البِفَتْحِ   قَوَدَ.القِصَاصُ، وَهُوَ سَنصَُوِّ

ابعَِةُ )   قَوَدِ ال طَلَبِ  عَلََ  هَذَا لَّمَ وَسَ  عَلَيْهِ  الله صَلََّ  النَّبيِِّ  تَقْرِيرُ ( السَّ

تَارُهُ  بِمَا  لَهُ  وَمُرَاضَاتُهُ  قِصَاصِ فِيهِ، العِوَضِ يَدُلُّ عَلََ وُجُوبِ ال مِنْ  يَخْ

عَامِلُ يُصَابُ الفِي تَبْوِيبِهِ فِي سُنَنِهِ ) اللهوَذَلكَِ يَرُدُّ عَلََ قَوْلِ أبَِي دَاوُد رَحِمَهُ 

يهِ قَوَد .طأَُ( فَإِ الخَ عَلََ يَدِهِ 
هُ لَوْ كَانَ خَطأًَ لَمْ يَكُنْ فِ  نَّ

 مِنْ 
ٍ
ء افعِِيُّ وَأَحْمدَُ وَأبَُو حَنِيفَةَ لَا قِصَاصَ فِي شَيْ )الثَّامِنَةُ( قَالَ الشَّ

أْسِ وَ  تيِ تُوضِحُ الِج وضِحَةِ، وَهِيَ المُ وَجْهِ إلاَّ فِي الشِجَاجِ الرَّ رَاحَةُ الَّ
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دُ بْنُ عَظمَْ أَيْ تَكْشِفُهُ، ال بُ الحَ وَقَالَ مَالكِ  وَمُمََّ قِصَاصُ فِيمَا السَنِ يَجِ

امِيَةُ، وَ الحَ رَاحَاتِ، وَهِيَ الِج قَبْلَهَا أَيْضًا مِنْ  بَاضِعَةُ الارِصَةُ، وَالدَّ

بُ المُ وَ  مَا لَا يَجِ مْحَاقُ، وَإنَِّ قِصَاصُ فِيمَا بَعْدَهَا مِنْ التلََاحِمَةُ وَالسِّ

بُ فِي اشِمَةِ، وَ الهَ  هَا، وَقَالَ أَشْهَبُ يَجِ قِصَاصُ إلاَّ أنَْ تَصِيَر الاشِمَةِ الهَ غَيْرِ

لَةً، وَقَالَ ابْنُ  بُ المُنَقِّ لَةً، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ يَجِ قَاسِمِ أنَْ تَصِيَر مُنَقِّ

كًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى الجُ قِصَاصُ فِي سَائِرِ ال  ((رُوحَ قِصَاص  الجُ وَ ))رُوحِ تَمسَُّ

هُ لَا الأَ فَعَلََ قَوْلِ  ُ فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ أنَْ تَكُونَ مُوضِحَةً لِأنََّ كْثَرِينَ يَتعََينَّ

ُ ذَلكَِ، وَلَا يُمْكِنُ  هِمْ لَا يَتعََينَّ
قِصَاصَ فِيمَا سِوَاهَا، وَعَلََ قَوْلِ غَيْرِ

يْنِ الحَ الِاسْتدِْلَال بِ  قَّ اَ، وَاقِعَة  غَيْرُ مُتْمََلَةٍ فَلَا اسْتدِْلَالَ دِيثِ لِأحََدِ الشِّ نهَّ
لِأَ

 بِهَا.

هِ مِنْ القِصَاصِ عَلََ ال)التَّاسِعَةُ( فِيهِ وُجُوبُ  نَاةِ قَالَ الجُ وَالِي كَغَيْرِ

، وَرُوِيَ عَنْ أبَِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ الخَ  مَُا قَادَا مِنْ  اللهطَّابِيُّ عَنهُْمَا أَنهَّ

افعِِيُّ وَأَحْمدَُ وَإِسْحَاقُ )قُلْت( لَا اللِ، وَمِمَّنْ رَأَى عَلَيهِْمْ عُماَّ ال قَوَدَ الشَّ

مَا اخْتَلَفُوا فِي ضَمَانِ العَمْدِ الأعَْلَمُ فِي ذَلكَِ خِلَافًا عِندَْ  طأَِ الخَ عُدْوَانِ، وَإنَِّ

 قْصُودِ بِهِ التَّأدِْيبُ وَالتَّعْزِيرُ.المَ 

ةُ ال)  ، وضِحَةِ المُ  أَرْشُ  قُلْت إنْ ( عَاشِرَ ر  بِلِ كَمَا الإِ وَهُوَ خََْس  مِنْ  مُقَدَّ

هِ  ةِ طُرُقٍ مِنهَْا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَدِّ رُوِيَ ذَلكَِ مِنْ عِدَّ

نَنِ  ، فَلِمَ وَقَعَتْ الأَ رَوَاهُ أصَْحَابُ السُّ ْمِذِيُّ نَهُ الترِّ مَاكَسَةُ فِي المُ رْبَعَةُ، وَحَسَّ

بِلِ ف )قُلْت( هَذَا مِمَّا يَدُلُّ الإِ زِمُوا بِخَمْسٍ مِنْ الرَاوَضَةُ، وَلِمَ لَا المُ ذَلكَِ وَ 

لْمَجْنيِِّ عَلَيْهِ فِي الِخ نَايَةَ كَانَتْ عَمْدًا فَكَانَتْ الِج عَلََ أنََّ 
ةُ لِ قِصَاصِ اليَرَ
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قِصَاصِ، وَلِهذََا قَالَ الذَا لِيعَْفُوَ عَنْ فَرُوضِيَ عَنْ ذَلكَِ بِزِيَادَةٍ عَلََ هَ 

 الخَ 
ِ
ةِ إذَا المَ طَّابِيُّ فِيهِ دَلِيل  عَلََ جَوَازِ إرْضَاء جَّ شْجُوجِ بأِكَْثَرَ مِنْ دِيَةِ الشَّ

 قِصَاصَ.الشْجُوجُ المَ طَلَبَ 

ةَ( قَالَ الحَ ) ة  لمَِنْ رَأَى وُقُ الخَ ادِيَةَ عَشََّْ يهِ حُجَّ
، وَفِ اكِمِ الحَ وفَ طَّابِيُّ

مُْ لمََّا رَضُوا بِمَا أعَْطَاهُمْ النَّبيُِّ صَلََّ الحُ عَنْ  مَ  اللهكْمِ بعِِلْمِهِ لِأَنهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

لِ حَتَّى كَانَ مَا رَضُوا ظَاهِرًا الأَ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْهُ لَمْ يُلْزِمْهُمْ بِرِضَاهُمْ  وَّ

زُ المُ )قُلْت(، وَقَدْ يَقُولُ  يح  اللِلْحُكْمِ بِ جَوِّ لًا تَصْرِ عِلْمِ لَمْ يَصْدُرْ مِنهُْمْ أَوَّ

مَا حَصَلَ مِنهُْمْ رُكُون  لذَِلكَِ لَا المِ قِصَاصِ عَلََ ذَلكَِ العَفْوِ عَنْ البِ  قْدَارِ، وَإنَِّ

مَ  اللهيَلْزَمُهُمْ الِاسْتمِْرَارُ عَلَيهِْمْ، وَقَدْ يُقَالُ كَانَ قَصْدُ النَّبيِِّ صَلََّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

بْلَغَ مِنْ عِندِْهِ فَقَصَدَ المَ تَطْيِيبَ خَوَاطِرِهِمْ، وَاسْتِمَالَتهََا، وَكَانَ يُعْطِيهِمْ ذَلكَِ 

ضَى بذَِلكَِ فِي  صُلَ مِنهُْمْ الرِّ نِ وَالِاسْتمِْرَارُ عَلَيْهِ، وَ الأنَْ ىَْ
 أعَْلَمُ. اللهبَاطِ

ةَ( قَالَ ابْ  يَةَ عَشََّْ
رُجُ الجَ بَرِ عُذِرَ الخَ نُ حَزْمٍ فِي هَذَا )الثَّانِ هُ لَا يَخْ اهِلُ، وَأنََّ

ةُ لَكَانَ كَافِرًا لِأنََّ الحُ عَالِمُ الَّذِي قَامَتْ عَلَيْهِ السْلَامِ بِمَا لَوْ فَعَلَهُ الإِ مِنْ  جَّ

بُوا النَّبيَِّ صَلََّ  يِّيَن كَذَّ
يْثِ  اللَّ

ِ
مَ  اللههَؤُلَاء د  بلَِا عَلَيْهِ وَسَلَّ وَتَكْذِيبُهُ كُفْر  مُجرََّ

مُْ لمََّا الجَ خِلَافٍ لَكِنَّهُمْ عُذِرُوا بِ  تمَِلُ أَنهَّ هَالَةِ فَلَمْ يَكْفُرُوا )قُلْت( وَىَْ

جُوعُ عَنْهُ إذَا لَمْ  وزُ لَهمُْ الرُّ ضَى حَيْثُ يَجُ أنَْكَرُوا الِاسْتمِْرَارَ عَلََ ذَلكَِ الرِّ

يح  بِ  جُوعَ بَعْدَ اليَقَعْ تَصْرِ مُْ العَفْوِ أَوْ ظَنُّوا أنََّ لَهمُْ الرُّ يحِ لَا أَنهَّ ِ عَفْوِ الصرَّ

هُ كُفْر  بلَِا شَكف كَمَا قَالَ.  أنَْكَرُوا أنََّ ذَلكَِ وَقَعَ مِنهُْمْ قَبْلَ ذَلكَِ فَإنَِّ
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ةَ( قَالَ  دَقَةِ قَوْلُ قَ الطَّابِيُّ وَفِيهِ دَلِيل  عَلََ أنََّ الخَ )الثَّالِثَةَ عَشََّْ وْلَ فِي الصَّ

بُهُ، وَإكِْرَاهُهُ عَلََ مَا لَمْ يَظهَْرْ لَهُ مِنْ المَ رَبِّ  اعِي ضَرْ لسَّ
هُ لَيْسَ لِ الِ، وَأنََّ

 مَالِهِ.

 

 

 بَابم النَّذْرِ 

امٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ  مَ لَا  اللهصَلََّ  اللهقَالَ رَسُولُ ))عَنْ هَمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

رْتُهُ لَهُ يَ  رْتُهُ لَهُ وَلَكِنْ يُلْفِيهِ النَّذْرُ قَدْ قَدَّ  لَمْ أكَُنْ قَدَّ
ٍ
ء شََْ

أْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِ

ينيِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ آتَانِي مِنْ قَبْلُ اليُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ 
وَفِي رِوَايَةٍ  ((بَخِيلِ يُؤْتِ

مَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ النَّ النَّذْرَ لَا يُغْنيِ مِنْ لَا تُنذِْرُوا فَإِ ))لمُِسْلِمٍ  قَدَرِ شَيْئًا وَإنَِّ

 .((بَخِيلِ ال

حُ: ) ْ امٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الأَ دِيثُ الحَ الشََّّ لُ( عَنْ هَمَّ  اللهوَّ

مَ:  اللهصَلََّ  رْتُهُ لَهُ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ  لَمْ أكَُنْ قَدْ قَدَّ
ٍ
ء شََْ

رُ بِ

رْتُهُ لَهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ  ينيِ عَلَيْهِ مَا لَمْ الوَلَكِنْ يُلْفِيهِ النَّذْرُ قَدْ قَدَّ
بَخِيلِ؛ يُؤْتِ

عَبدِْ  بُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةالولَى( أخَْرَجَهُ الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ: ) ((يَكُنْ آتَانِي مِنْ قَبْلُ 

امٍ وَأخَْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ شُعَيْبِ بْنِ أبَِي المُ بْنِ  الله بَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّ

حَمْزَةَ وَأخَْرَجَهُ النَّسَائِيّ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ 

نَادِ؛ وَأخَْرَجَهُ مُسْلِم  مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ  سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ثَلَاثَتهُُمْ  عَنْ أبَِي الزِّ

ا عَنْ   عْرَجِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ.الأَ أبَِي عَمْرٍو كِلَاهُمَ



96 
 

ْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ   بْنِ عَبدِْ الوَأخَْرَجَهُ مُسْلِم  أَيْضًا وَالترِّ
ِ
عَلَاء

حْمَنِ عَنْ  لَا تُنذِْرُوا فَإنَِّ النَّذْرَ لَا يُغْنيِ مِنْ ))أبَِيهِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ الرَّ

مَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ ال . ((بَخِيلِ القَدَرِ شَيْئًا وَإنَِّ ْمِذِيُّ حَسَن  صَحِيح   وَقَالَ الترِّ

يِّ عَنْ أبَِي المَ سَعِيدٍ  وَرَوَى ابْنُ أبَِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ طَرِيقِ أبَِي  قْبُرِ

مَا هُوَ ))هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا  شَا وَإنَِّ اكُمْ وَالنَّذْرَ فَإنَِّ اللهََّ لَا يُنعِْمُ نعِْمَةً عَلََ الرَّ إيَّ

ء  يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ   .((بَخِيلِ الشَيْ

الِ  يَةُ(: النَّذْرُ بِفَتْحِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الذَّ
قَاضِي فِي العْجَمَةِ وَحَكَى المُ  )الثَّانِ

يْضًا وَهُوَ غَرِيب  إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ خَلَلِ النُّسْخَةِ قَالَ المَ 
شَارِقِ ضَمَّ النُّونِ أَ

سَبَبٍ يُوجِبُهُ الإِ وَهُوَ مَا يَنذِْرُ 
نْسَانُ عَلََ نَفْسِهِ أَيْ يُوجِبُهُ وَيُلْزِمُهُ مِنْ طَاعَةٍ لِ

الَ فِي النِّهَايَةِ يُقَالُ نَذَرْتُ أنَْذِرُ وَأنَْذِرُ نَذْرًا إذَا أَوْجَبْتَ عَلََ لَا تَبَرُّعًا وَقَ 

 نَفْسِك تَبَرُّعًا مِنْ عِبَادَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ انْتهََى.

عًا الوَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أنََّ النَّذْرَ لُغَةً  ؛  وَعْدُ الوَعْدُ بِخَيْرٍ أَوْ شَرف وَشَرْ بِخَيْرٍ

فَى أنََّ النَّذْرَ  افعِِيُّ مِنْ أصَْحَابِنَا: لَا يَخْ ، الوَقَالَ الرَّ هُ قَدْ يَصِحُّ  وَأنََّ
ٍ
ء تِزَامُ شَيْ

.  وَقَدْ لَا يَصِحُّ

هُ مَفْعُول   ((لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ )))الثَّالِثَةُ( قَوْلُهُ  بِنصَْبِ ابْنِ آدَمَ عَلََ أنََّ

هُ لَا  وَرَفْعِ  رٍ فَإنَِّ  غَيْرِ مُقَدَّ
ٍ
ء شََْ

، وَمَعْنَاهُ أنََّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي بِ هُ فَاعِل  النَّذْرِ عَلََ أنََّ

رَ فَلَا يَظُنُّ النَّاذِرُ الَّذِي يُعَلِّقُ طَاعَةً عَلََ حُصُولِ غَرَضٍ لَهُ  يَقَعُ إلاَّ مَا قُدِّ

لَ مَرِيضَتيِ فَلِ  اللهكَقَوْلِهِ إنْ شَفَى  هِ عَلَيَّ كَذَا، وَكَذَا أنََّ النَّذْرَ هُوَ الَّذِي حَصَّ لَّ

هِ سَوَاء  نَذَرَ أَمْ لَمْ يَنذِْرْ، 
فَاءُ فَلَا بُدَّ مِنْ حُصُولِ رَ الشِّ شِفَاءَ مَرِيضِهِ، بَلْ إنْ قُدِّ
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مْ لَمْ يَنذِْرْ، وَهُوَ إشَارَة  
صُلُ نَذَرَ أَ رْ فَلَا ىَْ إلَى عَدَمِ جَدْوَى وَإنِْ لَمْ يُقَدَّ

مِ جَاهِلٍ يَظُنُّ خِلَافَ ذَلكَِ.الالنَّذْرِ. وَ   قَصْدُ مِنْهُ دَفْعُ تَوَهُّ

رْتُهُ لَهُ كَذَا ضَبطَْنَاهُ عَنْ شَيْخِنَا وَالدِِي  وَقَوْلُهُ وَلَكِنْ يُلْفِيهِ النَّذْرُ قَدْ قَدَّ

هِ بِ  اللهرَحِمَهُ   مِنْ الوَغَيْرِ
ِ
مَهُ فَاهُ بمَِعْ الفَاء َا قَدَّ

نىَ وَجَدَهُ وَلَقِيَهُ وَهُوَ تَأكِْيد  لمِ

دُ ذَلكَِ المُ مِنْ أنََّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي بغَِيْرِ  دَهُ بأِنََّ النَّذْرَ يَجِ رِ فَأكََّ رًا الأَ قَدَّ مْرَ مُقَدَّ

 فَيَقَعُ عَلََ وَفْقِ التَّقْدِيرِ لَا لِأجَْلِ النَّذْرِ.

الَتَيْنِ وَهِيَ الحَ مْرُ يَقَعُ فَهُوَ إخْبَار  عَنْ إحْدَى الأَ ذَلكَِ رَادُ إنْ كَانَ المُ وَ 

بُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبدِْ الطْلُوبِ وَضَبطَْنَاهُ فِي أصَْلِنَا مِنْ صَحِيحِ المَ حُصُولُ 

قِيهِ وَ قَافِ فِي قَوْلِهِ يُلْ القَدَرُ بِ البَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ المُ بْنِ  الله

الِ القَدَرُ( بِفَتْحِ ال) قَدَرَ هُوَ الَّذِي الهْمَلَةِ، وَمَعْنَاهُ إنْ صَحَّ أنََّ المُ قَافِ وَالدَّ

هُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي ذَلكَِ وَيُوَافِقُهُ المَ يُلْقِي ذَلكَِ  طْلُوبَ، وَيُوجِدُهُ لَا النَّذْرُ فَإنَِّ

فْظِ وَيَدُلُّ لِهذََا الضَّ  بُخَارِيِّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أبَِي البطِْ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ فِي اللَّ

نَادِ عَنْ   قَدَرِ قَدْ العْرَجِ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إلَى الأَ الزِّ

مَا يُلْقِيهِ إلَى  رَ لَهُ، وَمَعْنَاهُ أنََّ النَّذْرَ لَا يَصْنعَُ شَيْئًا وَإنَِّ دْ قَدَرِ فَإنِْ كَانَ قَ القُدِّ

بَ  رَ وَقَعَ وَإلِاَّ فَلَا وَبَوَّ وَايَةِ القُدِّ ولَى بِمَا الأُ بُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَلََ الرِّ

يَةِ فَقَالَ )بَابُ 
رْتُهُ فِي مَعْنىَ الثَّانِ  اليُوَافقُِ مَا قَدَّ

ِ
قَدَرِ( العَبدِْ النَّذْرَ إلَى القَاء

ةِ ضَبطِْ يُلْقِ  قَافِ وَلَكِنْ لَا تَظهَْرُ مُطَابَقَةُ التَّبْوِيبِ اليهِ بِ وَذَلكَِ يَدُلُّ عَلََ صِحَّ

وَايَةِ اللِلْحَدِيثِ إلاَّ أنَْ يَكُونَ بِنصَْبِ  خْرَى أَيْ الأُ قَدَرِ فَيكَُونُ بمَِعْنىَ الرِّ

دَهُ رِّ وَنَصَبَ مَا بَعْ الجَ قَدَرِ فَحَذَفَ حَرْفَ القَدَرَ أَيْ إلَى الوَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ 

عِ، وَهَذَا مَسْمُوع  فِي  سْمُوعِ، المَ فَاظٍ مُقْتَصَر  فِيهِ عَلََ العَلََ طَرِيقِ التَّوَسُّ
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ضَ لِلْكَلَامِ  فْظُ عِندَْ مُسْلِمٍ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّ وَلَعَلَّ هَذَا مِنْهُ وَلَمْ يَقَعْ هَذَا اللَّ

 .-تَعَالَى  - اللهعِلْمُ عِندَْ العَلَيْهِ، وَ 

هُ لَا يَأْتِي بِهذَِهِ  ((بَخِيلِ اليُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ ))قَوْلُهُ وَ  : مَعْنَاهُ أنََّ قَالَ النَّوَوِيُّ

 ال
ِ
مَا يَأْتِي بِهَا فِي مُقَابَلَةِ شِفَاء عًا مَضًْا مُبْتدَِئًا وَإنَِّ هِ المَ قُرْبَةِ تَطَوُّ رِيضِ وَغَيْرِ

 تهََى.مِمَّا يُعَلِّقُ النَّذْرَ عَلَيْهِ انْ 

تمَِلُ أنَْ يُرَادَ هُنَا النُّذُورُ  اللهوَقَالَ وَالدِِي رَحِمَهُ  : ىَْ ْمِذِيُّ حِ الترِّ فِي شَرْ

يَّةُ؛ لِأنََّ المَ 
بًا فِي الالِ

مَا يُسْتعَْمَلُ غَالِ تمَِلُ أنَْ يُرَادَ المَ بُخْلِ بِ البُخْلَ إنَّ الِ وَىَْ

هَا كَمَا قَ البذَِلكَِ  بَخِيلُ مَنْ ذُكِرْت ال))دِيثِ الثَّابِتِ الحَ الَ فِي عِبَادَاتُ كُلُّ

أبَْخَلُ النَّاسِ مَنْ ))خَرِ الآدِيثِ الحَ ، وَكَمَا قَالَ فِي ((عِندَْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ 

لَامِ   انْتهََى. ((بَخِلَ بِالسَّ

ينيِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ آتَانِي مِنْ قَبْلُ ))وَقَوْلُهُ 
عَبدَْ يُؤْتِي اللهََّ النَاهُ أنََّ مَعْ  ((يُؤْتِ

صِيلِ مَطْلُوبِهِ  -تَعَالَى  - هِ مَا لَمْ يَكُنْ أَتَاهُ مِنْ قَبْلِ تَحْ
صِيلِ مَطْلُوبِ عَلََ تَحْ

لْعَبدِْ أنَْ يَأْتِيَ بِتِلْكَ 
هُ كَانَ يَنْبغَِي لِ قُرْبَةِ سَوَاء  الفَفِيهِ إشَارَة  إلَى ذَمِّ ذَلكَِ وَأنََّ

 أعَْلَمُ. اللهالصَِةُ وَ الخَ عِبَادَةُ المَطْلُوبُهُ أَمْ لَا؛ فَهَذِهِ هِيَ  حَصَلَ 

ابعَِةُ( هَذَا  بُخَارِيِّ مَنْقُول  عَنْ الدِيثُ فِي أصَْلِنَا وَفِي صَحِيحِ الحَ )الرَّ

مَ مِنْ غَيْرِ حِكَايَةٍ لَهُ عَنْ  اللهالنَّبيِِّ صَلََّ  وَلَا يَسْتَقِيمُ  -تَعَالَى  - اللهعَلَيْهِ وَسَلَّ

ةِ؛ لِقَوْلِهِ  رْتُهُ لَهُ ))أنَْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّ ينيِ عَلَيْهِ ))وَقَوْلُهُ  ((قَدْ قَدَّ
وَلِهذََا  ((يُؤْتِ

هُ )قَالَ  اللهكَانَ وَالدِِي رَحِمَهُ  ا رِوَايَةُ مُسْلِمٍ  - اللهيَقُولُ لَعَلَّ تَعَالَى( وَأمََّ

هِ فَهِ  هُ لَيْسَ فِيهَا إسْنَادُ ضَمِيٍر إلَى وَغَيْرِ ؛ لِأنََّ  .-تَعَالَى  - اللهيَ وَاضِحَة 
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هُ لَا يَصْدُرُ إلاَّ الخَ ) هُ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ وَأنََّ يهِ إشَارَة  إلَى ذَمِّ النَّذْرِ وَأنََّ
امِسَةُ( فِ

مَا يُعْطيِ شَ  ءَ تَبَرُّعًا، وَإنَِّ ْ  وَفِي مِنْ بِخَيْلٍ لَا يُعْطيِ الشََّ
ٍ
ء يْئًا فِي مُقَابَلَةِ شَيْ

هِ مِنْ طَرِيقِ  يحُ بِالنَّهْيِ الصَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِ حْمَنِ التَّصْرِ  بْنِ عَبدِْ الرَّ
ِ
عَلَاء

مَا هُوَ فِي نَذْرِ  جَازَاةِ وَهُوَ أنَْ يَلْتَزِمَ المُ عَنْهُ لَكِنْ سِيَاقُهُ يَقْتضَِي أنََّ ذَلكَِ إنَّ

هُ هُوَ الَّذِي فِيهِ قُرْبَةً فِي  وْصَافُ الأَ مُقَابَلَةِ حُدُوثِ نعِْمَةٍ أَوْ انْدِفَاعِ بَلِيَّةٍ فَإنَِّ

مِّ المُ  لذَّ
ا النَّذْرُ الحَ ذْكُورَةُ فِي المَ قْتضَِيَةُ لِ لْتَزَمُ ابْتدَِاءً مِنْ غَيْرِ المُ دِيثِ أمََّ

هِ للهَِِّ عَلَيَّ أنَْ 
 كَقَوْلِ

ٍ
ء َ أَوْ أعُْتقَِ فَلَيْسَ فِيهِ هَذَا  تَعْلِيقٍ عَلََ شَيْ عْنىَ وَلَا المَ أصَُليِّ

هُ وَلَا النَّهْيَ عَنْهُ عَلََ أنََّ أصَْحَابَنَا يَرَوْنَ أنََّ الحَ يَقْتضَِي  لَ وَهُوَ الأَ دِيثُ ذَمَّ وَّ

ةِ المُ نَذْرُ  زِمُونَ بصِِحَّ مُْ يَجْ نهَّ
لِ وَ الأَ جَازَاةِ آكَدُ مِنْ الثَّانِي فَإِ  بِهِ اللُزُومِ وَّ

ِ
وَفَاء

، وَإنِْ كَانَ العَلَّقِ عَلَيْهِ وَلَهمُْ فِي لُزُومِ المُ عِندَْ وُجُودِ   بِالثَّانِي خِلَاف 
ِ
وَفَاء

 بِهِ أَيْضًا، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ هَذَا الصَحُّ عِندَْهُمْ لُزُومُ الأَ 
ِ
قِسْمَ الثَّانِيَ دَاخِل  الوَفَاء

بَخِيلَ لَا يَأْتِي البَخِيلِ وَتَقْدِيرُهُ أنََّ اليثِ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ دِ الحَ فِي قَوْلِهِ فِي 

صَفَتْ بِ  وُجُوبِ فَيكَُونُ النَّذْرُ هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ لَهُ فعِْلَ البِالطَّاعَةِ إلاَّ إذَا اتَّ

هِ وَلَوْ لَمْ يَتعََلَّقْ بِهِ الالطَّاعَةِ لِتعََلُّقِ 
لَمْ يَأتِْ بِهِ فَيكَُونُ  وُجُوبُ الوُجُوبِ بِ

لًا الطْلَقُ مِمَّا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ المُ النَّذْرُ  بَخِيلِ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى مَا ذَكَرْتُهُ أَوَّ

ينِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ حِ الوَآخِرًا الشَّ يُّ فِي شَرْ  عُمْدَةِ.القُشَيْرِ

مَا يُسْتَ الخَ وَقَالَ  بَخِيلِ دَلِيل  عَلََ وُجُوبِ الخْرَجُ بِهِ مِنْ طَّابِيُّ قَوْلُهُ: وَإنَِّ

 بِالنَّذْرِ.ال
ِ
 وَفَاء

وْضَةِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ  ادِسَةُ( ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّ أنََّ رَسُولَ اللهَّ )))السَّ

مَ نَهىَ عَنْ النَّذْرِ  اللهصَلََّ  قُولًا يُوَافِقُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لِأصَْحَابِنَا مَنْ ((عَلَيْهِ وَسَلَّ
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حِ  هُ لَمْ يَقِفْ فِي ذَلكَِ عَلََ نَقْلٍ، وَجَزَمَ فِي شَرْ بِ المُ وَهُوَ يَقْتضَِي أنََّ هَذَّ

هُ قَالَ: وَ الحَ بكَِرَاهَةِ النَّذْرِ وَاسْتدََلَّ لَهُ بِ  ْمِذِيِّ أنََّ عَمَلُ الدِيثِ ثُمَّ حَكَى عَنْ الترِّ

مَ  اللهعِلْمِ مِنْ أصَْحَابِ النَّبيِِّ صَلََّ العَلََ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أهَْلِ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

هِمْ كَرِهُوا النَّذْرَ وَقَالَ عَبدُْ  كَرَاهَةِ فِي النَّذْرِ فِي البَارَكِ مَعْنىَ المُ بْنُ  اللهوَغَيْرِ

جُلُ الطَّاعَةَ فَوَفىَّ بِهِ فَلَهُ المَ الطَّاعَةِ وَ  يهِ أجَْر  وَيُكْرَهُ لَهُ عْصِيَةِ، وَإنِْ نَذَرَ الرَّ
فِ

عْرِفَةِ أنََّ المَ بَيهَْقِيُّ فِي الالنَّذْرُ. فَلَمْ يَنْقُلْ فِي ذَلكَِ كَلَامًا عَنْ أصَْحَابِنَا وَذَكَرَ 

نَادِ عَنْ  افعِِيَّ رَوَى فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أبَِي الزِّ الشَّ

افعِِيُّ أنََّ كُلَّ عْرَجِ عَنْ الأَ  رَ الشَّ أبَِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْهُ )قُلْت( وَقَدْ قَرَّ

 دِيثِ فَهُوَ مَذْهَبُهُ وَقَائِل  بِهِ.الحَ مَا رَوَاهُ، وَعَلِمَهُ مِنْ 

افعِِيَّ نَصَّ عَلََ كَرَاهَةِ  نْجِيُّ أنََّ الشَّ يْخُ أبَُو عَلِيف السِّ النَّذْرِ  وَقَدْ نَقَلَ الشَّ

حِ  مِ فِي شَرْ قَاضِي أبَُو بَكْرِ الالكِِيَّةِ المَ وَسِيطِ وَجَزَمَ بِهِ مِنْ الحَكَاهُ ابْنُ أبَِي الدَّ

هِ وَقَالَ بِهِ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ وَفِي الحَ عَرَبِيِّ وَابْنُ البْنُ  اجِبِ فِي مُُتَْصَرِ

 هُرَيْرَةَ لَا أنَْذِرُ نَذْرًا أبََدًا.مُصَنَّفِ ابْنِ أبَِي شَيْبَةَ عَنْ أبَِي 

هُ لَيْسَ بمَِكْرُوهٍ وَلَكِنَّهُ خِلَافُ  مِ أنََّ يهِ نَظَر  الأَ وَاخْتَارَ ابْنُ أبَِي الدَّ
وْلَى وَفِ

قُ بَيْنَ  ، وَمَنْ يُفَرِّ يهِ نَهيْ  مَُصُْوص 
كْرُوهِ وَخِلَافِ المَ فَإنَِّ هَذَا قَدْ وَرَدَ فِ

يهِ نَهيْ  خَاصب وَخِلَافُ المَ : إنَّ وْلَى يَقُولُ الأَ 
وْلَى مَا لَيْسَ فِيهِ الأَ كْرُوهَ مَا فِ

مَا أُخِذَ مِنْ عُمُومٍ، فَهَذَا قَوْل  ثَانٍ.  نَهيْ  خَاصب وَإنَِّ

: وَهُوَ أنََّ النَّذْرَ مُسْتَحَبب جَزَمَ بِهِ المَ وَفِي  ث 
تَوَليِّ المُ سْأَلَةِ قَوْل  ثَالِ

حِ  غَزَالِيُّ الوَ  ، وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْ هُ قُرْبَة  افعِِيُّ فَقَالُوا إنَّ بِ المُ وَالرَّ هَذَّ
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هُ الأَ حِيَن ذَكَرَ أنََّ  لُهَا قَالَ؛ لِأنََّ
لَاةِ لَا يُبطِْ ظَ بِالنَّذْرِ عَامِدًا فِي الصَّ صَحَّ أنََّ التَّلَفُّ

عَاءَ.فَأَشْبَهَ  -تَعَالَى  -مُنَاجَاة  للهَِِّ   الدُّ

: وَهُوَ  يهِ قَوْل  رَابعِ 
جَازَاةِ فَلَا يُسْتَحَبُّ وَالنَّذْرُ المُ فَرْقُ بَيْنَ نَذْرِ الوَفِ

فْعَةِ فِي المُ  ا كَوْنُهُ الطْلَبِ فِي المَ بْتدََأُ فَيُسْتَحَبُّ جَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّ وَكَالَةِ فَقَالَ: أمََّ

يهِ إذَا لَمْ 
هُ قُرْبَة  بَلْ قَدْ قُرْبَةً فَلَا شَكَّ فِ قًا فَلَا نَقُولُ إنَّ قًا فَإنِْ كَانَ مُعَلَّ  يَكُنْ مُعَلَّ

 كَرَاهَةِ.اليُقَالُ بِ 

حِ  ينِ فِي شَرْ يْخُ تَقِيُّ الدِّ عُمْدَةِ: وَفِي كَرَاهَةِ النَّذْرِ إشْكَال  عَلََ الوَقَالَ الشَّ

عْصِيَةِ المَ سِيلَةَ الطَّاعَةِ طَاعَة  وَوَسِيلَةَ قَاعِدَةَ تَقْتضَِي أنََّ وَ القَوَاعِدِ فَإنَِّ ال

، وَيَعْظُمُ قُبْحُ  فْسَدَةِ، وَكَذَلكَِ تَعْظُمُ فَضِيلَةُ المَ وَسِيلَةِ بِحَسَبِ عِظمَِ المَعْصِيَة 

 تِزَامِ قُرْبَةٍ لَزِمَ عَلََ الصْلَحَةِ، وَلمََّا كَانَ وَسِيلَةً إلَى المَ وَسِيلَةِ بِحَسَبِ عِظمَِ ال

بَاعُ الحَ هَذَا أنَْ يَكُونَ قُرْبَةً إلاَّ أنََّ ظَاهِرَ إطلَْاقِ  هِ، وَاتِّ
دِيثِ دَلَّ عَلََ خِلَافِ

 نصُْوصِ أَوْلَى انْتهََى.المَ 

 أنَْ الطَّابِيُّ هَذَا بَاب  غَرِيب  مِنْ الخَ وَقَالَ 
ِ
ء ْ عِلْمِ وَهُوَ أنَْ يُنهَْى عَنْ الشََّ

 لَ وَقَعَ وَاجِبًا.يُفْعَلَ حَتَّى إذَا فُعِ 

ابعَِةُ( أجََابَ  حْبَابِ النَّذْرِ عَنْ هَذَا الالسَّ
دِيثِ بأِجَْوِبَةٍ: الحَ قَائِلُونَ بِاسْتِ

ذِير  الأَ )أحََدُهَا( مَا قَالَهُ ابْنُ  يِر فِي النِّهَايَةِ أنََّ النَّهْيَ عَنْهُ تَأكِْيد  لِأمَْرِهِ وَتَحْ
ثِ

 إيَجابِهِ. عَنْ التَّهَاوُنِ بِهِ بَعْدَ 

جْرَ عَنْهُ حَتَّى لَا يُفْعَلَ لَكَانَ فِي ذَلكَِ إبْطَالُ  قَالَ: وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ الزَّ

 بِهِ إذْ كَانَ بِالنَّهْيِ يَصِيُر مَعْصِيَةً فَلَا يَلْزَمُ.الحُكْمِهِ وَإِسْقَاطُ لُزُومِ 
ِ
 وَفَاء
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مَا وَجْهُ  هُ قَدْ الحَ قَالَ: وَإنَِّ رُّ لَهمُْ فِي  دِيثِ أنََّ أعَْلَمَهُمْ أنََّ ذَلكَِ أمَْر  لَا يَجُ

ا وَلَا يَرُدُّ قَضَاءً فَقَالَ لَا تَنذِْرُوا عَلََ ال فُ عَنهُْمْ ضَرًّ عَاجِلِ نَفْعًا وَلَا يَصْرِ

رْهُ  النَّذْرِ شَيْئًا لَمْ يُقَدِّ
فُونَ بِهِ عَنكُْمْ مَا  اللهأنََّكُمْ تُدْرِكُونَ بِ جَرَى بِهِ أَوْ تَصْرِ

 فَإنَِّ الَّذِي القَضَاءُ عَلَيكُْمْ فَإذَِا نَذَرْتُمْ وَلَمْ تَعْتَقِدُوا هَذَا فَأخَْرَجُوا عَنْهُ بِ ال
ِ
وَفَاء

 نَذَرْتُموُهُ لَازِم  لَكُمْ.

تمَِلُ أنَْ يَكُونَ سَبَبُ النَّهْيِ عَنْ المَ )ثَانِيهَا( مَا أجََابَ بِهِ  ازِرِيُّ فَقَالَ: ىَْ

فًا بغَِيْرِ نَشَاطٍ.النَّ  ذْرِ كَوْنَ النَّاذِرِ يَصِيُر مُلْتَزِمًا بِهِ فَيأَْتِي بِهِ تَكَلُّ

تمَِلُ أنَْ يَكُونَ سَبَبُهُ كَوْنَهُ يَأْتِي بِ  تيِ القَالَ: وَىَْ تَزَمَهَا فِي نَذْرِهِ القُرْبَةِ الَّ

عِبَادَةِ أنَْ اليَنْقُصُ أجَْرُهُ وَشَأنُْ عَاوَضَةِ لأَِْمَْرِ الَّذِي طَلَبَهُ فَ المُ عَلََ صُورَةِ 

ضَةً للهَِِّ   .-تَعَالَى  -تَكُونَ مُتمََحِّ

هِ قَدْ يَظُنُّ بَعْضُ ال)ثَالِثهَُا( قَالَ 
تمَِلُ أنََّ النَّهْيَ لكَِوْنِ : ىَْ قَاضِي عِيَاض 

رِ فَنهََى عَنْهُ خَوْفًا مِنْ قَ المُ قَدَرَ وَيَمْنعَُ مِنْ حُصُولِ الهَلَةِ أنََّ النَّذْرَ يَرُدُّ الجَ  دَّ

دُ هَذَا.الحَ جَاهِلٍ يَعْتَقِدُ ذَلكَِ قَالَ وَسِيَاقُ   دِيثِ يُؤَيِّ

تَزَمَهُ القِيَامِ بِمَا ال)رَابعُِهَا( أنََّ النَّهْيَ مَمُْول  عَلََ مَنْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ عَدَمُ 

ةِ فَإنَِّ قَوْله تَعَالَى الأَ جَمعًْا بَيْنَ  وَمَا أنَْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإنَِّ )) دِلَّ

حْبَابَ النَّذْرِ وَ  ((اللهََّ يَعْلَمُهُ 
 أعَْلَمُ. اللهيَقْتضَِي اسْتِ

رَ، وَقَدْ المُ لََ أنََّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ عَ  دِيثُ الحَ  هَذَا دَلَّ : قُلْت إنْ ( الثَّامِنَةُ )  قَدَّ

دَقَةِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي يَكُونُ  دَقَةَ تَقِي مَصَارِعَ ))دِيثِ الحَ النَّذْرُ بِالصَّ إنَّ الصَّ

 
ِ
وء  ))وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ  ((السُّ

ِ
وء دَقَةُ تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّ ْمِذِيُّ مِنْ  ((الصَّ رَوَاهُ الترِّ

 حَدِيثِ أنََسٍ.



103 
 

 فَتدَْفَعُهَا عَبْ الدِيثِ أنََّ الحَ )قُلْت( لَيْسَ مَعْنىَ هَذَا 
ِ
وء رُ لَهُ مِيتَةُ السُّ دَ يُقَدَّ

دَقَةُ بَلْ  رَة  كَمَا أنََّ الأَ الصَّ رَ لَهُ مِيتَةُ المُ سْبَابُ مُقَدَّ ، فَمَنْ قُدِّ رَة  سَبَّبَاتِ مُقَدَّ

رَتْ لَهُ   قُدِّ
ِ
وء رْ لَهُ مِيتَةُ السُّ دَقَةُ، وَمَنْ لَمْ تُقَدَّ  لَا تَقْدِرُ لَهُ الصَّ

ِ
وء دَقَةُ. السُّ  الصَّ

ْمِذِيِّ فِي جَوَابِهِ: النَّذْرُ لَيْسَ تَنْجِيزًا  اللهوَقَالَ وَالدِِي رَحِمَهُ  حِ الترِّ فِي شَرْ

مَا هُوَ كَ  دَقَةِ وَإنَِّ لصَّ
امِ أجَْلٍ، اللِ مَا لَا يَفِي بِالنَّذْرِ لعَِجْزٍ أَوْ احْتِرَ وَعْدِ بِهَا وَرُبَّ

 بِ الوَعَلََ تَقْدِيرِ 
ِ
دَقَةُ سَبَب  وَ وَفَاء رَة  أَيْضًا كَمَا وَرَدَ فِي الأَ هِ فَالصَّ سْبَابُ مُقَدَّ

مُْ قَالُوا: يَا رَسُولَ ))دِيثِ الحَ  قِي بِهَا وَدَوَاءً نَتدََاوَى  اللهأَنهَّ أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْ

َ أنََّ ، فَ ((اللهشَيْئًا ف قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ  اللهبِهِ هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ  سْبَابَ الأَ بَينَّ

رَة  كَ   أعَْلَمُ. اللهسَبَّبَاتِ وَ المُ مُقَدَّ

مَ قَالَ:  اللهوَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلََّ  تُشَدُّ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

حَالُ إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ   سْجِدِ المَ رَامِ، وَمَسْجِدِي وَ الحَ سْجِدِ المَ الرِّ

 ))قَالَ سُفْيَانُ  ((قْصََ الأَ 
ٍ
وَلِأَحْمدََ مِنْ  ((وَلَا تُشَدُّ إلاَّ إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ سَوَاء

لْمَطيِِّ أنَْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إلَى مَسْجِدٍ يَنْبغَِي فِيهِ ))حَدِيثِ أبَِي سَعِيدٍ 
لَا يَنْبغَِي لِ

لَاةُ غَيْرَ  وَفِيهِ  ((قْصََ، وَمَسْجِدِي هَذَاالأَ دِ سْجِ المَ رَامِ وَ الحَ سْجِدِ المَ الصَّ

ا وَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ  هُمَ يهِ غَيْرُ
مَ فِ قَهُ أَحْمدَُ وَابْنُ مَعِيٍن وَتَكَلَّ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ وَثَّ

مَ  اللهصَلََّ  اللهأبَِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ  صَلَاة  فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

يْخَانِ  ((رَامَ الحَ سْجِدَ المَ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلاَّ  فِ المِنْ  مَسْجِدِي ))زَادَ الشَّ

رَامِ أَفْضَلُ الحَ سْجِدِ المَ وَصَلَاة  فِي ))وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ  ((هَذَا

 اللهمِنْ حَدِيثِ عَبدِْ  وَزَادَ أَحْمدَُ وَابْنُ حِبَّانَ  ((فِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ المِنْ مِائَةِ 

بَيْرِ   .((وَصَلَاة  فِي ذَلكَِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي هَذَا))بْنِ الزُّ
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حُ: ) ْ دِيثُ الثَّانِي( وَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلََّ الحَ الشََّّ

مَ قَالَ  الله حَالُ إلَى ))عَلَيْهِ وَسَلَّ رَامِ، الحَ سْجِدِ المَ  ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ تُشَدُّ الرِّ

وَلَا تُشَدُّ إلاَّ إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ))قَالَ سُفْيَانُ  ((قْصََ الأَ سْجِدِ المَ وَمَسْجِدِي وَ 

 
ٍ
 )فِيهِ( فَوَائِدُ. ((سَوَاء

يْخَانِ وَأبَُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ هَذَا الأُ ) هِ مِنْ وَجْ الولَى( أخَْرَجَهُ الشَّ

هْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  لَا تُشَدُّ ))سَيِّبِ بِلَفْظِ المُ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّ

حَالُ إلاَّ إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ  وَأخَْرَجَهُ مُسْلِم  وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ  ((الرِّ

هْرِيِّ لَفْظُ مُسْلِمٍ  حَالُ ))عَنْ الزُّ وَرَوَاهُ  ((لَا تُشَدُّ ))وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ  ((تُشَدُّ الرِّ

مَا يُسَافَرُ إلَى ثَلَاثَةِ ))غَرِّ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ الأَ مُسْلِم  مِنْ رِوَايَةِ سَلْمَانَ  إنَّ

بَيهَْقِيُّ فِي الهُ وَرَوَا ((كَعْبَةِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ إيلِيَاءَ المَسَاجِدَ مَسْجِدِ 

دٍ، وَعَلِيِّ بْنِ  هِ مِنْ رِوَايَةِ مُسَدَّ
ا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِلَفْظِ المَ سُنَنِ لَا ))دِينيِِّ كِلَاهُمَ

ثَنَا بِهِ سُفْيَانُ هَذِهِ المَ ثُمَّ قَالَ: قَالَ ابْنُ  ((تُشَدُّ  : هَكَذَا حَدَّ ةَ عَلََ هَذَا المَ دِينيِِّ رَّ

فْظِ وَ  حَالُ ))أكَْثَرُ لَفْظِهِ اللَّ  .((تُشَدُّ الرِّ

، وَمَعْنَاهُ  فْعِ لَفْظُهُ خَبَر  حَالُ بِالرَّ يَةُ( قَوْلُهُ: تُشَدُّ الرِّ
هَا إلَى الأَ )الثَّانِ مْرُ بِشَدِّ

 سَاجِدِ الثَّلَاثَةِ.المَ هَذِهِ 

وَايَةِ  ا، وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ، هُوَ خَبَر  أَيْضً  ((لَا تُشَدُّ ))خْرَى الأُ وَقَوْلُهُ فِي الرِّ

حَالِ إلَى مَسْجِدٍ الوَمَمَْلُهُ عِندَْ جُمهُْورِ  هُ لَا فَضِيلَةَ فِي شَدِّ الرِّ  أنََّ
ِ
عُلَمَاء

م  وَلَا مَكْرُوه  وَيَدُلُّ لذَِلكَِ مَا رَوَاهُ  هَا مُرََّ حَالِ إلَى غَيْرِ هَا لَا أنََّ شَدَّ الرِّ
غَيْرِ

لَا يَنْبغَِي ))دْرِيِّ مَرْفُوعًا الخُ  مُسْندَِهِ مِنْ حَدِيثِ أبَِي سَعِيدٍ مَامُ أَحْمدَُ فِي الإِ 

لَاةُ غَيْرَ  يهِ الصَّ
لْمَطيِِّ أنَْ تُشَدَّ رِحَالَهُ إلَى مَسْجِدٍ تُبْتغََى فِ

رَامِ الحَ سْجِدِ المَ لِ
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قَهُ أَحْمدَُ وَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ  ((قْصََ، وَمَسْجِدِي هَذَاالأَ سْجِدِ المَ وَ  وَثَّ

دٍ إلَى مَا اقْتضََاهُ  يْخُ أبَُو مُمََّ ا وَذَهَبَ الشَّ هُمَ يهِ غَيْرُ
مَ فِ وَابْنُ مَعِيٍن وَتَكَلَّ

، وَأَشَارَ  م  هَا مُرََّ حَالِ إلَى غَيْرِ قَاضِي عِيَاض  إلَى الظَاهِرُهُ أنََّ شَدَّ الرِّ

يَارِهِ.
 اخْتِ

ثَةُ( قَوْلُ سُفْيَانَ 
وَلَا تُشَدُّ إلاَّ إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ )) اللهبْنِ عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ  )الثَّالِ

فْظُ  ((سَوَاء   حَالُ وَهَذَا اللَّ فْظَ الَّذِي رَوَاهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ تُشَدُّ الرِّ مَعْنَاهُ أنََّ اللَّ

حْكَامَ الأَ نىَ فَإنَِّ عْ المَ ثْبَاتُ سَوَاء  مِنْ حَيْثُ الإِ خَرُ الَّذِي فِيهِ النَّفْيُ وَ الآ

حَالِ إلَى هَذِهِ  ارِعِ وَإذَِا أخَْبَرَ بِشَدِّ الرِّ ى مِنْ الشَّ مَا تُتَلَقَّ عِيَّةَ إنَّ ْ سَاجِدِ المَ الشََّّ

هَا  حَالِ إلَى غَيْرِ شَدِّ الرِّ
هَا لَمْ يَكُنْ لِ

حَالِ إلَى غَيْرِ الثَّلَاثَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ شَدَّ الرِّ

؛ لِأنََّ  ئْ بِهِ وَهَذَا أمَْر  لَا يَدْخُلُهُ  فَضْل 
عَ لَمْ يَجِ ْ فَ الالشََّّ قِيَاسُ؛ لِأنََّ شَرَ

يحِ عَلَيْهِ، وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ فِي هَذِهِ دُونَ ال ِ مَا يُعْرَفُ بِالنَّصِّ الصرَّ بُقْعَةِ إنَّ

هَا.  غَيْرِ

ابعَِةُ( فِيهِ فَضِيلَةُ هَذِهِ  هَا وَذَلكَِ سَاجِدِ الثَّلَاثَةِ المَ )الرَّ تهَُا عَلََ غَيْرِ ، وَمَزِيَّ

لَاةِ فِيهَا.الأَ لكَِوْنِهاَ مَسَاجِدَ  فَضْلِ الصَّ
لَامُ وَلِ لَاةُ وَالسَّ  عَلَيهِْمْ الصَّ

ِ
 نْبِيَاء

بًا إلاَّ فِي الخَ )
حْلِ الَّذِي لَا يُسْتعَْمَلُ غَالِ سْفَارِ عَلََ الأَ امِسَةُ(: نَبَّهَ بِشَدِّ الرَّ

تَاجُ فِي إتْيَانِهاَ مَا هُوَ  َنْ هُوَ قَرِيب  مِنهَْا بِحَيْثُ لَا ىَْ
أخََفُّ مِنْهُ وَقَصَدَهَا لمِ

بعُْدِ، وَعَلََ كُلِّ القُرْبِ وَ الإلَى شَدِّ رَحْلٍ وَدَلَّ ذَلكَِ عَلََ أنََّ إتْيَانَهاَ قُرْبَة  مَعَ 

حْلِ  هُ أُرِيدَ بِشَدِّ الرَّ فَرُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ  حَالٍ، وَيَدُلُّ عَلََ أنََّ مَا ))غَرِّ الأَ السَّ إنَّ

 .((يُسَافِرُ 
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ادِسَةُ( اسْتدََلَّ بِهِ عَلََ أنََّ مَنْ نَذَرَ إتْيَانَ  رَامِ لِحَجف أَوْ الحَ سْجِدِ المَ )السَّ

هُ قُرْبَة  وَشَأنُْ   هَا بِالنَّذْرِ.قُرَبِ لُزُومُ العُمْرَةٍ انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَلَزِمَهُ ذَلكَِ؛ لِأنََّ

لَاةِ فِيهِ أَوْ الِاعْتكَِافِ بِهِ  لصَّ
ابعَِةُ( وَاسْتدُِلَّ بِهِ عَلََ أنََّ مَنْ نَذَرَ إتْيَانَهُ لِ )السَّ

افعِِيِّ وَأَحْمدََ وَأبَِي يُوسُفَ وَدَاوُد  لَزِمَهُ ذَلكَِ وَهُوَ كَذَلكَِ عِندَْ مَالكٍِ وَالشَّ

 مْهُورِ.الجُ وَ 

َ فِي وَحَكَى الطَّحَ  دٍ أنََّ مَنْ نَذَرَ أنَْ يُصَليِّ اوِيُّ عَنْ أبَِي حَنِيفَةَ وَمُمََّ

هِ أجَْزَأَهُ.  مَكَانٍ فَصَلََّ فِي غَيْرِ

لَاةِ فِي  مَا المَ وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لذَِلكَِ بأِنََّ تَفْضِيلَ الصَّ سَاجِدِ الثَّلَاثَةِ إنَّ

مَ  اللههِ صَلََّ فَرِيضَةِ بدَِلِيلِ قَوْلِ الهُوَ فِي   فِي المَ أَفْضَلُ صَلَاةِ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ
ِ
رْء

لَاةَ  ((كْتُوبَةَ المَ بَيْتِهِ إلاَّ  هُ لَوْ نَذَرَ الصَّ قُهُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ أنََّ
وَيُوَافِ

لَاةُ فِيهَا إلاَّ المَ فِي أحََدِ  فَرْضِ فَإنِْ كَانَ نَذَرَ ال فِي سَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ الصَّ

. ء  عٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ  صَلَاةَ تَطَوُّ

)الثَّامِنَةُ( وَاسْتدُِلَّ بِهِ عَلََ أنََّ مَنْ نَذَرَ إتْيَانَهُ وَأَطْلَقَ لَزِمَهُ إتْيَانُهُ بِحَجف أَوْ 

حِيحُ عِندَْ أصَْحَابِنَا.  عُمْرَةٍ وَهَذَا هُوَ الصَّ

هُ لَوْ نَذَرَ إتْيَانَهُ بلَِا حَجف وَلَا عُمْرَةٍ انْعَقَدَ )التَّاسِعَةُ  ( وَاسْتدُِلَّ بِهِ عَلََ أنََّ

نَذْرُهُ وَلَزِمَهُ إتْيَانُهُ بِحَجف أَوْ عُمْرَةٍ وَلَغَا قَوْلُهُ بلَِا حَجف وَلَا عُمْرَةٍ؛ لِأنََّ هَذَا هُوَ 

هِ فَلْيَلْغُ مَا يُخَ المَ 
حَهُ الالِفُهُ وَهُوَ أحََدُ فْهُومُ مِنْ إتْيَانِ  لِأصَْحَابِنَا وَصَحَّ

وَجْهَيْنِ

.  النَّوَوِيُّ

ةُ ال)  هُ  عَلََ  بِهِ  اُسْتدُِلَّ ( عَاشِرَ لَاةَ بمَِسْجِدِ النَّبيِِّ صَلََّ  أنََّ  اللهلَوْ نَذَرَ الصَّ

لَاةِ فِيهِ وَهُوَ أصََ  لصَّ
َ لِ مَ لَزِمَهُ ذَلكَِ وَتَعَينَّ افعِِيِّ رَحِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ حُّ قَوْلَيْ الشَّ



107 
 

لَاةِ فِي الحَ الكِِيَّةِ وَ المَ وَهُوَ مَذْهَبُ  الله رُجُ عَنْ نَذْرِهِ بِالصَّ نَابِلَةِ لَكِنَّهُ يَخْ

 نَابِلَةُ.الحَ وَجْهَيْنِ عِندَْ أصَْحَابِنَا، وَبِهِ قَالَ الرَامِ عَلََ أصََحِّ الحَ سْجِدِ المَ 

هُ  عَلََ  بِهِ  اُسْتدُِلَّ ( ةَ عَشََّْ  ادِيَةَ الحَ )   لِزِيَارَةِ  دِينَةِ المَ  مَسْجِدِ  إتْيَانَ  نَذَرَ  لَوْ  أنََّ

هُ مِنْ جُمْلَةِ  اللهلََّ صَ  النَّبيِِّ  قَبْرِ  مَ لَزِمَهُ ذَلكَِ؛ لِأنََّ تيِ المَ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَاصِدِ الَّ

حَ بذَِلكَِ حَلُّ بَلْ هُوَ أعَْظمَُهَا، وَقَ المَ يُؤْتَى لَهاَ ذَلكَِ  قَاضِي ابْنُ كَجف الدْ صَرَّ

 النَّبيِِّ صَلََّ 
مَ لَزِمَهُ  اللهمِنْ أصَْحَابِنَا فَقَالَ: عِندِْي إذَا نَذَرَ زِيَارَةَ قَبْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يْخِ تَقِ ال لشَّ
هِ فَوَجْهَانِ وَلِ ينِ وَفَاءُ وَجْهًا وَاحِدًا وَلَوْ نَذَرَ أنَْ يَزُورَ قَبْرَ غَيْرِ يِّ الدِّ

هُ لَيْسَ  يَارَةِ وَأنََّ لزِّ
حْلِ لِ نُ مَنعَْ شَدِّ الرَّ بْنِ تَيمِْيَّةَ هُنَا كَلَام  بَشِع  عَجِيب  يَتضََمَّ

 المِنْ 
ِ
بكِْيُّ فِي شِفَاء ينِ السُّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ قُرْبِ بَلْ بضِِدِّ ذَلكَِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّ

قَامِ فَشَفَى صُدُورَ  هُ كَانَ  اللهؤْمِنِيَن، وَكَانَ وَالدِِي رَحِمَهُ المُ السَّ ىَْكِي أنََّ

حِيمِ بْنُ رَجَبٍ  ينِ عَبدُْ الرَّ يْخِ زَيْنُ الدِّ لشَّ
هِ إلَى الحَ مُعَادِلًا لِ نْبَلِيِّ فِي التَّوَجُّ

لَامُ فَلَماَّ دَنَا مِنْ الخَ بَلَدِ  لَاةَ فِي مَسْجِدِ بَلَدِ قَالَ نَوَيْتُ الصَّ اللِيلِ عَلَيْهِ السَّ

هِ عَلََ طَرِيقَةِ شَيْخِ الخَ 
حْلِ لِزِيَارَتِ زَ عَنْ شَدِّ الرَّ

يَحْتَرِ
نَابِلَةِ ابْنِ تَيمِْيَّةَ الحَ لِيلِ لِ

ا أنَْتَ فَقَدْ الخَ قَالَ فَقُلْت نَوَيْت زِيَارَةَ قَبْرِ  لَامُ ثُمَّ قُلْت لَهُ أمََّ لِيلِ عَلَيْهِ السَّ

هُ قَالَ  اللهيَّ صَلََّ خَالَفْت النَّبِ  مَ؛ لِأنََّ حَالُ إلاَّ إلَى ثَلَاثَةِ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ لَا تُشَدُّ الرِّ

بعَْتُ النَّبيَِّ صَلََّ ((مَسَاجِدَ  ا أنََا فَاتَّ حْلَ إلَى مَسْجِدٍ رَابعٍِ وَأمََّ ، وَقَدْ شَدَدْتَ الرَّ

هُ قَالَ  الله مَ؛ لِأنََّ  .((قُبُورَ ال زُورُوا))عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ لَيْسَ الأَ أَفَقَالَ إلاَّ قُبُورَ   ف قَالَ فَبهُِتَ )قُلْت( وَيَدُلُّ عَلََ أنََّ
ِ
رَادُ المُ نْبِيَاء

لَاةِ فِيهَا وَأنََّ ذَلكَِ لَمْ يَرِدْ فِي سَائِرِ المَ إلاَّ اخْتصَِاصَ هَذِهِ  سَاجِدِ بِفَضْلِ الصَّ

مِ المُ  سَعِيدٍ سْفَارِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أبَِي الأَ  لْمَطيِِّ أنَْ تُشَدَّ ))تَقَدِّ
لَا يَنْبغَِي لِ
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لَاةُ غَيْرَ كَذَا، وَكَذَا يهِ الصَّ
َ أنََّ  ((رِحَالُهُ إلَى مَسْجِدٍ تُبْتغََى فِ رَادَ شَدُّ المُ فَبَينَّ

لَاةُ لَا كُلُّ سَفَرٍ وَ  يهِ الصَّ
حْلِ إلَى مَسْجِدٍ تُبْتغََى فِ  .أعَْلَمُ  اللهالرَّ

يَةَ ) 
ةَ  الثَّانِ هُ  عَلََ  بِهِ  اُسْتدُِلَّ ( عَشََّْ لَاةِ الأَ سْجِدِ المَ تْيَانَ إ نَذَرَ  لَوْ  أنََّ لصَّ

قْصََ لِ

مَ فِي مَسْجِدِ  افعِِيِّ كَمَا تَقَدَّ يهِ لَزِمَهُ ذَلكَِ وَهَذَا أصََحُّ قَوْلَيْ الشَّ
دِينَةِ وَبِهِ المَ فِ

لَاةِ فِي  نَابِلَةُ الحَ الكِِيَّةُ وَ المَ قَالَ  رُجُ عَنْهُ بِالصَّ رَامِ كَمَا الحَ سْجِدِ المَ لَكِنَّهُ يَخْ

لَاةِ فِي مَسْجِدِ  رُجُ عَنْهُ بِالصَّ هُ يَخْ حَ النَّوَوِيُّ أَيْضًا أنََّ مَ وَصَحَّ دِينَةِ قَالَ: المَ تَقَدَّ

افعِِيُّ فِي  نَابِلَةُ وَقِيلَ تَقُومُ الحَ وَ  نَفِيَّةُ الحَ بُوَيْطيِِّ وَبِهِ قَالَ الوَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّ

لَاةُ فِي كُلِّ مِنْ  خَرِ، وَقِيلَ لَا يَقُومُ الآذْكُورَيْنِ مَقَامَ المَ سْجِدَيْنِ المَ الصَّ

ا مَقَامَ  لِ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ مَيمُْونَةَ رَضِيَ الآأحََدُهُمَ خَرِ وَيَدُلُّ لأََِْوَّ

اَ أَفْتَتْ  الله لَاةَ فِي بَيْتِ  عَنهَْا أَنهَّ َ فِي المَ امْرَأَةً نَذَرَتْ الصَّ قْدِسِ أنَْ تُصَليِّ

لَامُ  اللهمَسْجِدِ النَّبيِِّ صَلََّ  لَاةُ وَالسَّ هِ عَلَيْهِ الصَّ
تْ بِقَوْلِ مَ وَاسْتدََلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

سَاجِد إلاَّ المَ فِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الصَلَاة  فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ ))

 .((كَعْبَةِ المَسْجِدَ 

هُ لَوْ نَذَرَ إتْيَانَ مَسْجِدِ  ةَ( اُسْتدُِلَّ بِهِ عَلََ أنََّ دِينَةِ أَوْ المَ )الثَّالِثَةَ عَشََّْ

افعِِيِّ حَكَاهُ عَنْهُ القْصََ لَزِمَهُ ذَلكَِ وَهُوَ أحََدُ الأَ سْجِدِ المَ  لشَّ
قَوْلَيْنِ لِ

.ال  بُوَيْطيُِّ

هُ لَا يَلْزَمُ النَّذْرُ بَلْ يَلْغُو نَصَّ عَلَيْهِ فِي قَوْ الوَ  ظهَْرُ الأَ مِّ وَهُوَ الأُ لُ الثَّانِي: أنََّ

هُمْ فَإذَِا قُلْنَا بِانْعِقَادِ النَّذْرِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ مَعَ العِندَْ  ويَانِيِّ وَغَيْرُ عِرَاقِيِّيَن وَالرُّ

ء  آخَرُ فِيهِ خِلَاف  الإِ  تْيَانَ الإِ صَحُّ عِندَْهُمْ نَعَمْ؛ لِأنََّ الأَ لِأصَْحَابِنَا وَ  تْيَانِ شَيْ
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دُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَحِينَئِذٍ فَ المُ  لَاةِ الأَ جَرَّ ُ بَيْنَ الِاعْتكَِافِ وَالصَّ هُ يَتَخَيرَّ صَحُّ أنََّ

لَاةُ. ُ الصَّ ُ الِاعْتكَِافُ، وَقِيلَ تَتعََينَّ  وَقِيلَ يَتعََينَّ

دِينَةِ أنَْ يَزُورَ قَبْرَ النَّبيِِّ صَلََّ المَ يْخُ أبَُو عَلِيف يَكْفِي فِي مَسْجِدِ وَقَالَ الشَّ 

فَ فِيهِ إمَامُ  الله مَ وَتَوَقَّ يَارَةَ لَا تَتعََلَّقُ الحَ عَلَيْهِ وَسَلَّ رَمَيْنِ مِنْ جِهَةِ أنََّ الزِّ

 سْجِدِ وَتَعْظِيمِهِ.المَ بِ 

هُ لَ  قَ فِي قَالَ: وَقِيَاسُهُ أنََّ مَامُ الإِ سْجِدِ أَوْ صَامَ يَوْمًا كَفَاهُ قَالَ المَ وْ تَصَدَّ

يَارَةِ. فَاءُ بِالزِّ
 وَالظَّاهِرُ الِاكْتِ

ابعَِةَ )  ةَ  الرَّ هُ  عَلََ  بِهِ  اُسْتدُِلَّ ( عَشََّْ هَا إتْيَانَ  نَذَرَ  لَوْ  أنََّ  سَاجِدِ المَ  مِنْ  غَيْرِ

هِ  أَوْ  لصَِلَاةٍ  ىِهِ  ذَلكَِ  يَلْزَمْهُ  لَمْ  غَيْرِ تَصْرِ
لَامُ بِاخْتصَِاصِ  لِ لَاةُ وَالسَّ عَلَيْهِ الصَّ

هَا لَا فَضْلَ لِبعَْضِهَا عَلََ بَعْضٍ المَ هَذِهِ  حْلِ إلَيهَْا وَغَيْرُ شَدِّ الرَّ
سَاجِدِ بِ

: هَذَا مَذْهَبُنَا، وَمَذْهَبُ  فَتكَْفِي صَلَاتُهُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ كَانَ. قَالَ النَّوَوِيُّ

دَ بْنَ مَسْلَمَةً ال ةً إلاَّ مُمََّ  كَافَّ
ِ
الكِِيِّ فَقَالَ إذَا نَذَرَ قَصْدَ مَسْجِدِ قَبَاءَ المَ عُلَمَاء

يهِ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِبًا،  اللهلَزِمَهُ قَصْدُهُ؛ لِأنََّ النَّبيَِّ صَلََّ 
مَ كَانَ يَأْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يْ  سْجِدِ أَيِّ مَسْجِدٍ كَانَ المَ ثُ بْنُ سَعْدٍ يَلْزَمُهُ قَصْدُ ذَلكَِ وَمَاشِيًا وَقَالَ اللَّ

: يَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يُصَلِّ فِيهِ وَلَا فِي أحََدِ النَابِلَةُ فِي أحََدِ الحَ وَقَالَ 
وَجْهَيْنِ

ارَةُ يَمِيٍن، وَإنِْ كَانَ لَا يَنعَْقِدُ نَذْرُهُ وَفِي المَ   وَجْهٍ آخَرَ لَا سَاجِدِ الثَّلَاثَةِ كَفَّ

ارَةَ عَلَيْهِ وَفِي  وَاهِرِ لِابْنِ شَاسٍ لَوْ ذَكَرَ مَوْضِعًا غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَإنِْ الجَ كَفَّ

قَتْ بِهِ عِبَادَة  تَخْتَصُّ بِهِ كَرِبَاطٍ أَوْ جِهَادٍ نَاجِزٍ لَزِمَهُ إتْيَانُهُ.  تَعَلَّ

ةَ( الخَ ) تَصُّ الحَ رَامِ جَمِيعُ الحَ سْجِدِ المَ رَادُ بِ المُ امِسَةَ عَشََّْ رَمِ وَلَا يَخْ

لَاةِ فِيهِ قَالَ أصَْحَابُنَا لَوْ ذَكَرَ النَّاذِرُ بُقْعَةً أُخْرَى مِنْ المُ كَانِ المَ ذَلكَِ بِ  لصَّ
عَدِّ لِ



110 
 

فَا وَ الحَ بِقَاعِ  مَقَامِ يْفِ، وَمِنىً، وَمُزْدَلِفَةَ، وَ الخَ رْوَةِ، وَمَسْجِدِ المَ رَمِ كَالصَّ

هَا فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ  لَامُ وَقُبَّةِ زَمْزَمَ وَغَيْرِ لَاةُ وَالسَّ سْجِدُ المَ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّ

كْمُ الحُ يْزُرَانٍ كَانَ الخَ رَامُ حَتَّى لَوْ قَالَ آتِي دَارَ أبَِي جَهْلٍ أَوْ دَارَ الحَ 

هِ لِلْجَمِيعِ وَفِي مُعْجَمِ رَمِ فِي تَنْالحَ كَذَلكَِ؛ لِشُمُولِ حُرْمَةِ  يدِْ وَغَيْرِ فِيِر الصَّ

انِيِّ  حَالُ إلاَّ إلَى ))وْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أبَِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا الأَ الطَّبَرَ لَا تُشَدُّ الرِّ

قَالَ وَالدِِي  ((رَامِ، وَمَسْجِدِيالحَ يْفِ، وَمَسْجِدِ الخَ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ 

: وَفِي إسْنَادِهِ خَيْثمَُ بْنُ مَرْوَانَ وَهُوَ ضَعِيف   الله رَحِمَهُ  ْمِذِيِّ حِ الترِّ فِي شَرْ

حِيحَةِ إلاَّ أنََّ الحَ وَ  هِ لأَِْحََادِيثِ الصَّ
كْمَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الحُ دِيثُ شَاذب لمُِخَالَفَتِ

غَزَالِيُّ عِندَْ ذِكْرِ نَذْرِ ال صْرِ قَالَ الحَ يْفِ صَحِيح  لَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الخَ مَسْجِدِ 

هُ مِنْ الحَ يْفِ فَهُوَ كَمَسْجِدِ الخَ سَاجِدِ فَلَوْ قَالَ آتِي مَسْجِدَ المَ إتْيَانِ  رَامِ؛ لِأنََّ

 رَمِ. انْتهََى.الحَ 

ادِسَةَ )  ةَ  السَّ حِ  فِي  النَّوَوِيُّ  ذَكَرَ ( عَشََّْ هِ  مُسْلِمٍ  شَرْ  تَضْعِيفَ  أنََّ  وَغَيْرِ

لَا  لَامُ الَّذِي المَ ةِ فِي مَسْجِدِ الصَّ لَاةُ وَالسَّ تَصُّ بمَِسْجِدِهِ عَلَيْهِ الصَّ دِينَةِ يَخْ

لَاةَ فِي بُقْعَةٍ  هُ لَوْ نَذَرَ الصَّ كَانَ فِي زَمَنِهِ دُونَ مَا أُوسِعَ بَعْدَهُ، وَمُقْتضَََ ذَلكَِ أنََّ

لَامُ لَمْ سْجِدِ مِمَّا هُوَ زَائِد  عَلََ مَا كَانَ فِي المَ مِنْ  لَاةُ وَالسَّ هِ عَلَيْهِ الصَّ
 زَمَنِ

هِ مِنْ  ، وَكَانَ كَغَيْرِ ْ .المَ يَتعََينَّ يهِ بُعْد  وَنَظَر  ظَاهِر 
 سَاجِدِ وَفِ

ابعَِةَ )  ةَ  السَّ يَ  لِمَ  قُلْت إنْ ( عَشََّْ  بَعْدَ  يَكُنْ  وَلَمْ  قْصََ الأَ  سْجِدَ المَ  سُمِّ

هُ فَفِيرَاالحَ  سْجِدِ المَ   عَنْ أبَِي ذَرف قُلْتُ:  مِ غَيْرُ
حِيحَيْنِ أَيُّ  اللهيَا رَسُولَ ))الصَّ

لُ ف قَالَ  سْجِدُ المَ رَامُ قُلْت ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ الحَ سْجِدُ المَ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّ

 أنََّ  -تَعَالَى  - اللهقُلْت عَلِمَ  ((قْصََ قُلْت كَمْ بَيْنهَُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً الأَ 
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ةَ وَيَكُونُ المَ مَسْجِدَ  دِينَةِ سَيُبْنىَ فَيكَُونُ قَاصِيًا أَيْ بَعِيدًا مِنْ مَسْجِدِ مَكَّ

بَارِ مَا يَئُولَ حَالُهُ إلَيْهِ، وَ المَسْجِدُ بَيْتِ 
يَ بذَِلكَِ بِاعْتِ  - اللهقُدْسِ أقَْصََ فَسُمِّ

 أعَْلَمُ. -تَعَالَى 

ةَ( قَالَ  عِلْمِ لَا يَصِحُّ الِاعْتكَِافُ الابِيُّ قَالَ بَعْضُ أهَْلِ طَّ الخَ )الثَّامِنَةَ عَشََّْ

لَ المَ إلاَّ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ   بَرَ.الخَ سَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، وَعَلَيْهِ تَأَوَّ

مَ قَالَ  اللهوَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلََّ  صَلَاة  ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

رَامَ زَادَ الحَ سْجِدَ المَ فِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلاَّ السْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ فِي مَ 

يْخَانِ  وَصَلَاة  فِي ))وَزَادَ ابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث جَابِر  ((مَسْجِدِي هَذَا)) ((الشَّ

أَحْمدَ وَابْن وَزَادَ  ((فِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ الرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ الحَ سْجِدِ المَ 

بَيْرِ  فِ الوَصَلَاة  فِي ذَلكَِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ ))حِبَّان مِنْ حَدِيث عَبدْ اللهَّ بْن الزُّ

حُ  ((صَلَاةٍ فِي هَذَا ْ  الشََّّ

عَلَيْهِ  اللهعَنْ النَّبيِِّ صَلََّ  هُرَيْرَةَ  أبَِي  عَنْ  سَعِيدٍ  وَعَنْ ( الثَّالِثُ  دِيثُ الحَ ) 

مَ قَالَ  فِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلاَّ الصَلَاة  فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ )) وَسَلَّ

 .((رَامَ الحَ سْجِدَ المَ 

:  )فيِهِ( فَوَاشدِم

وَجْهِ مُسْلِم  وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ الولَى( أخَْرَجَهُ مِنْ هَذَا الأُ )

هْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عُيَيْنَةَ، وَمُسْلِم  وَحْدَهُ مِنْ رِوَا ا عَنْ الزُّ يَةِ مَعْمَرٍ كِلَاهُمَ

ْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ مَالكٍِ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، الوَأخَْرَجَهُ  بُخَارِيُّ وَالترِّ

ا عَنْ أبَِي عَبدِْ الأَ  اللهبْنِ أبَِي عَبدِْ  اللهوَعُبَيدِْ  عَنْ أبَِي  غَرِّ الأَ  اللهغَرِّ كِلَاهُمَ

ْمِذِيِّ الهُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ عِندَْ  وَرَوَاهُ مُسْلِم  مِنْ  ((مَسْجِدِي هَذَا))بُخَارِيِّ وَالترِّ
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ا عَنْ أبَِي عَبدِْ  هْرِيِّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَ  اللهرِوَايَةِ الزُّ

ا فِي رَفْعِهِ غَرِّ وَأبَِي سَلَمَةَ بْ الأَ  ا عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ شَكَّ حْمَنِ كِلَاهُمَ نِ عَبدِْ الرَّ

ا عَبدُْ  هُمَ ا فَأخَْبَرَ هُ سَمِعَ أبََا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ  اللهنَصًّ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أنََّ

مَ  اللهصَلََّ  اللهرَسُولُ   وَإنَِّ مَسْجِدِي آخِرُ الأَ فَإنِيِّ آخِرُ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ
ِ
نْبِيَاء

بَرِّ رُوِيَ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ مِنْ طُرُقٍ ثَابِتَةٍ صِحَاحٍ الوَقَالَ ابْنُ عَبدِْ  ((سَاجِدِ المَ 

رَةٍ وَلَمْ يُرِدْ بذَِلكَِ التَّوَاتُرَ الَّذِي يَذْكُرُهُ أهَْلُ 
هْرَةَ الأُ مُتَوَاتِ مَا أَرَادَ الشُّ صُولِ وَإنَِّ

 أعَْلَمُ. اللهوَ 

يَةُ( اخْتَلَفَ 
 فِي قَوْلِهِ ال)الثَّانِ

ِ
سْجِدَ المَ إلاَّ ))عُلَمَاءُ فِي مَعْنىَ الِاسْتِثْنَاء

لَاةَ فِيهِ أَفْضَلُ الحَ سْجِدَ المَ مْهُورُ مَعْنَاهُ: إلاَّ الجُ فَقَالَ  ((رَامَ الحَ  رَامَ فَإنَِّ الصَّ

لَاةِ فِي مَسْجِدِ   بْنِ ال، حَكَاهُ ابْنُ عَبدِْ دِينَةِ المَ مِنْ الصَّ
ِ
بَيْرِ وَعَطَاء بَرِّ عَنْ ابْنِ الزُّ

ف  وَابْنُ وَهْبٍ المَ أبَِي رَبَاحٍ وَقَتَادَةَ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَمِنْ  الكِِيَّةِ مُطَرِّ

افعِِيُّ وَأَحْمدَُ وَيَدُلُّ لَهُ مَاالأَ وَجَمَاعَةُ أهَْلِ   مَامُ الإِ رَوَاهُ  ثَرِ، وَقَالَ بِهِ الشَّ

ارُ فِي مُسْندََيُِْمَا وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَ الأَحْمدَُ وَ  بَيهَْقِيُّ فِي سُنَنِهِ البَزَّ

هُمْ عَنْ عَبدُْ  بَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهوَغَيْرُ مَ  اللهصَلََّ  اللهبْنُ الزُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

سَاجِدِ إلاَّ المَ فِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الفْضَلُ مِنْ صَلَاة  فِي مَسْجِدِي هَذَا أَ ))

رَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي الحَ سْجِدِ المَ رَامَ وَصَلَاة  فِي الحَ سْجِدَ المَ 

بَيْرِ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ، وَمَنْ القَالَ ابْنُ عَبدِْ  ((هَذَا رَفَعَهُ بَرِّ اُخْتُلِفَ عَلََ ابْنِ الزُّ

أحَْفَظُ وَأَثْبَتُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، وَهُوَ أَيْضًا صَحِيح  فِي النَّظَرِ؛ لِأنََّ مِثْلَهُ لَا 

ةِ  أْيِ مَعَ شَهَادَةِ أئَِمَّ فْظِ وَالثِّقَةِ. وَقَالَ الِح دِيثِ لِلَّذِي رَفَعَهُ بِ الحَ يُدْرَكُ بِالرَّ

. : حَدِيث  حَسَن   النَّوَوِيُّ
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حِيحِ وَفِي  اللهالدِِي رَحِمَهُ وَقَالَ وَ  : رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّ ْمِذِيِّ حِ الترِّ فِي شَرْ

انِيِّ فِي هَذَا  لطَّبَرَ
رَامِ أَفْضَلُ مِنْ الحَ سْجِدِ المَ وَصَلَاة  فِي ))دِيثِ الحَ رِوَايَةٍ لِ

 اللهأنََّ رَسُولَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ  ((فِ صَلَاةٍ الصَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِ 

مَ قَالَ  اللهصَلََّ  فِ صَلَاةٍ فِيمَا الصَلَاة  فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

فِ الرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ الحَ سْجِدِ المَ رَامَ وَصَلَاة  فِي الحَ سْجِدَ المَ سِوَاهُ إلاَّ 

: إسْنَادُهُ جَيِّد   اللههُ قَالَ وَالدِِي رَحِمَ  ((صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ  ْمِذِيِّ حِ الترِّ فِي شَرْ

فٍ البدُِونِ  ((مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ )))قُلْت( وَيَقَعُ فِي بَعْضِ نُسَخِ ابْنِ مَاجَهْ 

لًا.المُ وَ   عْتمََدُ مَا نَقَلْتُهُ أَوَّ

بَيْرِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ كِلَاهُمَ الحَ وَ   دِيثَانِ مَعًا حَدِيثُ ابْنِ الزُّ
ِ
ا مِنْ رِوَايَةِ عَطَاء

يهِمَا؛ لِأنََّ عَطَاءً إمَام  وَاسِعُ 
يَّةٍ وَذَلكَِ غَيْرُ قَادِحٍ فِ

بْنِ أبَِي رَبَاحٍ عَنْ صَحَابِ

وَايَةِ فَيَجُوزُ أنَْ يَكُونَ عِندَْهُ عَنهُْمَا وَقَالَ ابْنُ عَبدِْ  بَرِّ لمََّا ذَكَرَ حَدِيثَ الالرِّ

هُمْ.جَابِرٍ نَقَلَتْهُ ثِقَ   ات  كُلُّ

، وَعَلََ هَذَا   فِي ذَلكَِ عَنهُْمَا فَيكَُونَانِ حَدِيثَيْنِ
ٍ
وَجَائِز  أنَْ يَكُونَ عِندَْ عَطَاء

مِلُهُ أهَْلُ   الإِ دِيثِ وَرَوَاهُ الحَ عِلْمِ بِ الىَْ
ٍ
مَامُ أَحْمدَُ فِي مُسْندَِهِ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاء

رَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ وَالدِِي: الحَ سْجِدَ المَ لِهِ إلاَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ بَعْدَ قَوْ 

فْظِ وَبِلَفْظِ الوَإِسْنَادُهُ صَحِيح  وَرَوَاهُ ابْنُ عَبدِْ  فَإنَِّ ))بَرِّ فِي التَّمْهِيدِ بِهذََا اللَّ

لَاةَ فِيهِ أَفْضَلُ  هُ أَفْضَلُ مِنْهُ بِمِائَةِ صَلَا ))وَبِلَفْظِ  ((الصَّ قَالَ: وَهُوَ عِندَْهُمْ  ((ةٍ فَإنَِّ

هُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ وَرَوَى  يهِ؛ لِأنََّ
حَدِيث  آخَرُ بلَِا شَكف فِ

 قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
ِ
رْدَاء انِيُّ عَنْ أبَِي الدَّ مَ  اللهصَلََّ  اللهالطَّبَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّ

لَاةُ فِي )) لَاةُ فِي مَسْجِدِي بِ المِائَةِ رَامِ بِ الحَ سْجِدِ المَ الصَّ فِ الفِ صَلَاةٍ وَالصَّ
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لَاةُ فِي بَيْتِ  بَرِّ الوَرَوَاهُ ابْنُ عَبدِْ  ((قْدِسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ المَ صَلَاةٍ وَالصَّ

ارِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ المِنْ طَرِيقِ  ارُ هَذَا إسْنَاد  حَسَن  وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ البَزَّ  بَزَّ

هُ مُُاَلِف  لمَِا  ةَ إلاَّ أنََّ لَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّ حَدِيث  آخَرُ يَقْتضَِي تَفْضِيلَ الصَّ

مَ فِي قَدْرِ الثَّوَابِ رَوَاهُ عَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا وَفِيهِ  سْجِدِ المَ وَصَلَاتُهُ فِي ))تَقَدَّ

فِ صَلَاةٍ، الي بِخَمْسِيَن فِ صَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ القْصََ بِخَمْسِيَن الأَ 

فِيهِ  اللهقَالَ وَالدِِي رَحِمَهُ  ((فِ صَلَاةٍ الرَامِ بِمِائَةِ الحَ سْجِدِ المَ وَصَلَاتُهُ فِي 

تَاجُ إلَى الخَ أبَُو  مَشْقِيُّ ىَْ كَشْفِ عَنْهُ وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى أنََّ الطَّابِ الدِّ

 إلاَّ 
ِ
لَاةَ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ الحَ دَ سْجِ المَ مَعْنىَ الِاسْتِثْنَاء رَامَ فَإنَِّ الصَّ

لَاةِ فِيهِ بدُِونِ  يىَ سَأَلَ عَبدَْ الفِ صَلَاةٍ ذَكَرَ ابْنُ عَبدِْ الالصَّ يىَ بْنَ ىَْ بَرِّ أنََّ ىَْ

بَرِّ تَأْوِيلُ الدِيثِ فَذَكَرَ هَذَا ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبدِْ الحَ بْنَ نَافعٍِ عَنْ مَعْنىَ هَذَا  الله

لَاةَ المَ ابْنِ نَافعٍِ بَعِيد  عِندَْ أهَْلِ  سَانِ قَالَ وَيَلْزَمُهُ أنَْ يَقُولَ: إنَّ الصَّ عْرِفَةِ بِاللِّ

سُولِ صَلََّ  لَاةِ فِي  اللهفِي مَسْجِدِ الرَّ مَ أَفْضَلُ مِنْ الصَّ سْجِدِ المَ عَلَيْهِ وَسَلَّ

سْعِيَن ضِعْفًا وَإذَِا كَانَ هَكَذَا لَمْ يَكُنْ رَامِ بِتِسْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَ الحَ 
تِسْعَةِ وَتِ

 اللَّطِيفِ عَلََ الجَ سَاجِدِ إلاَّ بِ المَ رَامِ فَضْل  عَلََ سَائِرِ الحَ لِلْمَسْجِدِ 
ِ
زَاء

 تَأْوِيلِ ابْنِ نَافعٍِ وَحَسْبكُ ضَعْفًا بِقَوْلٍ يَئُولَ إلَى هَذَا، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ مَثَّلَ 

َ فِيهِ الحَ عَرَبِ الِاسْتِثْنَاءَ فِي هَذَا العِلْمِ بِلِسَانِ البَعْضُ أهَْلِ  دِيثِ بمِِثَالٍ بَينَّ

 مَعْنَاهُ.

عِرَاقَ جَازَ أنَْ الفِ دَرَجَةٍ إلاَّ البلَِادِ بِ اليمََنُ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الفَإذَِا قُلْتَ 

ازَ أنَْ يَكُونَ فَاضِلًا وَأنَْ يَكُونَ مَفْضُولًا فَإنِْ عِرَاقُ مُسَاوِيًا لِلْيمََنِ وَجَ اليَكُونَ 

وْ مَفْضُولًا لَمْ يُعْلَمْ مِقْدَارُ 
كَانَ مُسَاوِيًا فَقَدْ عُلِمَ فَضْلُهُ، وَإنِْ كَانَ فَاضِلًا أَ
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ا زَائِدَة  عَلََ ذَلكَِ المُ  ةِ دَرَجَاتٍ إمَّ يلٍ عَلََ عِدَّ
أَوْ نَاقِصَة   فَاضَلَةِ بَيْنهَُمَا إلاَّ بدَِلِ

 عَنْهُ.

لِيلُ  يهِ إنْصَاف  بِخِلَافِ كَلَامِ ابْنِ نَافعٍِ، وَقَدْ قَامَ الدَّ
)قُلْت( هَذَا كَلَام  فِ

هُ  رَامُ فَاضِل  بِمِائَةِ دَرَجَةٍ، وَقَدْ سَبقََ ذَلكَِ فَوَجَبَ الحَ سْجِدُ المَ عَلََ أنََّ

جُوعُ إلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبدِْ  ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الالرُّ رِينَ مِنْ أصَْحَابِنَا المُ بَرِّ تأَخَِّ

لَاةَ فِي مَسْجِدِ النَّبيِِّ صَلََّ  لَاةِ فِي  اللهأنََّ الصَّ مَ أَفْضَلُ مِنْ الصَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هِ بِ الحَ سْجِدِ المَ  ذَلكَِ بِمَا فِ صَلَاةٍ قَالَ وَاحْتَجَّ لِ الرَامِ بِمِائَةِ صَلَاةٍ، وَمِنْ غَيْرِ

رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أبَِي عَتِيقٍ قَالَ سَمِعْت عُمَرَ 

لَ الحَ سْجِدِ المَ يَقُولُ صَلَاة  فِي  يمَا سِوَاهُ قَالَ وَتَأَوَّ
رَامِ خَيْر  مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِ

لَاةَ فِي مَسْجِدِ النَّبيِِّ صَلََّ دِيثَ أَيْضًا عَ الحَ بَعْضُهُمْ هَذَا  نْ عُمَرَ عَلََ أنََّ الصَّ

مَ خَيْر  مِنْ تِسْعِمِائَةِ صَلَاةٍ فِي  الله هُ الحَ سْجِدِ المَ عَلَيْهِ وَسَلَّ رَامِ قَالَ وَهَذَا كُلُّ

ةَ  يقٍ هَذَا لَا حُجَّ
، وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِ يل 

هُ  تَأْوِيل  لَا يَعْضُدُهُ دَلِ يهِ؛ لِأنََّ
فِ

يهِ مَنْ هُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ فَمِنْ 
مُُتَْلَف  فِي إسْنَادِهِ، وَفِي لَفْظِهِ، وَقَدْ خَالَفَهُ فِ

بَيْرِ عَنْ عُمَرَ بِلَفْظِ )صَلَاة  فِي  هُ رُوِيَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ الزُّ سْجِدِ المَ الِاخْتلَِافِ أنََّ

مَ(  اللهفِي مَسْجِدِ النَّبيِِّ صَلََّ  فِ صَلَاةٍ الرَامِ أَفْضَلُ مِنْ الحَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

فِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الرَامِ أَفْضَلُ مِنْ الحَ سْجِدِ المَ صَلَاة  فِي ))وَبِلَفْظِ 

لَهُ عَلَيْهِ بِمِا  اللهصَلََّ  اللهسَاجِدِ إلاَّ مَسْجِدَ رَسُولِ المَ  مَا فَضَّ مَ فَإنَِّ ئَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .((صَلَاةٍ 

يهِ ضِدُّ مَا ذَكَرُوهُ أَيْضًا مِنْ 
ونَ بِحَدِيثٍ قَدْ رُوِيَ فِ تَجُّ قَالَ: فَكَيْفَ ىَْ

اقِ  زَّ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ إلَى مَا فِي إسْنَادِهِ مِنْ الِاخْتلَِافِ أَيْضًا، وَقَدْ ذَكَرَهُ عَبدُْ الرَّ
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مَُا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أخَْبَرَنِي سُلَ   أَنهَّ
بَيْرِ يقٍ، وَعَطَاء  عَنْ ابْنِ الزُّ

يْمَانُ بْنُ عَتِ

رَامِ خَيْر  مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيهِ وَيُشِيُر إلَى الحَ سْجِدِ المَ سَمِعَاهُ يَقُولُ صَلَاة  فِي 

عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ  بَرِّ بإِِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الدِينَةِ ثُمَّ رَوَى ابْنُ عَبدِْ المَ مَسْجِدِ 

بَيْرِ عَنْ عُمَرَ )صَلَاة  فِي  فِ صَلَاةٍ فِيمَا الرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ الحَ سْجِدِ المَ الزُّ

لَهُ عَلَيْهِ بِمِائَةِ  اللهصَلََّ  اللهسِوَاهُ إلاَّ مَسْجِدَ رَسُولِ  مَا فَضَّ مَ فَإنَِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يقٍ عَلََ ذِكْرِهِ عُمَرَ وَهُوَ مِمَّا صَلَاةٍ( ثُمَّ قَالَ عَلََ أَ 
هُ لَمْ يُتَابعِْ سُلَيْمَانُ ابْنُ عَتِ نَّ

مَا  يهِ، وَإنَِّ
ةَ فِ يهِ عِندَْهُمْ وَانْفَرَدَ بِهِ، وَمَا انْفَرَدَ بِهِ فَلَا حُجَّ

دِيثُ الحَ أخَْطأََ فِ

. انْتهََى. بَيْرِ  مَفُْوظ  عَنْ ابْنِ الزُّ

ةَ عَلَى الم لَّ بهِِ اسْتدََ )الثَّالِثَةُ(  مْتمهم عَلَى تَفْضِيلِ مَكَّ ورم باِلتَّقْرِيرِ الَّذِي قَدَّ مْةم

فُ بِفَضْلِ الأَ  ؛ِ لِأنََّ دِينَةالمَ  هَا مِمَّا تَكُونُ المْكِنَةَ تَشَُّْ يهَا عَلََ غَيْرِ
عِبَادَةِ فِ

يهِ مَرْجُوحَةً، وَهُوَ مَذْهَبُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْ ال
افعِِيِّ وَأَحْمدََ فِي  ،نَةَ عِبَادَةُ فِ وَالشَّ

وَايَتَيْنِ عَنْهُ وَابْنِ وَهْبٍ  فٍ  ،أصََحِّ الرِّ وَابْنِ حَبِيبٍ الثَّلَاثَةُ مِنْ  ،وَمُطَرِّ

 بْنِ أبَِي رَبَاحٍ وَ  ،اجِيُّ وَحَكَاهُ السَّ  ،صْحَابِ مَالكٍِ أَ 
ِ
يِّيَن المَ عَنْ عَطَاء كِّ

يِّيَن وَبَعْضِ الوَ 
يِّ الكُوفِ  ،بَرِّ عَنْ عُمَرَ الوَحَكَاهُ ابْنُ عَبدِْ  ،بغَْدَادِيِّينَ اليَن وَ بَصْرِ

  ،وَابْنِ مَسْعُودٍ  ،وَعَلِيف 
ِ
رْدَاء بَيْرِ  اللهوَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَبدِْ  ،وَأبَِي الدَّ بْنِ الزُّ

 ،دِينَةَ أَفْضَلم لمَ اأَنَّ  :قَاضِي عِيَاض  وَالنَّوَوِيُّ عَنْ عُمَرَ الوَقَتَادَةَ لَكِنْ حَكَى 

قَالَ  .وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ  :فَقَالَ  ،وَحَكَاهُ ابْنُ بَطَّالٍ عَنْ عُمَرَ بصِِيغَةِ التَّمْرِيضِ 

ةَ أَفْضَلُ الابْنُ عَبدِْ  ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالكٍِ مَا يَدُلُّ عَلََ أنََّ مَكَّ هَا الأَ بَرِّ رْضِ كُلِّ

دِينَةِ، وَمِمَّا يَدُلُّ المَ نْ أصَْحَابِهِ فِي مَذْهَبِهِ تَفْضِيلُ شْهُورَ عَ المَ قَالَ وَلَكِنَّ 

ْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَبدُْ  لْجُمْهُورِ مَا رَوَاهُ الترِّ
بْنُ عَدِيِّ بْنِ  اللهلِ
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مَ وَاقِفً  اللهصَلََّ  اللهرَأَيْت رَسُولَ ))حَمْرَاءَ قَالَ  زْوَرَةِ الحَ ا عَلََ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَلَوْلَا أنَيِّ  اللهإلَى  اللهوَأحََبُّ أَرْضِ  اللهإنَّك لَخَيْرُ أَرْضِ  اللهفَقَالَ وَ 

. ((أُخْرِجْتُ مِنكْ مَا خَرَجْتُ  : حَسَن  صَحِيح  ْمِذِيُّ  قَالَ الترِّ

مَ  اللهلََّ ثَارِ عَنْ النَّبيِِّ صَ الآبَرِّ هَذَا مِنْ أصََحِّ الوَقَالَ ابْنُ عَبدِْ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

 لَافِ.الِخ قَالَ وَهَذَا قَاطعِ  فِي مَلَِّ 

ةَ وَهُوَ قَوْلُ مَالكٍِ وَأهَْلِ المَ وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى تَفْضِيلِ  دِينَةِ عَلََ مَكَّ

اجِيُّ عَنْ بَعْضِ المَ  ا الشَّ يَن وَ الدِينَةِ وَحَكَاهُ زَكَرِيَّ يِّ مَ  بغَْدَادِيِّينَ البَصْرِ وَتَقَدَّ

بَرِّ وَاسْتدََلَّ أصَْحَابُنَا عَلََ ذَلكَِ بِقَوْلِهِ القَوْلُ مَنْ حَكَاهُ عَنْ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبدِْ 

مَ  اللهصَلََّ  ي رَوْضَة  مِنْ رِيَاضِ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ ي وَمِنبَْرِ قَالَ  ((نَّةِ الجَ مَا بَيْنَ قَبْرِ

بُوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ  مَ  اللهصَلََّ وَرَكَّ نَّةِ خَيْر  مِنْ الجَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

نْيَا، وَمَا فِيهَا مَا أَرَادَ بِهِ  ((الدُّ هُ إنَّ يهِ عَلََ مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ؛ لِأنََّ
قَالَ وَهَذَا لَا دَلِيلَ فِ

ْغِيبَ فِي  يهَا وَالترَّ
هْدَ فِ نْيَا وَالزُّ نَّةِ خَيْر  الجَ يَسِيَر مِنْ الفَأخَْبَرَ أنََّ  خِرَةِ الآذَمَّ الدُّ

وْطِ  هَا وَأَرَادَ بذِِكْرِ السَّ نْيَا كُلِّ هُ أَرَادَ مَوْضِعَ  -أعَْلَمُ  اللهوَ  -مِنْ الدُّ التَّقْلِيلَ لَا أنََّ

وْطِ بعَِيْنِهِ بَلْ مَوْضِعَ نصِْفِ سَوْطٍ وَرُبُعَ سَوْطٍ مِنْ  ةِ خَيْر  مِنْ بَاقِيَ النَّةِ الجَ السَّ

نْيَا  وزُ الالدُّ  مِمَّا ذَهَبُوا إلَيْهِ، وَلَا يَجُ
ٍ
ء ةَ لَهمُْ فِي شَيْ يَةِ، ثُمَّ قَالَ وَلَا حُجَّ

فَانِ

 مِنْ 
ٍ
ء بُ التَّسْلِيمُ لَهُ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ التَفْضِيلُ شَيْ

 إلاَّ بِخَبَرٍ يَجِ
ٍ
ء بِقَاعِ عَلََ شَيْ

مَ المُ ابْنِ حَمْرَاءَ   .تَقَدِّ

امِعُ  كُ مِثْلُ هَذَا النَّصِّ الثَّابِتِ، وَيُمَالُ إلَى تَأْوِيلٍ لَا يُجَ وَقَالَ: كَيْفَ يُتْرَ

لُهُ عَلَيْهِ،.  مُتأََوِّ
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ابعَِةُ( اسْتَثْنىَ  ةَ القَاضِي عِيَاض  مِنْ ال)الرَّ تيِ القَوْلِ بِتَفْضِيلِ مَكَّ بُقْعَةَ الَّ

يهَا النَّبيُِّ صَلََّ 
يفَةَ وَحَكَى  اللهدُفِنَ فِ ِ تْ أعَْضَاءَهُ الشََّّ مَ وَضَمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَاقَ  اَ أَفْضَلُ بِقَاعِ الاتِّ  عَلََ أَنهَّ
ِ
حِ الأَ عُلَمَاء بِ المُ رْضِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْ هَذَّ

ضًا لمَِا نَقَلَهُ.  وَلَمْ أَرَ لِأصَْحَابِنَا تَعَرُّ

: وَكَ القَالَ ابْنُ عَبدِْ  ةَ أنَيِّ لَا المَ انَ مَالكِ  يَقُولُ مِنْ فَضْلِ بَرِّ دِينَةِ عَلََ مَكَّ

هَا. يهَا قَبْرُ نَبيِف مَعْرُوفٍ غَيْرَ
 أعَْلَمُ بُقْعَةً فِ

بَرِّ يُرِيدُ مَا لَا يُشَكُّ فِيهِ فَإنَِّ كَثِيًرا مِنْ النَّاسِ يَزْعُم أنََّ قَبْرَ القَالَ ابْنُ عَبدِْ 

لَامُ بِبَيْتِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْ  لَاةُ وَالسَّ لَاةُ المَ هِ الصَّ قْدِسِ وَأنََّ قَبْرَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّ

لَامُ هُنَاكَ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أبَِي هُرَيْرَةَ  رْفُوعَ فِي سُؤَالِ مُوسَى عَلَيْهِ المَ وَالسَّ

هُ أنَْ يُدْنِيهِ مِنْ  لَامُ رَبَّ سَةِ رَمْيَ المُ رْضِ الأَ السَّ تَجُّ قَدَّ مَا ىُْ ةً بِحَجَرٍ ثُمَّ قَالَ إنَّ

ا مَنْ أقََرَّ بِهِ  اللهصَلََّ  اللهبِقَبْرِ رَسُولِ  مَ عَلََ مِنْ أنَْكَرَ فَضْلَهَا أمََّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ لَيْسَ عَلََ وَجْهِ  ةَ مِنهَْا فَقَدْ أنَْزَلَهاَ مَنْزِلَتهََا الأَ وَأنََّ رْضِ أَفْضَلُ بَعْدَ مَكَّ

يهَا ثُمَّ  اللهقَوْلَ بِمَا جَاءَ عَنْ النَّبيِِّ صَلََّ الاسْتعَْمَلَ وَ 
ةَ وَفِ مَ فِي مَكَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ قَالَ إنيِّ لَأعَْلَمُ أَيَّ بُقْعَةٍ أحََبَّ الرَوَى ابْنُ عَبدِْ  بٍ أنََّ
بَرِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طَالِ

 رَامُ، وَمَا حَوْلَهُ.الحَ  بَيْتُ الرْضِ هِيَ الأَ فِي  اللهإلَى 

ْمِذِيِّ فِي حَدِيثِ عَبدِْ  اللهامِسَةُ( قَالَ وَالدِِي رَحِمَهُ الخَ ) حِ الترِّ  اللهفِي شَرْ

 وَأنََسٍ مَرْفُوعًا 
ِ
رْدَاء بَيْرِ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأبَِي الدَّ لَاةَ فِي ))بْنِ الزُّ إنَّ الصَّ

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ )أنََّ  ((فِ صَلَاةٍ ال رَامِ بِمِائَةِ الحَ سْجِدِ المَ 

انِيُّ فِي  يهِ خَيْر  مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ( وَهَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَ
لَاةَ فِ وْسَطِ مِنْ الأَ الصَّ

لَاةَ فِي  دِ سْجِ المَ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَفِي بَعْضِ طُرُقِ أَثَرِ عُمَرَ )إنَّ الصَّ
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أنََّ ))رْقَمِ الأَ دِينَةِ( وَفِي حَدِيثِ المَ فِ صَلَاةٍ بمَِسْجِدِ الرَامِ أَفْضَلُ مِنْ الحَ 

ةَ أَفْضَلُ مِنْ  لَاةَ بمَِكَّ هُ قَالَ  ((قْدِسِ المَ فِ صَلَاةٍ بِبَيْتِ الالصَّ حْمدَُ وَغَيْرُ
رَوَاهُ أَ

مَ أنَْ ىُْ الجَ وَ  فْظِ مْعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّ لِ وَحَدِيثُ الأَ مَلَ أَثَرُ عُمَرَ بِاللَّ وَّ

تهِِمَا عَلََ أنََّ  رَادَ خَيْر  مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِ المُ عَائِشَةَ عَلََ تَقْدِيرِ صِحَّ

، وَمَنْ مَعَهُ وَحَدِيثُ المَ  بَيْرِ ثَرُ رْقَمِ وَأَ الأَ دِينَةِ فَيكَُونُ مُوَافِقًا لِحدَِيثِ ابْنِ الزُّ

لَاةُ فِي  فْظِ الثَّانِي يَقْتضَِي أنَْ تَكُونَ الصَّ فِ الفِ الرَامِ بِ الحَ سْجِدِ المَ عُمَرَ بِاللَّ

رَ  جِيحِ وَأصََحُّ هَذِهِ الجَ صَلَاةٍ وَإذَِا تَعَذَّ ْ جَعُ إلَى الترَّ حَادِيثِ الأَ مْعُ فَيُرْ

بَيْرِ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأبَِي  .حَدِيثُ ابْنِ الزُّ  فَإنَِّ أَسَانِيدَهَا صَحِيحَة 
ِ
رْدَاء   الدَّ

ا الِاخْتلَِافُ فِي مَسْجِدِ  حِيحَةِ الأَ دِينَةِ فَأكَْثَرُ المَ قَالَ: وَأمََّ حَادِيثِ الصَّ

يهِ خَيْر  مِنْ ))
لَاةَ فِ   ((فِ صَلَاةٍ الأنََّ الصَّ

ِ
رْدَاء اَ بِ ))وَفِي حَدِيثِ أبَِي الدَّ فِ الأَنهَّ

أنََّ ))فِ وَفِي حَدِيثِ أنََسٍ عِندَْ ابْنِ مَاجَهْ الالغَيْرِ تَفْضِيلٍ عَلََ  مِنْ  ((صَلَاةٍ 

لَاةَ فِيهِ بِخَمْسِيَن  انِيِّ فِي  ((فِ صَلَاةٍ الالصَّ وَفِي حَدِيثِ أبَِي ذَرف عِندَْ الطَّبَرَ

يهِ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ بِبَيْتِ ))وْسَطِ الأَ 
لَاةَ فِ قَالَ،  ((قْدِسِ المَ  أنََّ الصَّ

لَاةُ فِي مَسْجِدِ المِ حَادِيثُ فِي الأَ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ  قْدَارِ الَّذِي تَضَاعَفَتْ بِهِ الصَّ

عَلَيْهِ  اللهقْدِسِ فَعِندَْ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مَيمُْونَةَ مَوْلَاةِ النَّبيِِّ صَلََّ المَ بَيْتِ 

مَ عَنْ النَّبيِِّ صَلََّ  مَ  الله وَسَلَّ لَاةَ فِيهِ كَ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ فِ صَلَاةٍ فِي الأنََّ الصَّ

هِ   ((غَيْرِ
ِ
رْدَاء انِيِّ فِي حَدِيثِ أبَِي الدَّ لَاةَ فِيهِ بِخَمْسِمِائَةِ ))، وَعِندَْ الطَّبَرَ أنََّ الصَّ

لَاةَ فِيهِ ))وَفِي حَدِيثِ أنََسٍ عِندَْ ابْنِ مَاجَهْ  ((صَلَاةٍ  فِ البِخَمْسِيَن  أنََّ الصَّ

لَاةُ بمَِسْجِدِ  ((صَلَاةٍ  ا بأَِرْبَعَةِ آلَافٍ عَلََ المَ فَعَلََ هَذَا تَكُونُ الصَّ دِينَةِ إمَّ
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ا بِ  ا المُقْتضَََ حَدِيثِ مَيمُْونَةَ وَإمَِّ  وَإمَِّ
ِ
رْدَاء فَيْنِ عَلََ مُقْتضَََ حَدِيثِ أبَِي الدَّ

  حَدِيثِ أنََسٍ.فِ صَلَاةٍ عَلََ مُقْتضَََ البِمِائَتيِ 

ى بَيْنَ مَسْجِدِ الحَ لَكِنَّهُ فِي هَذَا  دِينَةِ وَبَيْنَ مَسْجِدِ بَيْتِ المَ دِيثِ سَوَّ

لَاةِ بِبَيْتِ المَ  اَ بِ ))قْدِسِ المَ قْدِسِ وَأصََحُّ طُرُقِ أحََادِيثِ الصَّ  ((فِ صَلَاةٍ الأَنهَّ

دِينَةِ، وَعِندَْ أَحْمدََ المَ  مَعَ مَسْجِدِ قْصََ الأَ سْجِدُ المَ فَعَلََ هَذَا أَيْضًا يَسْتَوِي 

صَلَاة  فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْر  مِنْ ))مِنْ حَدِيثِ أبَِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا 

، وَعَلََ هَذَا فَتُحْمَلُ هَذِهِ ((قْصََ الأَ سْجِدَ المَ فِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلاَّ ال

وَايَةُ عَلََ تَ  مَُا مُسْتَوِيَانِ فِي الأَ سْجِدَ المَ قْدِيرِ ثُبُوتِهَا إلاَّ الرِّ نهَّ
فَضْلِ القْصََ فَإِ

هُ لَيْسَ بأَِفْضَلَ مِنْ المَ وَلَا مَانعَِ مِنْ  فِ صَلَاةٍ فِيهِ بَلْ الصِيِر إلَى هَذَا أَيْ فَإنَِّ

اَ أَفْضَلُ مِنْ المَ هُوَ مُسَاوٍ لَهُ وَأصََحُّ طُرُقِ أحََادِيثِ التَّضْعِيفِ فِي  دِينَةِ أَنهَّ

اَ بِ المَ صَحُّ فِي بَيْتِ الأَ فٍ وَ ال فٍ فَيمُْكِنُ أَيْضًا أنَْ يَكُونَ التَّفَاوُتُ القْدِسِ أَنهَّ

يَادَةِ عَلََ   .اللهأعَْلَمُ انْتهََى كَلَامُ وَالدِِي رَحِمَهُ  اللهفِ، وَ الالبَيْنهَُمَا بِالزِّ

ادِسَةُ )  هُ  دِيثِ الحَ  ظَاهِرُ ( السَّ لَاةِ  تَضْعِيفِ  فِي  فَرْقَ  لَا  أنََّ  فَرْضِ ال بَيْنَ  الصَّ

ف   أصَْحَابُنَا قَالَ  وَبِهِ  وَالنَّفَلِ   إلَى  الطَّحَاوِيُّ  وَذَهَبَ  الكِِيَّةِ،المَ  مِنْ  وَمُطَرِّ

؛ لِأَ التصَِاصِ التَّضْعِيفِ بِ اخْ  هُ فَرْضِ وَهُوَ مُقْتضَََ كَلَامِ ابْنِ حَزْمٍ الظَّاهِرِيِّ نَّ

نذَْرِهِ ذَلكَِ وَلَمْ يُوجِبْ المَ فَرْضِ فِي أحََدِ الأَوْجَبَ صَلَاةَ 
سَاجِدِ الثَّلَاثَةِ بِ

عَ فِيهَا بِالنَّذْرِ.  التَّطَوُّ

: وَهُوَ خِلَافُ إطلَْاقِ  حِيحَةِ )قُلْت(: قَدْ يُقَالُ الأَ قَالَ النَّوَوِيُّ حَادِيثِ الصَّ

فْظِ؛ لِأَ  هُ نَكِرَة  فِي سِيَاقِ لَا عُمُومَ فِي اللَّ ثْبَاتِ وَسَاعَدَ ذَلكَِ أنََّ النَّبيَِّ الإِ نَّ

مَ قَالَ:  اللهصَلََّ   فِي بَيْتِهِ إلاَّ المَ أَفْضَلُ صَلَاةِ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ
ِ
، وَقَدْ ((كْتُوبَةَ المَ رْء
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هُ وَإنِْ كَانَ فِي  ؛ لِأنََّ مَعْرِضِ الِامْتِنَانِ، وَقَالَ ثْبَاتِ فَهُوَ فِي الإِ يُقَالُ هُوَ عَامب

: تَكُونُ النَّوَافِلُ فِي  اللهوَالدِِي رَحِمَهُ  ْمِذِيِّ حِ الترِّ سْجِدِ مُضَاعَفَةً المَ فِي شَرْ

ةَ وَيَكُونُ فعِْلُهَا فِي الدِينَةِ، وَمِائَةِ المَ فٍ فِي البِمَا ذُكِرَ مِنْ  بَيْتِ الفٍ فِي مَكَّ

مَ فِي  اللهصَلََّ  أَفْضَلُ لعُِمُومِ قَوْلِهِ  حِيحِ الحَ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَفْضَلُ ))دِيثِ الصَّ

 فِي بَيْتِهِ إلاَّ المَ صَلَاةِ 
ِ
بَلْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ أنََّ النَّافِلَةَ فِي  ((كْتُوبَةَ المَ رْء

مَ. اللهبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْ فعِْلِهَا فِي مَسْجِدِهِ صَلََّ ال  عَلَيْهِ وَسَلَّ

ابعَِةُ )  لَاةِ  تَضْعِيفَ  أنََّ  عَلََ  بِهِ  اُسْتدُِلَّ ( السَّ  دِينَةِ المَ  مَسْجِدِ  فِي  الصَّ

تَصُّ  مَ  عَلَيْهِ  الله صَلََّ  بمَِسْجِدِهِ  يَخْ  أُحْدِثَ  مَا دُونَ  زَمَنِهِ  فِي  كَانَ  الَّذِي وَسَلَّ

يَادَةِ  مِنْ  فِيهِ  بَعْدَهُ   الخُ  زَمَنِ  فِي  الزِّ
ِ
هِمْ؛ لِأنََّ التَّضْعِيفَ اشِدِ الرَّ  لَفَاء ينَ وَغَيْرِ

دَ ذَلكَِ بِقَوْلِهِ فِي  مَا وَرَدَ فِي مَسْجِدِهِ وَذَاكَ هُوَ مَسْجِدُهُ، وَأَيْضًا فَقَدْ أكََّ إنَّ

حِيحَيْنِ  حَ النَّوَوِيُّ وَقَالَ: يَنْبغَِي أنَْ  ((مَسْجِدِي هَذَا))رِوَايَةِ الصَّ وَبذَِلكَِ صَرَّ

رِصَ  فِي  اللهصَليِّ عَلََ ذَلكَِ وَيَتَفَطَّنَ لمَِا ذَكَرْتُهُ وَقَالَ وَالدِِي رَحِمَهُ المُ ىَْ

: هَذَا شَبِيه  بِمَا إذَا اجْتمََعَ الِاسْمُ وَ  ْمِذِيِّ حِ الترِّ شَارَةُ هَلْ تَغْلِبُ الإِ شَرْ

وْ الِاسْمُ )قُلْت( لَمْ يَظهَْرْ لِي ذَلكَِ فَالِاسْمُ وَ الإِ 
شَارَةُ مُتَّفِقَانِ هُنَا؛ الإِ شَارَةُ أَ

وَقْتَ، وَلَوْ كَانَ الوْجُودِ ذَلكَِ المَ سْجِدَ إلَيْهِ وَأَشَارَ إلَى المَ لكَِوْنِهِ أضََافَ 

شَارَةِ لَكِنْ يُشْكِلُ الإِ دِينَةِ هَذَا( لَكَانَ مِنْ تَعَارُضِ الِاسْمِ وَ المَ لَفْظُهُ )مَسْجِدُ 

يَادَةِ فِي  اللهدِينَةِ أنََّ عُمَرَ رَضِيَ المَ عَلََ هَذَا مَا فِي تَارِيخِ  عَنْهُ لمََّا فَرَغَ مِنْ الزِّ

مَ قَالَ: لَوْ انْتهََى إلَى  اللهمَسْجِدِ النَّبيِِّ صَلََّ  كُلُّ البَّانَةِ لَكَانَ الجَ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ، وَعَنْ أبَِي هُرَيْ  اللهصَلََّ  اللهمَسْجِدَ رَسُولِ  رَةَ قَالَ سَمِعْت عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ يَقُولُ  اللهصَلََّ  اللهرَسُولَ  سْجِدِ مَا زِيدَ كَانَ المَ لَوْ زِيدَ فِي هَذَا ))عَلَيْهِ وَسَلَّ
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سْجِدُ إلَى صَنعَْاءَ كَانَ المَ لَوْ بُنيَِ هَذَا ))وَفِي رِوَايَةٍ  ((كُلُّ مَسْجِدِيال

عَنْهُ قَالَ )لَوْ مُدَّ مَسْجِدُ  اللهمَرَ رَضِيَ ، وَعَنْ ابْنِ أبَِي ذِئْبٍ أنََّ عُ ((مَسْجِدِي

مَ إلَى ذِي  اللهصَلََّ  اللهرَسُولِ  لَيْفَةِ لَكَانَ مِنْهُ( وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الحُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ  اللهصَلََّ  اللهأنََّ رَسُولَ ))وْصِلِيُّ بَلَغَنيِ عَنْ ثِقَاتٍ المَ أبَِي بَكْرٍ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

ى  ((الَ مَا زِيدَ فِي مَسْجِدِي فَهُوَ مِنْهُ وَلَوْ بَلَغَ مَا بَلَغَ قَ  فَإنِْ صَحَّ ذَلكَِ فَهُوَ بُشََّْ

.  حَسَنَة 

تَصُّ التَّضْعِيفُ الحَ سْجِدِ المَ )الثَّامِنَةُ( وَهَذَا بِخِلَافِ  هُ لَا يَخْ رَامِ فَإنَِّ

مَ بَلْ يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا زِيدَ  اللهسْجِدِ الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِهِ صَلََّ المَ بِ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

شْهُورُ عِندَْ أصَْحَابِنَا أنََّ المَ كُلَّ بَلْ الرَامِ يَعُمُّ الحَ سْجِدِ المَ فِيهِ؛ لِأنََّ اسْمَ 

هُ يَعُمُّ جَمِيعَ  حَ النَّوَوِيُّ أنََّ ةَ بَلْ صَحَّ يعَ مَكَّ
ذِ الحَ التَّضْعِيفَ يَعُمُّ جَمِ ي رَمِ الَّ

رُمُ صَيدُْهُ.  ىَْ

كَعْبَةِ الرَامِ أَرْبَعَ اسْتعِْمَالَاتٍ )أحََدُهَا( نَفْسُ الحَ وَاعْلَمْ أنََّ لِلْمَسْجِدِ 

 .((رَامِ الحَ سْجِدِ المَ فَوَلِّ وَجْهَك شَطْرَ )) -تَعَالَى  -كَقَوْلِهِ 

سُبْحَانَ )) -تَعَالَى  -سْجِدِ كَقَوْلِهِ المَ كَعْبَةُ، وَمَا حَوْلَهاَ مِنْ ال)الثَّانِي( 

ى بعَِبدِْهِ لَيلًْا مِنْ  سْجِدِ فِي المَ رَادُ نَفْسُ المُ فَ  ((رَامِ الحَ سْجِدِ المَ الَّذِي أسَْرَ

يَ  حِيحِ مَا يَدُلُّ لَهُ، وَقِيلَ أسُْرِ يُّ وَفِي الصَّ حَهُ الطَّبَرِ قَوْلِ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ وَرَجَّ

رَادُ عَلََ هَذَا فِي المُ وَقِيلَ مِنْ شِعْبِ أبَِي طَالِبٍ فَيكَُونُ بِهِ مِنْ بَيْتِ أُمِّ هَانئٍِ 

ةَ.الآهَذِهِ   يَةِ مَكَّ

ةَ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى  قَالَ  ((رَامَ الحَ سْجِدَ المَ لَتدَْخُلُنَّ )))الثَّالِثُ( جَمِيعُ مَكَّ

يَّةَ، وَعِظمَُ 
ةُ.الابْنُ عَطِ مَا هُوَ مَكَّ  قَصْدِ هُنَا إنَّ
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ابعُِ( جَمِيعُ  رُمُ صَيدُْهُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى الحَ )الرَّ ذِينَ ))رَمِ الَّذِي ىَْ إلاَّ الَّ

مَا كَانَ عَهْدُهُمْ بِ  ((رَامِ الحَ سْجِدِ المَ عَاهَدْتُمْ عِندَْ  دَيْبِيَةِ وَهِيَ مِنْ الحُ وَإنَِّ

َنْ لَمْ ))رَمِ وَكَذَلكَِ قَوْله تَعَالَى الحَ 
ي  ذَلكَِ لمِ سْجِدِ المَ يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِرِ

هُ  ((رَامِ الحَ   رَمُ جَمِيعُهُ.الحَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّ

: قَالَ  عُلَمَاءُ وَهَذَا فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الثَّوَابِ فَثَوَابُ ال)التَّاسِعَةُ( قَالَ النَّوَوِيُّ

ى ذَلكَِ إلَى فٍ فِيمَا سِوَاهُ الصَلَاةٍ فِيهِ يَزِيدُ عَلََ ثَوَابِ   عَنْ الإِ وَلَا يَتعََدَّ
ِ
جْزَاء

دِينَةِ صَلَاةً لَمْ المَ فَوَائِتِ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَلَاتَانِ فَصَلََّ فِي مَسْجِدِ ال

زْهُ عَنهُْمَا وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَ   أعَْلَمُ. اللهتُُِ

ةُ( وَجْهُ إيرَادِ هَذَا ال هُ يَدُلُّ عَلََ فَضْلِ دِيثِ فِي بَاالحَ عَاشِرَ بِالنَّذْرِ أنََّ

لَاةِ فِي هَذَيْنِ  صَلََّ  اللهرَامِ، وَمَسْجِدِ رَسُولِ الحَ سْجِدِ المَ سْجِدَيْنِ المَ الصَّ

ا لَزِمَهُ مَا  الله لَاةَ فِي أحََدِهِمَ مَ فَلَوْ نَذَرَ الصَّ هُ العَلَيْهِ وَسَلَّ ُ أنََّ هُ يَتَبَينَّ تَزَمَهُ؛ لِأنََّ

 قُرَبِ أنَْ تَلْزَمَ بِالنَّذْرِ.البَة  وَشَأنُْ قُرْ 

 بَابم النَّفَقَاتِ 

مَ  اللهجَاءَتْ هِندْ  إلَى النَّبيِِّ صَلََّ ))عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

مُْ  رْضِ خِبَاء  أحََبُّ إلَيَّ مِنْ الأَ مَا كَانَ عَلََ ظهَْرِ  اللهفَقَالَتْ يَا رَسُولَ  أنَْ يُذِلهَّ

 أحََبُّ إلَيَّ أنَْ الرْضِ الأَ مِنْ أهَْلِ خِبَائِك، وَمَا عَلََ ظهَْرِ  الله
ٍ
يَوْمَ أهَْلُ خِبَاء

هُمْ  مَ، وَأَيْضًا  اللهصَلََّ  اللهمِنْ أهَْلِ خِبَائِك، فَقَالَ رَسُولُ  اللهيُعِزَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يك  فَهَلْ  اللهالَتْ يَا رَسُولَ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ ثُمَّ قَ  إنَّ أبََا سُفْيَانَ رَجُل  مِسِّ

 اللهصَلََّ  اللهعَلَيَّ حَرَج  أنَْ أنُْفِقَ عَلََ عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بغَِيْرِ إذْنِهِ ف فَقَالَ رَسُولُ 

مَ لَا حَرَجَ عَلَيكْ أنَْ تُنْفِقِي عَلَيهِْمْ بِ  ، وَفِي رِوَايَةٍ ((عْرُوفِ المَ عَلَيْهِ وَسَلَّ
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ينيِ مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينيِ، وَيَكْفِي بَنيَِّ إلاَّ مَا ))لمُِسْلِمٍ 
رَجُل  شَحِيح  لَا يُعْطِ

 عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلكَِ مِنْ جُنَاحٍ ف فَقَالَ رَسُولُ 
 اللهآخُذُهُ مِنْ مَالِهِ بغَِيْرِ

مَ خُ  اللهصَلََّ   .((عْرُوفِ مَا يَكْفِيك، وَيَكْفِي بَنِيكالمَ ذِي مِنْ مَالِهِ بِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

: حم ْ  :دِيثالحَ  الشََّّ

لُ: عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الأَ    اللهجَاءَتْ هِندْ  إلَى النَّبيِِّ صَلََّ ))وَّ

مَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ  خِبَاء  أحََبُّ إلَيَّ  رْضِ الأَ مَا كَانَ عَلََ وَجْهِ  اللهعَلَيْهِ وَسَلَّ

مُْ   الرْضِ الأَ مِنْ أهَْلِ خِبَائِك، وَمَا عَلََ ظهَْرِ  اللهمِنْ أنَْ يُذِلهَّ
ٍ
يَوْمَ أهَْلُ خِبَاء

هُمْ  عَلَيْهِ  اللهصَلََّ  اللهمِنْ أهَْلِ خِبَائِك، فَقَالَ رَسُولُ  اللهأحََبُّ إلَيَّ أنَْ يُعِزَّ

مَ، وَأَيْضًا، وَاَلَّ  إنَّ أبََا سُفْيَانَ رَجُل   اللهذِي نَفْسِي بِيدَِهِ، ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ وَسَلَّ

يك  فَهَلْ عَلَيَّ حَرَج  أنَْ أنُْفِقَ عَلََ عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بغَِيْرِ إذْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ  مِسِّ

مَ لَا حَرَجَ عَلَيكْ أنَْ تُنْفِقِ  اللهصَلََّ  الله  .((عْرُوفِ المَ ي عَلَيهِْمْ بِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

، وَأبَُو دَاوُد، الولَى( أخَْرَجَهُ مِنْ هَذَا الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ: ) وَجْهِ مُسْلِم 

، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ  اقِ عَنْ مَعْمَرٍ بِلَفْظِ مُمسِْك  زَّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبدِْ الرَّ

، وَأخَْرَجَهُ الِخ ةُ أبَِي دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ قِصَّ 
ِ
بُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ، البَاء

دِ  وَمِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ، وَأخَْرَجَهُ مُسْلِم  أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُمََّ

هْرِيِّ فَقَالَ لَا  اللهبْنِ عَبدِْ  ، وَلَفْظُ يُونُسَ، وَابْنِ أخَِي الزُّ هْرِيِّ  إلاَّ بْنِ أخَِي الزُّ

هْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَأخَْرَجَهُ المَ بِ  هُمْ عَنْ الزُّ تَّةُ الأَ عْرُوفِ كُلُّ ةُ السِّ ئِمَّ

ْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ  خَلَا الترِّ

النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينيِ وَيَكْفِي بَنيَِّ إلاَّ مَا آخُذُهُ مِنْ  رَجُل  شَحِيح  لَا يُعْطِينيِ مِنْ ))

 عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلكَِ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ 
عَلَيْهِ  اللهصَلََّ  اللهمَالِهِ بغَِيْرِ
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مَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِ  وْرَدَهُ فَأَ  ((عْرُوفِ مَا يَكْفِيك، وَيَكْفِي بَنِيكالمَ وَسَلَّ

 بُخَارِيُّ فِي مَوَاضِعَ أخََصْرَ مِنْ هَذَا.ال

( هِيَ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ زَوْجُ أبَِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ  يَةُ( )هِندْ 
)الثَّانِ

ح    كَمَا هُوَ مُصَرَّ

، وَفِي لَفْظهَِا وَجْهَانِ مَشْهُو يْخَيْنِ لشَّ
فُ، بِنَسَبهَِا فِي رِوَايَةٍ لِ ْ رَانِ الصرَّ

 وَعَدَمُهُ.

 الخَ رْضِ خِبَاء  بكَِسْرِ الأَ )الثَّالِثَةُ( قَوْلُهاَ مَا كَانَ عَلََ ظهَْرِ 
ِ
عْجَمَةِ المُ اء

، وَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ أهَْلِ اللهمَمدُْود  كَذَا رَوَيْنَاهُ عَنْ وَالدِِي رَحِمَهُ 

، وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِ 
ٍ
مُْ( إنْ صَحَّ  "أهَْلِ  "يرِ خِبَاء هِ )يُذِلهُّ

فِي رِوَايَتِنَا بدَِلِيلِ قَوْلِ

نَا، وَهُوَ مَذْكُور  فِي 
تيِ بَعْدَهَا قَالَ الالحَذْفُهُ فِي رِوَايَتِ قَاضِي الفَاظِ الثَّلَاثَةِ الَّ

لَامُ فَكَنَّتْ عَنْهُ بِهَ  تْهُ عَنْ عِيَاض  إنْ أَرَادَتْ بِهِ نَفْسَهُ عَلَيْهِ السَّ ذَا، وَأكَْبَرَ

تمَِلُ أنَْ تُرِيدَ بأِهَْلِ  هِ، وَىَْ
 أهَْلَ بَيْتِهِ، وَ الِخ مُُاَطَبَتِهِ وَتَعْيِينِ

ِ
ُ بِهِ الِخ بَاء بَاءُ يُعَبرَّ

جُلِ، وَدَارِهِ انْتهََى.  عَنْ مَسْكَنِ الرَّ

و عُبَيدٍْ يَكُونُ مِنْ عَرَبِ قَالَ أبَُ الشَارِقِ هُوَ بَيْت  مِنْ بُيُوتِ المَ وَقَالَ فِي 

هِ مِنْ مَسَاكِنهِِمْ.  وَبَرٍ أَوْ صُوفٍ، وَلَا يَكُونُ مِنْ شَعْرٍ ثُمَّ يُسْتعَْمَلُ فِي غَيْرِ

يَ الوَقَالَ  ا فِي بَعْضِ طُرُقِهِ، وَسُمِّ ً قُرْطُبيُِّ أَيْ أهَْلُ بَيْتٍ كَمَا جَاءَ مُفَسرَّ

بِّئُ مَ ال هُ يُخَ صْلِ مَصْدَر  تَقُولُ خَبأَتْ الأَ بَاءُ فِي الِخ ا فِيهِ، وَ بَيْتُ خِبَاءً لِأنََّ

ءَ خَبْئًا وَخِبَاءً انْتهََى. ْ  الشََّ

حْكَمِ عَنْ ابْنِ دُرَيْدٍ أصَْلُهُ مِنْ خَبأَتْ خِبَاءً قَالَ: وَلَمْ يَقُلْ أحََد  المُ وَفِي 

حَ بِ الهَ بأَْ أصَْلُهُ الخَ أنََّ  خِلَافِ ذَلكَِ انْتهََى قَالَ مْزُ إلاَّ هُوَ بَلْ قَدْ صَرَّ
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، وَوَصْفُ هِندٍْ فِي هَذَا ال كُفْرِ، وَمَا كَانَتْ الدِيثِ جَاءَ لَهاَ فِي الحَ قُرْطُبيُِّ

مَ، وَبُغْضِ أهَْلِ بَيْتِهِ، وَمَا آبَتْ  اللهصَلََّ  اللهعَلَيْهِ مِنْ بُغْضِ رَسُولِ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

ر  لِنعِْمَةِ إلَيْهِ حَالُهاَ لمََّا أَسْلَمَ  مِنْهُ، وَبِمَا  اللهعَلَيهَْا بِمَا أنَْقَذَهَا  اللهتْ، تَذَكُّ

يم  لِحُرْمَةِ رَسُولِ 
تَنْبَسِطَ  اللهصَلََّ  اللهأَوْصَلَهَا إلَيْهِ، وَتَعْظِ

مَ، وَلِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

تَزُولَ آلَامُ 
كَانَ مِنهَْا يَوْمَ أُحُدٍ فِي قُلُوبِ لمَِا الفِيمَا تُرِيدُ أنَْ تَسْأَلَ عَنْهُ، وَلِ

 شَأنِْ حَمْزَةَ وَغَيْرِ ذَلكَِ.

لَامُ: وَأَيْضًا وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ أَيْ  لَاةُ وَالسَّ ابعَِةُ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّ )الرَّ

نُ   اللهلِرَسُولِ يمَانُ مِنْ قَلْبكِ، وَيَزِيدُ حُبُّك للهَِِّ وَ الإِ سَتَزِيدِينَ مِنْ ذَلكَِ وَيَتمََكَّ

مَ، وَيَقْوَى رُجُوعُك عَنْ بُغْضِهِ. اللهصَلََّ   عَلَيْهِ وَسَلَّ

ةِ  ى لَهاَ بِقُوَّ فْظِ آضَ يَئِيضُ أَيْضًا إذَا رَجَعَ، وَفِي هَذَا بُشََّْ وَأصَْلُ هَذِهِ اللَّ

هِ وَمَنْقَبَة  لَهاَ بذَِلكَِ.
نِ  إيمَانِهاَ وَتَمكَُّ

( أَيْ شَحِيح  كَمَا فِي امِسَةُ( قَوْلُهاَ )الخَ ) يك  إنَّ أبََا سُفْيَانَ رَجُل  مِسِّ

وَايَةِ  ، وَهُوَ أعََمُّ مِنْ الأُ الرِّ
ٍ
ء حُّ عِندَْهُمْ فِي كُلِّ شَيْ بُخْلِ، وَقِيلَ الخْرَى، وَالشُّ

ا  فْظَةُ بِوَجْهَيْنِ حَكَاهُمَ حُّ لَازِم  كَالطَّبعِْ، وَضُبطَِتْ هَذِهِ اللَّ قَاضِي الالشُّ

ا( مَسِيك  بِفَتْحِ  يِن، وَالثَّانِي بكَِسْرِ المِ عِيَاض  )أحََدُهُمَ يمِ المِ يمِ وَتَخْفِيفِ السِّ

يِن قَالَ  حُونَ فَتْحَ الوَتَشْدِيدِ السِّ : وَكَانُوا يُرَجِّ خَرُ الآيمِ، وَ المِ قَاضِي عِيَاض 

، المُ جَائِز  عَلََ  ير  يب  وَسِكِّ يَةِ جَمعِْ الأَ وَ بَالَغَةِ كَمَا قَالُوا: شِرِّ
لُ أَيْضًا مِنْ أبَْنِ وَّ

: وَهَذَا الثَّانِي هُوَ المُ  ثِيَن، المُ شْهَرُ فِي رِوَايَاتِ الأَ بَالَغَةِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ حَدِّ

لُ أصََحُّ عِندَْ أهَْلِ الأَ وَ  هُ العَبَّاسِ العَرَبِيَّةِ قَالَ أبَُو الوَّ : وَلَمْ تُرِدْ أنََّ قُرْطُبيُِّ

ُ عَلَيهَْا، وَعَلََ شَحِ  هُ كَانَ يُقَترِّ مَا وَصَفَتْ مَعَهَا فَإنَِّ هُ بذَِلكَِ، وَإنَِّ يح  مُطْلَقًا فَتذَُمُّ
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بُخْلِ الأَوْلَادِهَا كَمَا قَالَتْ لَا يُعْطِينيِ وَبَنيِ مَا يَكْفِينيِ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلََ 

هُمْ أحَْوَجَ مِنهُْمْ، نْسَانُ هَذَا مَ الإِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَفْعَلُ  هُ يَرَى غَيْرَ هِ لِأنََّ
عَ أهَْلِ بَيْتِ

وزُ أنَْ يُسْتدََلَّ بِهِ عَلََ أنََّ أبََا سُفْيَانَ  هُمْ، وَعَلََ هَذَا فَلَا يَجُ يعُْطيَِ غَيْرَ
وَأَوْلَى لِ

هُ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِهذََا.  كَانَ بَخِيلًا فَإنَِّ

ادِسَةُ( فِيهِ جَ   الإِ وَازُ ذِكْرِ )السَّ
ِ
فْتَاء
نْسَانِ بِمَا يَكْرَهُهُ إذَا كَانَ للِِاسْتِ

ا، وَهُوَ أحََدُ  ي وَنَحْوِهِمَ تيِ تُبَاحُ فِيهَا المَ وَالتَّشَكِّ  غِيبَةُ.الوَاضِعِ الَّ

ابعَِةُ )   وَ الإِ ةِ عِندَْ جْنَبِيَّ الأَ  كَلَامِ  سَمَاعِ  جَوَازُ  وَفِيهِ ( السَّ
ِ
مَا كْمِ، وَ الحُ فْتَاء

 
ِ
ا أنَْ يَدُلَّ عَلََ أنََّ صَوْتَهَا لَيْسَ بعَِوْرَةٍ أَوْ عَلََ اسْتِثْنَاء ا، وَهَذَا إمَّ فِي مَعْنَاهُمَ

ورَةِ مِثْلَ  .النعِْ عِندَْ المَ مِثْلِ هَذِهِ الصُّ هُ عَوْرَة   قَائِلِ بأِنََّ

اَ مُ وُ  فِيهِ ( الثَّامِنَةُ )  وْجَةِ وَأَنهَّ رَة  بِ جُوبُ نَفَقَةِ الزَّ شْهُورُ المَ كِفَايَةِ، وَهُوَ القَدَّ

افعِِيُّ المِنْ مَذَاهِبِ  ، وَبِهِ قَالَ أبَُو حَنِيفَةَ وَمَالكِ  وَأَحْمدَُ، وَذَهَبَ الشَّ
ِ
عُلَمَاء

انِ، وَعَلََ المُ مْدَادِ فَقَالَ عَلََ الإِ إلَى تَقْدِيرِهَا بِ  ، المُ وسِرِ كُلَّ يَوْمٍ مُدَّ عْسِرِ مُدب

حِ مُسْلِمٍ: وَهَذَا المُ  وَعَلََ  طِ مُدب وَنصِْف  قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْ دِيثُ الحَ تَوَسِّ

رَ مَالكِ  الحَ يَرُدُّ عَلََ أصَْحَابِنَا، وَفِي مُُتَْصَرِ ابْنِ  دَّ فِي المُ اجِبِ، وَقَدَّ

رَ ابْنُ ال هْرِ إاليَوْمِ، وَقَدَّ لَى ثَلَاثٍ لِأنََّ مَالكًِا قَاسِمِ وَيْبَتَيْنِ وَنصِْفًا فِي الشَّ

دٍ الدِينَةِ وَابْنَ المَ بِ  يْخُ أبَُو مُمََّ ، وَحَكَى الشَّ وَيْنيُِّ قَوْلًا عَنْ الجُ قَاسِمِ بمِِصْرَ

رَة  بِ  وْجَةِ مُقَدَّ افعِِيِّ أنََّ نَفَقَةَ الزَّ  كِفَايَةِ.الالشَّ

بَارِ النَّفَقَةِ بِحَالِ نَفِيَّةِ عَلََ الحَ )التَّاسِعَةُ( اسْتدََلَّ بِهِ بَعْضُ 
رْأَةِ، المَ  اعْتِ

وَايَةِ  خْرَى )مَا يَكْفِيك( لَكِنْ عَارَضَ ذَلكَِ الأُ وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلكَِ قَوْلُهُ فِي الرِّ

وْجِ،  ((لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ))قَوْله تَعَالَى  بَارِ حَالِ الزَّ
هُ يَدُلُّ عَلََ اعْتِ فَإنَِّ
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مَا الحَ الكِِيَّةُ وَ المَ عُلَمَاءُ فِي ذَلكَِ فَذَهَبَ الاخْتَلَفَ وَقَدْ  بَارِ حَالِهِ
نَابِلَةُ إلَى اعْتِ

يَارُ 
افِ مِنْ الخَ مَعًا، وَهُوَ اخْتِ دَايَةِ وَعَلَيْهِ الهِ نَفِيَّةِ قَالَ صَاحِبُ الحَ صَّ

وْجِ ال بَارِ حَالِ الزَّ
افعِِيُّ إلَى اعْتِ كَرْخِيِّ مِنْ ال، وَهُوَ قَوْلُ فَتْوَى، وَذَهَبَ الشَّ

 نَفِيَّةِ.الحَ 

ةُ ال)  اَ وْلَادِ الأَ  نَفَقَةِ  وُجُوبُ  وَفِيهِ ( عَاشِرَ رَة   وَأَنهَّ  مُتَّفَق   وَهُوَ  كِفَايَةِ،البِ  مُقَدَّ

بُ نَفَقَةُ النْ يَنضَْمَّ إلَى ذَلكَِ أَ  بُدَّ  لَا  لَكِنْ  عَلَيْهِ  ، وَهَلْ الفَقْرُ فَلَا تَُِ يُعْتبََرُ  غَنيِِّ

بَارُهُ.
افعِِيِّ اعْتِ يهِ خِلَاف  وَمَذْهَبُ الشَّ

مَانَةُ أَوْ لَا يُعْتبََرُ ذَلكَِ فِ غَرُ، وَالزَّ  الصِّ

ةَ  ادِيَةَ الحَ )  عْضُهُمْ عَلََ وُجُوبِ نَفَقَةِ بَ  بِهِ  اسْتدََلَّ  طَّابِيُّ الخَ  قَالَ ( عَشََّْ

وْجِ قَالَ: وَ المَ خَادِمِ  ذَلكَِ أنََّ أبََا سُفْيَانَ رَجُل  رَئِيس  فِي قَوْمِهِ رْأَةِ عَلََ الزَّ

مَ عَلَيْهِ أنَْ يَمْنعََ زَوْجَتَهُ نَفَقَتهََا، وَيُشْبِهُ أنَْ يَكُونَ ذَلكَِ فِي نَفَقَةِ  وَيَبعُْدُ أنَْ يُتَوَهَّ

دُودَةً فِي ادِمُ فِي ضِمْنهَِا وَمَعْ الخَ خَادِمِهَا فَأضُِيفَ ذَلكَِ إلَيهَْا إذْ كَانَتْ 

 جُمْلَتهَِا انْتهََى.

وْجَةِ، وَبِهِ قَالَ العْرُوفُ مِنْ مَذَاهِبِ المَ وَ   إيَجابُ نَفَقَةِ خَادِمِ الزَّ
ِ
فُقَهَاء

ةُ الأَ  افعِِيُّ وَ الأَ ئِمَّ نَابِلَةُ فِي إيَجابِ ذَلكَِ أنَْ الحَ الكِِيَّةُ وَ المَ رْبَعَةُ، وَاعْتبََرَ الشَّ

تَاجُ إلَيْهِ لمَِرَضٍ، وَاعْتبََرَ يَكُونَ مِمَّنْ يُخْدَ  نَفِيَّةُ أنَْ الحَ مُ مِثْلُهَا عَادَةً أَوْ تَحْ

ا رَوَاهُ  وْجُ مُوسِرً حَهُ الحَ يَكُونَ الزَّ يفَةَ، وَصَحَّ
سَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أبَِي حَنِ

دُ بْنُ الهِ صَاحِبُ  افعِِيُّ سَنِ، ثُمَّ قَالَ الحَ دَايَةِ، وَخَالَفَ فِي ذَلكَِ مُمََّ الشَّ

دُ بْنُ  بُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ أكَْثَرَ مِنْ خَادِمٍ الحَ وَأَحْمدَُ وَأبَُو حَنِيفَةَ وَمُمََّ سَنِ لَا يَجِ

ا  تَاجُ إلَى أحََدِهِمَ اَ تَحْ  لِأَنهَّ
وَاحِدٍ، وَقَالَ أبَُو يُوسُفَ يُفْرَضُ لِخَادِمَيْنِ
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اخِلِ وَإِلَى  حِ الدَّ
الكِِيَّةُ فِي المَ ارِجِ، وَاخْتَلَفَ الخَ الِحِ خَرِ لمصََِ الآلمصََِالِ

 ذَلكَِ عَلََ ثَلَاثَةِ أقَْوَالٍ.

لُوكِيَّةِ لَزِمَهُ، وَخَالَفَ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ المُ )ثَالِثهَُا( إنْ طَالَبهََا بأِحَْوَالِ 

وْجِ أنَْ يُنْالخَ فِي إيَجابِ نَفَقَةِ  فِقَ عَلََ خَادِمٍ ادِمِ، وَقَالَ لَيْسَ عَلََ الزَّ

هُ ابْنُ  هِ، وَلَوْ أنََّ
مَا عَلَيْهِ أنَْ يَقُومَ لَهاَ بمَِنْ الخَ لِزَوْجَتِ لِيفَةِ، وَهِيَ بِنْتُ خَلِيفَةٍ إنَّ

 مُهَيِّئًا مُمكِْنًا لأَِْكَْلِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، وَمَنْ يَكْفِيهَا جَمِيعَ المَ يَأْتِيهََا بِالطَّعَامِ وَ 
ِ
اء

يهََا بكِِسْوَتِهَا كَذَلكَِ لِأنََّ هَذِهِ صِفَةُ الكَنْسِ وَ اللِ مِنْ عَمَ ال
فَرْشِ، وَعَلَيْهِ أنَْ يَأْتِ

زْقِ وَ   كِسْوَةِ قَالَ: وَلَمْ يَأتِْ نَصب قَطُّ بإِِيَجابِ نَفَقَةِ خَادِمِهَا عَلَيْهِ.الالرِّ

يَةَ ) 
ةَ  الثَّانِ هِ  عَلََ  لَهُ  مَنْ  أنََّ  عَلََ  بِهِ  اُسْتدُِلَّ ( عَشََّْ ، غَيْرِ  عَنْ  عَاجِز   وَهُوَ  حَقب

وزُ  اسْتِيفَائِهِ  هِ  قَدْرَ  مَالِهِ  مِنْ  يَأخُْذَ  أنَْ  لَهُ  يَجُ  مَذْهَبُ  وَهُوَ  إذْنِهِ، بغَِيْرِ  حَقِّ

اوُدِيُّ الشَّ  ، وَحَكَى الدَّ يفَةَ وَمَالكِ 
قَوْلَيْنِ الافعِِيِّ وَجَمَاعَةٍ وَمَنعََ ذَلكَِ أبَُو حَنِ

هِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ لِأنََّ الخَ عَنْ مَالكٍِ قَالَ  : وَسَوَاء  كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّ طَّابِيُّ

تَاجُ إلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ وَ  حِيحِ لَا يَجْمَعُ كُلَّ مَا ىَْ كِسْوَةِ وَسَائِرِ المَنْزِلَ الشَّ

تيِ تَلْزَمُهُ لَهمُْ ثُمَّ أُطْلِقَ المَ  ذْنُ لَهاَ فِي أخَْذِ كِفَايَتهَِا وَكِفَايَةِ أَوْلَادِهَا الإِ  رَافقِِ الَّ

هُ لَا يُدْخِلُ  ةِ ذَلكَِ قَوْلُهاَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، وَأنََّ هِ، وَيَدُلُّ عَلََ صِحَّ
مِنْ مَالِ

 عَلََ بَيْتيِ مَا يَكْفِينيِ وَوَلَدِي.

ةَ  الثَّالِثَةَ )   بِثُبُوتِ  تَعْلِيقُهَا رَادُ المُ  وَيَكُونُ  فَتْوَى،لا إطلَْاقِ  جَوَازُ  فِيهِ ( عَشََّْ

تَاجُ  وَلَا  سْتَفْتيِ،المُ  يَقُولُهُ  مَا كَذَا،  كْمُ الحُ  كَانَ  ثَبَتَ  إنْ  يَقُولَ  أنَْ  فْتيِالمُ  ىَْ

وزُ لَهُ  مَ فَإنِْ  اللهطلَْاقُ كَمَا أَطْلَقَ النَّبيُِّ صَلََّ الإِ وَكَذَا بَلْ يَجُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّ



130 
 

، وَهَذِهِ العَبَّاسِ الذَلكَِ لَا بَأْسَ قَالَ أبَُو  بَاحَةُ، وَإنِْ كَانَتْ مُطْلَقَةً الإِ قُرْطُبيُِّ

هُ قَالَ إنْ صَحَّ مَا ذَكَرْتِ فَخُذِي.  لَفْظًا فَهِيَ مُقَيَّدَة  مَعْنىً فَكَأنََّ

ابعَِةَ )  ةَ  الرَّ  نْفَاقِ الإِ وَ  أَوْلَادِهَا كَفَالَةِ  فِي  مَدْخَلًا  لِلْمَرْأَةِ  أنََّ  فِيهِ ( عَشََّْ

وَلَدِ ال عَلََ  نْفَاقِ الإِ  مِنْ  بُ الأَ  امْتَنعََ  إذَا أصَْحَابُنَا قَالَ  أبَِيهِمْ  مَالِ  مِنْ  عَلَيهِْمْ 

غِيِر أَوْ كَانَ غَائِبًا أذَِنَ  هِ بِ الالصَّ بِ أَوْ الأَ خْذِ مِنْ مَالِ الأَ قَاضِي لِأمُِّ

طِ أهَْلِيَّتهَِا لذَِلكَِ، وَلَهاَ الإِ يْهِ وَ الِاسْتِقْرَاضِ عَلَ  غِيِر بشََِّْ نْفَاقِ عَلََ الصَّ

قَاضِي بِنَاءً عَلََ أنََّ إذْنَ النَّبيِِّ صَلََّ الخْذِ مِنْ مَالِهِ بغَِيْرِ إذْنِ الأَ الِاسْتِقْلَالُ بِ 

مَ كَانَ إفْتَاءً، وَهُوَ  الله نُهُ فَإنِْ قُلْنَا كَانَ قَضَاءً فَلَا صَحُّ كَمَا سَنُبَيِّ الأَ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هَا إلاَّ بإِذِْنِ  وزُ لغَِيْرِ  قَاضِي.اليَجُ

ةَ  امِسَةَ الخَ )  دِيد  الأُ عُرْفِ فِي الدُ اعْتِمَا  فِيهِ ( عَشََّْ يهَا تَحْ
تيِ لَيْسَ فِ مُورِ الَّ

، وَقَالَ أبَُو  عِيب قَالَ النَّوَوِيُّ بَارِ  قُرْطُبيُِّ فِيهِ العَبَّاسِ الشَرْ
عُرْفِ الدَلِيل  عَلََ اعْتِ

هِمْ مِنْ الأَ فِي  افعِِيَّةِ، وَغَيْرِ لشَّ
عِيَّةِ خِلَافًا لِ ْ نكِْرِينَ لَهُ لَفْظًا المُ حْكَامِ الشََّّ

 خِذِينَ لَهُ عَمَلًا انْتهََى.الآ

وَايَةِ  لْكَ الرِّ
مَةِ لَا إلاَّ بِ المُ وَقَوْلُهُ فِي تِ قَاضِي عِيَاض  لاعْرُوفِ ذَكَرَ المَ تَقَدِّ

عْرُوفِ أَيْ لَا المَ قُرْطُبيُِّ أنََّ تَقْدِيرَهُ لَا حَرَجَ ثُمَّ ابْتدََأَ فَقَالَ إلاَّ بِ الالنَّوَوِيُّ وَ 

وْ لَا حَرَجَ إذَا لَمْ تُنْفِقِي إلاَّ بِ المَ تُنْفِقِي إلاَّ بِ 
عْرُوفِ )قُلْت( المَ عْرُوفِ أَ

تمَِلُ أنََّ تَقْدِيرَهُ لَا   أعَْلَمُ. اللهعْرُوفِ، وَ المَ تُنْفِقِي إلاَّ بِ وَىَْ

ادِسَةَ )  ةَ  السَّ ا عَلََ جَوَازِ الخَ وَ  بُخَارِيُّ ال بِهِ  اسْتدََلَّ ( عَشََّْ هُمَ ، وَغَيْرُ طَّابِيُّ

 عَلََ ال
ِ
غَائِبِ قَالَ النَّوَوِيُّ بَعْدَ حِكَايَتِهِ هَذَا الِاسْتدِْلَال عَنْ جَمَاعَاتٍ القَضَاء

هِمْ، وَلَا يَصِحُّ الِاسْتدِْلَال بِهذََا مِنْ أصَْ  دِيثِ لِأنََّ هَذِهِ الحَ حَابِنَا، وَغَيْرِ
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طُ ال ا بِهَا، وَشَرْ ةَ، وَكَانَ أبَُو سُفْيَانَ حَاضِرً  عَلََ القَضِيَّةِ كَانَتْ بمَِكَّ
ِ
قَضَاء

ا لَا يُقْدَ الغَائِبِ أنَْ يَكُونَ غَائِبًا عَنْ ال زًا، وَلَمْ بَلَدِ أَوْ مُسْتَتِرً رُ عَلَيْهِ أَوْ مُتعََزِّ

طُ فِي أبَِي سُفْيَانَ مَوْجُودًا فَلَا يَكُونُ قَضَاءً عَلََ  ْ غَائِبِ بَلْ اليَكُنْ هَذَا الشََّّ

لَامُ فِي هَذِهِ  لَاةُ وَالسَّ هِ عَلَيْهِ الصَّ
، وَفِي كَوْنِ إذْنِ قَضِيَّةِ إفْتَاءً أَوْ الهُوَ إفْتَاء 

هُ إفْتَاء  انْتهََى.قَضَاءً وَجْهَا هُمَا أنََّ  نِ لِأصَْحَابِنَا أصََحُّ

افعِِيِّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ يَقْتضَِي ذَلكَِ لَكِنَّهُ قَالَ فِي   فِي الوَكَلَامُ الرَّ
ِ
قَضَاء

غَائِبِ القَضَاءَ عَلََ الصْحَابُ عَلََ أبَِي حَنِيفَةَ فِي مَنعِْهِ الأَ غَائِبِ، وَاحْتَجَّ ال

ةِ هِندٍْ، وَكَانَ ذَلكَِ قَضَاءً مِنْهُ عَلََ زَوْجِهَا أبَِي سُفْيَانَ، وَهُوَ غَائِب  بِقَضِيَّ 

 انْتهََى.

 عَلََ المْهُورُ عَلََ الجُ وَ 
ِ
افعِِيُّ وَأَحْمدَُ القَضَاء غَائِبِ، وَبِهِ قَالَ مَالكِ  وَالشَّ

بَاعِ ثُمَّ إنَّ  كْمِ عَلَيْهِ فِي الحُ إلاَّ أنََّ عَنْ مَالكٍِ قَوْلَيْنِ فِي  قَضَاءَ عَلََ الالرِّ

مَا يَكُونُ فِي حُقُوقِ ال  اللهدَمِيِّيَن، وَلَا يُقْضََ عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ الآغَائِبِ إنَّ

.التَعَالَى، وَذَهَبَ أبَُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ 
ٍ
ء شََْ

هُ لَا يُقْضََ عَلَيْهِ بِ يِّيَن إلَى أنََّ
 كُوفِ

ابعَِةَ )  هُ  عَلََ  طَّابِيُّ الخَ وَ  بُخَارِيُّ ال أَيْضًا بِهِ  اسْتدََلَّ ( ةَ عَشََّْ  السَّ وزُ يَجُ  أنََّ

فْهَا  هُ لَمْ يُكَلِّ هُ قَضَاء  قَالَ: وَذَلكَِ أنََّ بَيِّنَةَ اللِلْقَاضِي أنَْ ىَْكُمَ بعِِلْمِهِ بِنَاءً عَلََ أنََّ

عَتْهُ مِنْ ذَلكَِ إذْ كَانَ قَدْ عَلِمَ رَسُو يمَا ادَّ
مَ مَا  اللهصَلََّ  اللهلُ فِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ كَانَ كَ  وْجِيَّةِ، وَأنََّ سْتَفِيضِ عِندَْهُمْ بُخْلُ أبَِي سُفْيَانَ انْتهََى، المُ بَيْنهَُمَا مِنْ الزَّ

افعِِيِّ جَوَازُ الأَ وَ   بِ الظهَْرُ مِنْ قَوْلَيْ الشَّ
ِ
تَعَالَى،  اللهعِلْمِ فِي غَيْرِ حُدُودِ القَضَاء

هُودِ وَجَرْحِهِمْ.الأَ وَ   شْهَرُ عَنْ أَحْمدََ مَنعُْهُ إلاَّ فِي عَدَالَةِ الشُّ
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وعِ فِي المَ وَقَالَ  ُ الكِِيَّةُ لَا ىَْكُمُ بعِِلْمِهِ مُطْلَقًا إلاَّ أنَْ يَكُونَ بَعْدَ الشَُّّ

هِ فَفِي فَ المُ  ا مَا حَاكَمَةِ فَفِيهِ قَوْلَانِ فَلَوْ حَكَمَ بعِِلْمِهِ فِي غَيْرِ سْخِهِ قَوْلَانِ، وَأمََّ

صُومَةِ فَحَكَمَ بِهِ فَلَا يُنْقَضُ فَلَوْ أنَْكَرَ بَعْدَ إقْرَارِهِ فَقَالَ الخُ أقََرَّ بِهِ فِي مَجلِْسِ 

اجِشُونِ وَسَحْنُون  ىَْكُمُ المَ قَاسِمِ لَا ىَْكُمُ بعِِلْمِهِ، وَقَالَ ابْنُ المَالكِ  وَابْنُ 

عَجِيبِ جَمعُْ الشْهُورِ، وَمِنْ المَ بَعْدَ أنَْ حَكَمَ لَمْ يُفِدْهُ عَلََ فَلَوْ أنَْكَرَ 

ا بَيْنَ هَذَا الِاسْتدِْلَالِ، وَاَلَّذِي قَبْلَهُ وَبَيْنَ الخَ بُخَارِيِّ وَ ال هِمَ
، وَغَيْرِ طَّابِيِّ

وَى، وَهَذَانِ: فَتْ الالِاسْتدِْلَالِ بِهِ عَلََ مَسْأَلَةِ الظَّفَرِ لَا يَكُونُ إلاَّ عَلََ 

 وَ الالِاسْتدِْلَال عَلََ 
ِ
، وَ الجَ قَضَاء ر   أعَْلَمُ. اللهمْعُ بَيْنهَُمَا مُتعََذَّ

ةَ  الثَّامِنَةَ )  وزُ  لَا  رْأَةَ المَ  أنََّ  فِيهِ  قُرْطُبيُِّ ال عَبَّاسِ ال أبَُو قَالَ ( عَشََّْ  أنَْ  لَهاَ يَجُ

تَلَفُ قَالَ  كَثُرَ  أَوْ  ذَلكَِ  قَلَّ  إذْنِهِ  بغَِيْرِ  شَيْئًا زَوْجِهَا مَالِ  مِنْ  تَأخُْذَ  : وَهَذَا لَا يُخْ

ُ فِي ذَلكَِ  يهِ )قُلْت( لَكِنْ لَا يَتعََينَّ
فُ فِيمَا الإِ فِ يحُ فَيَجُوزُ التَّصَرُّ ِ ذْنُ الصرَّ

 سَامَةَِ بِهِ.المُ قَرَائِنُ عَلََ التَقُومُ 

ةَ( فِيهِ جَوَازُ خُرُوجِ  رْأَةِ مِنْ بَيْتهَِا لِحَاجَتهَِا إذَا أذَِنَ لَهاَ المَ )التَّاسِعَةَ عَشََّْ

 زَوْجُهَا فِي ذَلكَِ أَوْ عَلِمَتْ رِضَاهُ بِهِ.

امٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ  مَ  اللهصَلََّ  اللهوَعَنْ هَمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فْلََ وَابْدَأْ العُلْيَا خَيْر  مِنْ اليدَُ ال)) بُخَارِيُّ )تَقُولُ الزَادَ  ((بمَِنْ تَعُولُ يدَِ السُّ

قَنيِ، وَيَقُولُ المَ  ا أنَْ تُطَلِّ ا أنَْ تُطعِْمَنيِ وَإمَِّ عَبدُْ أَطعِْمْنيِ وَاسْتعَْمِلْنيِ، الرْأَةُ إمَّ

وَيَقُولُ الِابْنُ أَطعِْمْنيِ إلَى مَنْ تَدَعُنيِ، فَقَالَ يَا أبََا هُرَيْرَةَ سَمِعْت هَذَا مِنْ 

مَ ف قَالَ لَا، هَذَا مِنْ كَيْسِ أبَِي هُرَيْرَةَ(. اللهصَلََّ  اللهرَسُولِ   عَلَيْهِ وَسَلَّ

حم  ْ  الشََّّ
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امٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ دِيثم الثَّانِي الحَ   اللهصَلََّ  الله: وَعَنْ هَمَّ

مَ:  فْلََ وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ يَ العُلْيَا خَيْر  مِنْ اليدَُ ال))عَلَيْهِ وَسَلَّ  .((دِ السُّ

، وَأبَُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ الولَى( أخَْرَجَهُ الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ: ) بُخَارِيُّ

دَقَةِ مَا تَرَكَ الأَ طَرِيقِ  حٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ )أَفْضَلُ الصَّ
عْمَشِ عَنْ أبَِي صَالِ

 ) فْلََ وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ، تَقُولُ اللْيَا خَيْر  مِنْ عُ اليدَُ الغَنيِب ا أنَْ المَ يدَِ السُّ رْأَةُ إمَّ

قَنيِ [، وَيَقُولُ  عَبدُْ أَطعِْمْنيِ وَاسْتعَْمِلْنيِ، وَيَقُولُ الِابْنُ التُطعِْمَنيِ ] أَوْ تُطَلِّ

صَلََّ  اللهسَمِعْت هَذَا مِنْ رَسُولِ  أَطعِْمْنيِ إلَى مَنْ تَدَعُنيِ فَقَالُوا يَا أبََا هُرَيْرَةَ 

مَ )قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أبَِي هُرَيْرَةَ( ف لَفْظُ  الله ، وَلَمْ العَلَيْهِ وَسَلَّ بُخَارِيِّ

وْقُوفَ، وَأخَْرَجَهُ النَّسَائِيّ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبَِي المَ يَذْكُرْ أبَُو دَاوُد 

عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ فَسُئِلَ أبَُو هُرَيْرَةَ مَنْ يَعُولُ يَا أبََا هُرَيْرَةَ فَقَالَ  صَالِحٍ 

قْنيِ، وَعَبدُْك يَقُولُ أَطعِْمْنيِ وَاسْتعَْمِلْنيِ،  تُك تَقُولُ أنَْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّ
امْرَأَ

وَجْهِ رَفَعَ ذَلكَِ، اللَهُ مِنْ هَذَا وَابْنكُ يَقُولُ إلَى مِنْ تَذَرُنِي، وَفِي رِوَايَةٍ 

قَالَ امْرَأَتُك مِمَّنْ تَعُولُ تَقُولُ أَطعِْمْنيِ  اللهوَلَفْظُهُ فَقِيلَ مَنْ أعَُولُ يَا رَسُولَ 

وَإلِاَّ فَارِقْنيِ؛ خَادِمُك يَقُولُ أَطعِْمْنيِ وَاسْتعَْمِلْنيِ، وَوَلَدُك يَقُولُ إلَى مَنْ 

كُنيِ، وَأخَْ  ْمِذِيُّ تَتْرُ ةً فِي الجُ رَجَ مُسْلِم  وَالترِّ ا خَاصَّ تَيْنِ رَوَيْنَاهُمَ مْلَتَيْنِ اللَّ

 حَدِيثٍ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ أبَِي حَازِمٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ، وَأخَْرَجَهُ 
ِ
أَثْنَاء

حْمَنِ بْنِ خَالدِِ بْنِ مُسَاال هْرِيِّ عَنْ بُخَارِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبدِْ الرَّ رٍ عَنْ الزُّ
فِ

دَقَةِ مَا كَانَ عَلََ ظهَْرِ غِنىً، المُ ابْنِ  لَفْظِ خَيْرُ الصَّ
سَيِّبِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ بِ

 وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ.

مَ  يَةُ( تَقَدَّ
كَاةِ.الأُ مْلَةِ الجُ كَلَامُ عَلََ ال)الثَّانِ  ولَى فِي كِتَابِ الزَّ
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ا قَوْلُهُ ) نُ( وَيَلْزَمُك نَفَقَتُهُ مِنْ وَأمََّ وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ( فَمَعْنَاهُ )بمَِنْ تُموَِّ

جُلُ عِيَالَهُ يَعُولُهمُْ  بِ يُقَالُ عَالَ الرَّ
ء  فَلْيكَُنْ لأَِْجََانِ عِيَالكِ فَإنِْ فَضَلَ شَيْ

تَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ  ا قَالَ  وَأعََالَهمُْ وَعُيَّلَهُمْ إذَا قَامَ بِمَا ىَْ هِمَ
قُوتٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِ

لُ بِهمِْ، وَقَالَ فِي المُ فِي  ذِينَ يَتكََفَّ جُلِ الَّ شَارِقِ: هُمْ مَنْ المَ حْكَمِ: وَعِيَالُ الرَّ

تُهُ   نْسَانُ مِنْ وَلَدٍ وَزَوْجَةٍ.الإِ يُقَوِّ

قْدِيمُ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ عِيَالِ، وَفِيهِ تَ ال عَلََ  النَّفَقَةِ  إيَجابُ  فِيهِ ( الثَّالِثَةُ ) 

هِمْ، وَفِيهِ الِابْتدَِاءُ بِ  ة  فِيهِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ غَيْرِ اَ مُنْحَصِرَ هَمِّ فِي الأَ هَمِّ فَ الأَ لِأَنهَّ

عِيَّةِ.الأُ  ْ  مُورِ الشََّّ

ابعَِةُ( تَرْجَمَ النَّسَائِيّ فِي سُنَنِهِ بَعْدَ رِوَايَةِ هَذَا  عَلََ تَفْسِيِرهِ،  دِيثِ الحَ )الرَّ

يِّ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ المَ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ  قْبُرِ

مَ:  اللهصَلََّ  اللهرَسُولُ  قُوا فَقَالَ رَجُل  يَا رَسُولَ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ عِندِْي  اللهتَصَدَّ

قْ بِهِ عَ  ، قَالَ تَصَدَّ قْ بِهِ عَلََ دِينَار  لََ نَفْسِك قَالَ عِندِْي آخَرُ قَالَ تَصَدَّ

قْ بِهِ عَلََ وَلَدِك قَالَ عِندِْي آخَرُ قَالَ  زَوْجَتكِ قَالَ عِندِْي آخَرُ قَالَ تَصَدَّ

قْ بِهِ عَلََ خَادِمِك قَالَ عِندِْي آخَرُ قَالَ أنَْتَ أبَْصَرُ  ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ ((تَصَدَّ

اكِمُ فِي مُسْتدَْرَكِهِ، الحَ حِيحِهِ هَكَذَا، وَرَوَاهُ أبَُو دَاوُد، وَابْنُ حِبَّانَ، وَ فِي صَ 

حَهُ بِتَقْدِيمِ  وْجَةِ، وَقَالَ الوَصَحَّ كَلَامِ عَلَيْهِ هَذَا الطَّابِيُّ فِي الخَ وَلَدِ عَلََ الزَّ

هُ صَلََّ  لْته عَلِمْت أنََّ يبُ إذَا تَأمََّ
تِ ْ مَ عَلَ  اللهالترَّ مَ قَدَّ وْلَى، الأَ وْلَى فَ الأَ يْهِ وَسَلَّ

هُ أمََرَهُ أنَْ يَبدَْأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِوَلَدِهِ لِأنََّ الأَ قْرَبَ فَ الأَ وَ  وَلَدَ كَبضِْعَتِهِ القْرَبَ، وَهُوَ أنََّ

دْ مِنْ يَنُوبُ عَنْهُ فِي  ثَ  نْفَاقِ عَلَيْهِ ثُمَّ الإِ فَإذَِا ضَيَّعَهُ هَلَكَ وَلَمْ يَجِ ثَلَّ

وْجَةِ، وَأخَْرَجَهَا عَنْ دَرَجَةِ  قَ البِالزَّ دْ مَا يُنْفِقْ عَلَيهَْا فَرَّ
هُ إذَا لَمْ يَجِ وَلَدِ لِأنََّ
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بُ نَفَقَتهَُا عَلَيْهِ ثُمَّ 
نُهاَ مِنْ زَوْجٍ أَوْ ذِي رَحِمٍ تَُِ بَيْنهَُمَا، وَكَانَ لَهاَ مَنْ يُمَوِّ

هُ يُ الخَ ذَكَرَ  فِي  اللهبَاعُ عَلَيْهِ إذَا عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهِ، وَقَالَ وَالدِِي رَحِمَهُ ادِمَ لِأنََّ

ا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَجْلَانَ  تَانِ، وَكِلَاهُمَ وِيَّ ، وَإذِْ قَدْ اخْتَلَفَتْ الرَّ ْمِذِيِّ حِ الترِّ شَرْ

جِيحِ المَ عَنْ  ْ يِّ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ فَيصَُارُ إلَى الترَّ
، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلََ حَمَّادِ قْبُرِ

فْيَانَانِ، وَأبَُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، وَرَوْحُ بْنُ  مَ السُّ قَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ البْنِ زَيْدٍ، فَقَدَّ

افعِِيِّ فِي الذِكْرَ  وْجَةِ، وَهِيَ رِوَايَةُ الشَّ سْندَِ، وَأبَِي دَاوُد المُ وَلَدِ عَلََ الزَّ

يىَ المُ اكِمِ فِي الحَ وَ  يْثُ وَىَْ مَ اللَّ حَهُ، وَقَدَّ قَطَّانُ عَنْ حَمَّادٍ السْتدَْرَكِ وَصَحَّ

وْجَةَ عَلََ  بَيهَْقِيِّ ذَكَرَ الوَلَدِ، وَهِيَ رِوَايَةُ النَّسَائِيّ، وَعِندَْ ابْنِ حِبَّانَ وَ الالزَّ

وَايَتَيْنِ مَعًا، وَهَذَا يَقْتضَِي تَرْجِيحَ رِوَايَةَ تَقْدِي وْجَةِ انْتهََى.المِ الرِّ  وَلَدِ عَلََ الزَّ

افعِِيُّ وَالنَّوَوِيُّ تَقْدِيمُ  افعِِيَّةُ كَمَا قَالَهُ الرَّ وَاَلَّذِي أَطْبقََ عَلَيْهِ أصَْحَابُنَا الشَّ

وْجَةِ عَلََ  مَانِ وَلَا الالزَّ اَ لَا تَسْقُطُ بمُِضِيِّ الزَّ نهَّ
وَلَدِ لِأنََّ نَفَقَتهََا آكَدُ فَإِ

ضَهُ إمَامُ الإِ بِ  اَ وَجَبَتْ عِوَضًا لَكِنْ اعْتَرَ رَمَيْنِ بأِنََّ نَفَقَتهََا إذَا الحَ عْسَارِ وَلِأَنهَّ

يُونِ، وَنَفَقَةُ  مُ عَلََ المُ قَرِيبِ فِي مَالِ الكَانَتْ كَذَلكَِ كَانَتْ كَالدُّ فْلِسِ تُقَدَّ

يُونِ، وَخَرَجَ لذَِلكَِ احْتِمَالًا فِي تَقْدِ  دَهُ بِهذََا اليمِ الدُّ دِيثِ، الحَ قَرِيبِ، وَأَيَّ

ةِ أنََّ نَفَقَةَ المُ وَهُوَ وَجْه  حَكَاهُ  ْ فِي التَّتمَِّ مُ عَلََ نَفَقَةِ التَوَليَّ وَلَدِ الطِّفْلِ تُقَدَّ

وْجَةِ، وَقَدْ عَرَفْت أنََّ  حِ هَذَا الخَ الزَّ دِيثِ، الحَ طَّابِيَّ مَشَى عَلَيهَْا فِي شَرْ

 أعَْلَمُ. اللهلَهُ بِمَا سَبقََ، وَ وَعَلَّ 

نُهُ الخَ ) هِ، وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ كُلَّ مَنْ يُمَوِّ
نْسَانُ، الإِ امِسَةُ( قَدْ يَدْخُلُ فِي قَوْلِ

عِيَالَ، الحْكَمِ المُ وَإنِْ لَمْ تَكُنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ، وَيُوَافِقُهُ تَفْسِيُر صَاحِبِ 

هُ قَالَ الإِ كَلَامُ  وَيُوَافِقُهُ  دَقَاتِ فَإنَِّ بكِْيّ فِي قِسْمِ الصَّ ينِ السُّ يْخِ تَقِيِّ الدِّ مَامِ الشَّ
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عِيَالِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ مِمَّنْ تَقْضِي الرَادَ بِ المُ الظَّاهِرُ أنََّ 

كَاةِ إلَيْهِ مِنْ قَرِيبٍ حُرف عَادَةُ بِقِيَامِهِ بِنَفَقَتهِِمْ مِمَّ الرُوءَةُ وَ المُ  فُ الزَّ نْ يُمْكِنُ صَرْ

بُ يَوْمًا  اَ تَُِ نهَّ
وْجَةُ لِأنََّ نَفَقَتهََا آكَدُ، وَإنِْ كَانَتْ دَيْنًا فَإِ هِ، وَكَذَا الزَّ وَغَيْرِ

 غَارِمِينَ الفَيَوْمًا، وَلَوْ جُعِلَتْ مِنْ سَهْمِ 

سَاكِيِن عُسْر  أَوْ خِلَاف  فِي المَ نَصِيبِهِ مِنْ سَهْمِ فَفِي تَميِْيزِ نَصِيبهَِا مِنْهُ وَ 

فِ مِنْ غَيْرِ تَبعَِةِ عُسْرٍ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الأَ  ْ ، وَفِي إفْرَادِ كُلف بِالصرَّ خْذِ بصِِفَتَيْنِ

ةً لَزِمَهَا نَفَقَتُهُ فَهُوَ مِنْ عِيَالِهَ   ا.مِسْكِينَةً، وَلَهاَ وَلَد  لَوْ كَانَتْ مُوسِرَ

ادِسَةُ )  رِيمِ  قَدْ ( السَّ هِ أَوْ قُوتِ عِيَالِهٍ لمَِا الإِ يُسْتدََلُّ بِهِ عَلََ تَحْ
يثَارِ بِقُوتِ

لَامُ بِ  لَاةُ وَالسَّ بدََاءَةِ بمَِنْ يَعُولُ، وَأقَْوَى الفِي ذَلكَِ مِنْ مُُاَلَفَةِ أمَْرِهِ عَلَيْهِ الصَّ

لَالَةِ عَلََ هَذَا لَامُ  مِنْ ذَلكَِ فِي الدَّ لَاةُ وَالسَّ  إثْمًا المَ كَفَى بِ ))قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّ
ِ
رْء

حِ ((أنَْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ  حَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْ بِ لَكِنْ المُ ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّ هَذَّ

وْضَةِ جَوَازَ  حَ فِي الرَّ هِ دُونَ قُوتِ عِيَالِهِ قَالَ فِي شَرْ الإِ صَحَّ
حِ يثَارِ بِقُوتِ

يَافَةِ المُ  بِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ الضِّ هِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ الهَذَّ
فَضْلُ عَنْ نَفَقَتِ

دِهَا وَكَثْرَةِ  يَافَةُ صَدَقَةً، وَاسْتدََلَّ عَلََ الحَ لِتأَكَُّ ثِّ عَلَيهَْا قَالَ: وَلَيْسَتْ الضِّ

يْفُ فَأَطعَْمَهُ قُوتَ صِبْيَانِهِ لَكِنَّهُ نْصَارِيِّ الَّذِي نَزَلَ الأَ ذَلكَِ بِحَدِيثِ  بِهِ الضَّ

اَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، وَأجََابَ عَنْ  نهَّ
وزُ لِأَ حِ مُسْلِمٍ فَقَالَ لَا يَجُ خَالَفَ ذَلكَِ فِي شَرْ

بْيَانَ لَمْ يَكُونُوا مُتَْاجِيَن لأَِْكَْلِ، المَ دِيثِ الحَ  حَمْلِهِ عَلََ أنََّ الصِّ
ذْكُورِ بِ

بْيَانِ فِي الطَّلَبِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَ وَإِ  مَا طَلَبُوهُ عَلََ عَادَةِ الصِّ  أعَْلَمُ. اللهنَّ

تَابم 
 ةَادِ(الِ )كِ
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مَ قَالَ  اللهصَلََّ  اللهعْرَجِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ أنََّ رَسُولَ الأَ عَنْ  مثَلَُ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

ائِمِ  كَمَثَلِ  اللهجَاهِدِ فِي سَبِيلِ المُ  ائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ، الالصَّ قَائِمِ الدَّ

لِهِ  ((وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ  لنَّبيِِّ صَلََّ ))زَادَ مُسْلِم  فِي أَوَّ
مَ  اللهقِيلَ لِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

تَيْنِ ف قَالَ لَا تَسْتطَِيعُونَهُ قَالَ  اللههَادَ فِي سَبِيلِ الِج مَا يَعْدِلُ  فَأعََادُوا عَلَيْهِ مَرَّ

 .((أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلكَِ يَقُول لَا تَسْتطَِيعُونَهُ 

: حم ْ  الشََّّ

تَابم  
:الأَ دِيثم الحَ ةَادِ: الِ كِ لم  وَّ

مَ قَالَ  اللهصَلََّ  اللهعْرَجِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ أنََّ رَسُولَ الأَ عَنْ   عَلَيْهِ وَسَلَّ

ائِمِ  اللهدِ فِي سَبِيلِ جَاهِ المُ مَثَلُ )) ائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ الكَمَثَلِ الصَّ قَائِمِ الدَّ

 .((صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ 

ولَى( أخَْرَجَهُ مُسْلِم  مِنْ رِوَايَةِ سُهَيْلِ بْنِ أبَِي صَالِحٍ عَنْ الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ: )

لنَّبيِِّ صَلََّ ))قَالَ  أبَِيهِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ 
مَ مَا يَعْدِلُ  اللهقِيلَ لِ هَادَ الِج عَلَيْهِ وَسَلَّ

تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا  اللهفِي سَبِيلِ  يعُونَهُ قَالَ فَأعََادُوا عَلَيْهِ مَرَّ
عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَا تَسْتطَِ

هُ قَالَ المُ مَثَلُ  كُلُّ ذَلكَِ يَقُولُ لَا تَسْتطَِيعُونَهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ  جَاهِدِ فَذَكَرَهُ إلاَّ أنََّ

بُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أبَِي حَفْصٍ عَنْ ال، وَأخَْرَجَهُ ((اللهقَانِتِ بآِيَاتِ القَائِمِ البَدَلَ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللهجَاءَ رَجُل  إلَى النَّبيِِّ صَلََّ ))أبَِي صَالِحٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ 

نيِ عَلََ عَمَلٍ يَعْدِلُ  هَادَ قَالَ لَا أجَِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتطَِيعُ إذَا خَرَجَ الِج فَقَالَ دُلَّ

، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ، قَالَ وَمَنْ المُ  جَاهِدُ أنَْ تَدْخُلَ مَسْجِدَك فَتَقُومَ، وَلَا تَفْتُرَ

هِ فَتكُْتَبُ لَهُ المُ فَرَسَ يَسْتطَِيعُ ذَلكَِ ف قَالَ أبَُو هُرَيْرَةَ إنَّ 
جَاهِدِ لَتَسْتَنُّ فِي طِوَلِ

هْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  ((حَسَنَات   سَيِّبِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ المُ وَمِنْ طَرِيقِ الزُّ
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اهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ  الله، وَ اللهجَاهِدِ فِي سَبِيلِ المُ مَثَلُ )) أعَْلَمُ بمَِنْ يُجَ

ائِمِ   .((قَائِمِ الالصَّ

يَةُ( قَالَ 
يم  لِأمَْرِ ال)الثَّانِ

لَاةَ الِج قَاضِي عِيَاض  هَذَا تَعْظِ ا لِأنََّ الصَّ هَادِ جِدًّ

يَامَ وَ  جَاهِدُ، وَصَارَتْ المُ عْمَالِ فَقَدْ عَدَلَهاَ الأَ أَفْضَلُ  اللهقِيَامَ بآِيَاتِ الوَالصِّ

بِ  ائِهِ لمَِا جَمِيعُ حَالَاتِهِ مِنْ تَقَلُّ فَاتِهِ مِنْ أكَْلِهِ وَنَوْمِهِ وَبَيعِْهِ وَشِرَ هِ فِي تَصَرُّ

تَاجُهُ، وَأجَْرُهُ فِي ذَلكَِ كَأجَْرِ  لَاةِ، وَتلَِاوَةِ المُ ىَْ وْمِ وَالصَّ ثَابِرِ عَلََ الصَّ

، وَقَلِيل  مَا يَقْدِرُعَلَيْهِ، وَلذَِلكَِ قَالَ  اللهكِتَابِ  لَا تَسْتطَِيعُونَهُ،  الَّذِي لَا يُفْتَرُ

مَا هِيَ مِنْ الفَضَائِلَ لَا تُدْرَكُ بِ الوَفِيهِ أنََّ  عَطَاء  وَإحِْسَان  قُلْت  اللهقِيَاسِ، وَإنَِّ

هِ فِي عِبَادَةٍ مَعَ المُ 
ةِ المَ جَاهِدُ فِي جَمِيعِ حَالَاتِ يَّةِ وَ الشَقَّ

قَلْبِيَّةِ، البدََنِ

 عِندَْهُ، وَبَذْلِهِ لَهاَ فِي رِضَى الأَ تيِ هِيَ أعََزُّ وَمُُاَطَرَتِهِ بِنَفْسِهِ الَّ 
ِ
 اللهشْيَاء

 تَعَالَى.

هُ أَرَادَ بِهِ انْتهَِاءَ رُجُوعِهِ إلَى وَطَنِهِ،  ثَةُ( قَوْلُهُ )حَتَّى تَرْجِعَ( الظَّاهِرُ أنََّ
)الثَّالِ

دَ بِهذَِهِ  رُجُ فِي فَضْلِ جَمِيعَ حَ الغَايَةِ اسْتِيعَابَ هَذَا الوَأكََّ هِ بِحَيْثُ لَا يَخْ
الَاتِ

ائِمِ الأَ حَالَةٍ مِنْ  هِ مَثَلَ الصَّ
تمَِلُ أنََّ الحْوَالِ عَنْ كَوْنِ ائِمِ، وَىَْ رَادَ المُ قَائِمِ الدَّ

.  ابْتدَِاءُ رُجُوعِهِ، وَهُوَ بَعِيد 

ابعَِةُ( فِيهِ أنََّ  هُ شَبَّهَ الأَ هَادَ أَفْضَلُ الِج )الرَّ جَاهِدَ فِي حَالَةِ المُ  عْمَالِ لِأنََّ

هِ بِحَالَةِ مَنْ لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَقِرَاءَةٍ الِج 
مَاتِ هَادِ، وَفِي وَسَائِلِهِ وَمُقَدِّ

قَاضِي العْمَالِ بمَِجْمُوعِهَا، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الأَ فَكَانَ هُوَ بمُِفْرَدِهِ كَهَذِهِ 

بدََنِ، العْمَالِ لِاشْتِمَالِهِ عَلََ عَمَلِ الأَ جَّ أَفْضَلُ الحَ أنََّ حُسَيْنٍ مِنْ أصَْحَابِنَا 

حِ الالِ، وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ المَ وَ  هَادَ الِج قِيَاسُ يَقْتضَِي أنََّ العُمْدَةِ العِيدِ فِي شَرْ
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تيِ هِيَ وَسَائِلُ فَإنَِّ الأَ أَفْضَلُ  قْصُود  لِنَفْسِهِ، عِبَادَاتِ عَلََ قِسْمَيْنِ مَ العْمَالِ الَّ

هِ، وَفَضِيلَةُ  لِ إلَيْهِ، وَ المُ وَسِيلَةِ بِحَسْبِ فَضِيلَةِ الوَوَسِيلَة  إلَى غَيْرِ هَادُ الِج تَوَسَّ

هِ وَإِخََْالِ  ينِ وَنَشَِّْ كُفْرِ وَدَحْضِهِ فَفَضِيلَتُهُ بِحَسَبِ الوَسِيلَة  إلَى إعْلَانِ الدِّ

 فَضِيلَةِ ذَلكَِ.

مَ قَالَ  اللهصَلََّ  اللهرَسُولَ  وَعَنْهُ أنََّ  لَ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ لمَِنْ جَاهَدَ فِي  اللهتَكَفَّ

رِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ  هَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ أنَْ يُدْخِلَهُ الِج سَبِيلِهِ لَا يُخْ

 .((هُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أجَْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ نَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْالجَ 

 

حم  ْ  الشََّّ

 دِيثم الثَّانِي:الحَ 

مَ قَالَ  اللهصَلََّ  اللهوَعَنْهُ. أنََّ رَسُولَ   لَ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ لمَِنْ جَاهَدَ  اللهتَكَفَّ

رِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ  تَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ أنَْ هَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَ الِج فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْ

نَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أجَْرٍ أَوْ الجَ يُدْخِلَهُ 

 .((غَنِيمَةٍ 

وَجْهِ مِنْ طَرِيقِ مَالكٍِ، البُخَارِيُّ مِنْ هَذَا الولَى( أخَْرَجَهُ الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ: )

حْمَنِ المُ طَرِيقِ  وَمُسْلِمٍ مِنْ  ا عَنْ أبَِي المَ غِيَرةِ بْنِ عَبدِْ الرَّ خْزُومِيِّ كِلَاهُمَ

نَادِ عَنْ  ا غَيْرُ هَذَا الطَّرِيقِ.الأَ الزِّ  عْرَجِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ، وَلَهُ عِندَْهُمَ

لَ  يَةُ( قَوْلُهُ )تَكَفَّ
حِيحِ الله)الثَّانِ نَ  ( وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فِي الصَّ ، اللهتَضَمَّ

ا أَوْجَبَ  مَانُ، الجَ تَعَالَى لَهُ  اللهوَمَعْنَاهُمَ نَّةَ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ، وَهَذَا الضَّ
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ى مِنْ ))كَفَالَةُ مُوَافقِ  لِقَوْلِهِ تَعَالَى الوَ  ؤْمِنِيَن أنَْفُسَهُمْ المُ إنَّ اللهََّ اشْتَرَ

 يَةَ.الآ ((نَّةَ الجَ وَأمَْوَالَهمُْ بأِنََّ لَهمُْ 

ا،  هَادَتَيْنِ فَيعَُادِي مَنْ أبََاهُمَ )الثَّالِثَةُ( قَوْلُهُ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ أَيْ كَلِمَةِ الشَّ

 تَعَالَى بِمَا لِلْمُجَاهِدِينَ مِنْ عَظِيمِ الثَّوَابِ. اللهوَقِيلَ تَصْدِيقُ كَلَامِ 

بَارُ 
ابعَِةُ( وَفِيهِ اعْتِ هُ لَا يَزْكُو مِنهَْا إلاَّ مَا الأَ خْلَاصِ فِي الإِ )الرَّ عْمَالِ، وَأنََّ

هِ إشَارَة  إلَى وُجُودِ هَذَا 
هِ مِنْ بَيْتِ

قَصْدِ مِنْ الكَانَ خَالصًِا للهَِِّ تَعَالَى، وَفِي قَوْلِ

 ذَلكَِ 
ِ
 عَمَلِ.الابْتدَِاء

تمَِلُ أنَْ  (1)عِيَاض   قَاضِي ال قَالَ ( نَّةَ الجَ  يُدْخِلَهُ  أنَْ ) قَوْلُهُ ( امِسَةُ الخَ )  ىَْ

 
ِ
هَدَاء مِْ يُرْزَقُونَ ))يُدْخِلَهُ عِندَْ مَوْتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الشُّ ، ((أحَْيَاء  عِندَْ رَبهِّ

 فِي الحَ وَفِي 
ِ
هَدَاء تمَِلُ أنَْ يَكُونَ دَخَرَ لَهُ الجَ دِيثِ أَرْوَاحُ الشُّ نَّةَ الجَ نَّةِ وَىَْ

ابِقِينَ  بِيَن بلَِا حِسَابٍ، وَلَا عَذَابٍ، وَلَا مُؤَاخَذَةٍ المُ ، وَ عِندَْ دُخُولِ السَّ قَرَّ

حَ بِهِ فِي  رَةً لذَِنْبِهِ كَمَا صَرَّ هَادَةُ مُكَفِّ حِيحِ.الحَ بذَِنْبٍ، وَتَكُونُ الشَّ  دِيثِ الصَّ

                                                                 

 هـ( 544 - 476( القاضي عِيَاض )1)

، أبو الفضل: عالم المغرب، وإمام أهل  بْتيُِّ ، السَّ حْصُبيُّ عياض بن موسى بن عياض بن عَمرون اليَّ

الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. ولي قضاء سبتة، ومولده  الحديث في وقته. كان من أعلم

الشفا بتعريف ))فيها، ثم قضاء غرناطة. وتوفي بمراكش مسمومًا، قيل: سمه يُودي. من تصانيفه 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك ))، ((ط –حقوق المصطفى 

الإلماع إلى معرفة أصول ))، و((ط –مشارق الأنوار ))، و((ط –شرح صحيح مسلم ))، و((ط –

ري سيرته وأخباره في كتاب  ((ط –الرواية وتقييد السماع  في مصطلح الحديث وجمع المقَّ

 .((ط –أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ))

 .5/99، الأعلام: 23/ 1، أزهار الرياض 294ترجمته في: المعجم لابن الأبار 
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ادِسَةُ( قَوْلُهُ أَوْ يَرْجِعَهُ بِفَتْحِ   وَكَسْرِ ال)السَّ
ِ
اء سْكَانِ الرَّ

 وَإِ
ِ
يمِ، وَقَوْلُهُ الِج  يَاء

ا الإلَى مَسْكَنِهِ بكَِسْرِ  هُ،  (1)وْهَرِيُّ الجَ كَافِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ حَكَاهُمَ وَغَيْرُ

َا جُبِلَ عَلَيْهِ 
 وَطَنِ.النْسَانُ مِنْ مَبََّةِ الإِ وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي خَرَجَ مِنْهُ تَأكِْيد  لمِ

ابعَِةُ )  تمَِعَانِ  ((مَعَ مَا نَالَ مِنْ أجَْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ))وْلِهِ قَ  ظَاهِرُ ( السَّ مَُا لَا يَجْ أَنهَّ

يْئَيْنِ فَمَتىَ حَصَلَتْ لِلْمُجَاهِدِ غَنِيمَة  لَا أجَْرَ لَهُ، وَلَا أعَْلَمُ  لِأنََّ أَوْ لِأحََدِ الشَّ

مَا نَقَلَ ابْنُ عَبدِْ  غَنِيمَةَ تُنْقِصُ مِنْ أجَْرِ ال بَرِّ عَنْ قَوْمٍ أنََّ القَائِلًا بذَِلكَِ، وَإنَِّ

هُ قَالَ  اللهغَانمِِ لِحدَِيثٍ رَوَوْهُ عَنْ النَّبيِِّ صَلََّ ال مَ أنََّ ةٍ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ يَّ مَا مِنْ سَرِ

تَيْنِ  بَ لَهاَ أجَْرُهَا مَرَّ
يْ لَمْ تَغْنمَْ شَيْئًا إلاَّ كُتِ

تْ فَأخَْفَقَتْ أَ قَالُوا وَفِي  ((أسََرَ

وا المَا يَدُلُّ عَلََ أنََّ  هَذَا عَسْكَرَ إذَا لَمْ يَغْنمَْ كَانَ أعَْظمََ لِأجَْرِهِ، قَالُوا وَاحْتَجُّ

عَلَيْهِ  اللهصَلََّ  اللهعَاصِ أنََّ رَسُولَ البْنِ عَمْرِو بْنِ  اللهأَيْضًا بِحَدِيثِ عَبدِْ 

مَ قَالَ  لُوا ثُلُثيَْ  اللهمَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ ))وَسَلَّ يمَةً إلاَّ تَعَجَّ
فَتصُِيبُ غَنِ

يمَةً تَمَّ لَهمُْ الآأجَْرِهِمْ مِنْ 
خِرَةِ، وَيَبْقَى لَهمُْ الثُّلُثُ فَإنِْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِ

هُ قَالَ ابْنُ عَبدِْ الحَ ، وَ ((أجَْرُهُمْ  ، وَغَيْرُ مَا فِيهِ الدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِم  ، وَهَذَا إنَّ بَرِّ

لَ الغَانمِِ إلاَّ أنََّ الجْرِ مَعَ التَّسْوِيَةِ فِيهِ لِلْغَانمِِ وَغَيْرِ الأَ تَعْجِيلُ بَعْضِ  غَانمَِ عُجِّ

                                                                 

 هـ( 393 - 000هَري )وْ الجَ ( 1)

إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر: أول من حاول )الطيران( ومات في سبيله. لغويّ، من 

. وله كتاب في )العروض( ومقدمته ((الصحاح))الأئمة. وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أشهر كتبه 

الحجاز فطاف  في )النحو( أصله من فَاراب )في أفغانستان(، ودخل العراق صغيرا، وسافر إلى

البادية، وعاد إلى خراسان، ثم أقام في نيسابور. وصنع جناحين من خشب وربطهما بحبل، وصعد 

سطح داره، ونادى في الناس: لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة، فازدحم أهل نيسابور 

 .ينظرون إليه، فتأبط الجناحين ونهض بهما، فخانه اختراعه، فسقط إلى الأرض قتيلا

، 400/ 1،  ولسان الميزان 207/ 4، والنجوم الزاهرة 2/269ترجمته في: معجم الأدباء 

 .1/313الأعلام: 
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ضَ  هِ، وَقَدْ عَوَّ
ا مُسْتَوِيَانِ فِي جُمْلَتِ مَنْ لَمْ يَغْنمَْ فِي  اللهلَهُ ثُلُثَا أجَْرِهِ، وَهُمَ

َنْ يَشَاءُ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي ذَلكَِ  اللهوَ غَنِيمَةِ، الخِرَةِ مَا فَاتَهُ مِنْ الآ
يُضَاعِفُ لمِ

هُ أنََّ مَعْنَاهُ أنََّ الحَ  وزُ غَيْرُ وَابُ الَّذِي لَا يَجُ غُزَاةَ إذَا سَلِمُوا الدِيثِ: الصَّ

وْ سَلِمَ وَلَمْ يَغْنَ
مْ، وَأنََّ وَغَنمُِوا يَكُونُ أجَْرُهُمْ أقََلَّ مِنْ أجَْرِ مَنْ لَمْ يَسْلَمْ، أَ

لُوا ال  مِنْ أجَْرِ غَزْوِهِمْ فَإذَِا حَصَلَتْ لَهمُْ فَقَدْ تَعَجَّ
ٍ
غَنِيمَةَ هِيَ فِي مُقَابَلَةِ جُزْء

بِ عَلََ المُ ثُلُثيَْ أجَْرِهِمْ  تِّ جْرِ، الأَ غَنِيمَةُ مِنْ جُمْلَةِ الغَزْوِ، وَتَكُونُ هَذِهِ التَرَ

حِيحَةِ وَهَذَا يُوَافقُِ لأَِْحََادِيثِ ا حَابَةِ كَقَوْلِهِ المَ لصَّ مِنَّا مَنْ ))شْهُورَةِ عَنْ الصَّ

أَيْ  ((مَاتَ، وَلَمْ يَأكُْلْ مِنْ أجَْرِهِ شَيْئًا، وَمِنَّا مَنْ أَيْنعََتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَُدَْبُهَا

الِفُ هَذَا،  يح  صَحِيح  يُخَ يهَا، قَالَ: وَلَمْ يَأتِْ حَدِيث  صَرِ
نِ وَاخْتَارَ يَجْ

 قَاضِي عِيَاض  مَعْنىَ مَا ذَكَرْته بَعْدَ حِكَايَتِهِ أقَْوَالًا فَاسِدَةً:ال

وزُ أنَْ الحَ )مِنهَْا(: قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أنََّ هَذَا   دِيثَ لَيْسَ بصَِحِيحٍ، وَلَا يَجُ

يمَةِ كَمَا لَمْ يُنْقَصُ ثَوَابُ أهَْلِ بَدْرٍ اليُنْقَصَ ثَوَابُهُمْ بِ 
، وَهُمْ أَفْضَلُ غَنِ

 أنََّ أبََا هَانئٍِ المُ 
ِ
جَاهِدِينَ، وَهِيَ أَفْضَلُ غَنِيمَةٍ قَالَ: وَزَعَمَ بَعْضُ هَؤُلَاء

حُوا  ، وَرَجَّ ابقَِ فِي أنََّ الحَ حُمَيدٍْ بْنَ هَانئٍِ رَاوِيَهُ مَجهُْول  جَاهِدَ المُ دِيثَ السَّ

حُوهُ عَلََ هَذَا يَرْجِعُ بِمَا يَنَالُ مِنْ أجَْرٍ، وَغَنِيمَ  دِيثِ لِشُهْرَتِهِ الحَ ةٍ فَرَجَّ

ةً، وَهَذَا  ، وَهَذَا فِي مُسْلِمٍ خَاصَّ
حِيحَيْنِ هُ فِي الصَّ هِ، وَلِأنََّ

قَوْلُ الوَشُهْرَةِ رِجَالِ

هُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا  ل  مِنْ أَوْجُهٍ فَإنَِّ
ذِي ذْكُورِ فَإنَِّ الَّ المَ دِيثِ الحَ بَاطِ

يمَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ إنَّ الحَ فِي 
ابقِِ رُجُوعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أجَْرٍ وَغَنِ غَنِيمَةَ الدِيثِ السَّ

، وَهَذَا مُقَيَّد  الأَ تُنْقِصُ  جْرَ أَمْ لَا، وَلَا قَالَ أجَْرُهُ كَأجَْرِ مَنْ لَمْ يَغْنمَْ فَهُوَ مُطْلَق 

ا قَوْلُهمُْ أبَُو هَانئٍِ مَجهُْول  فَغَلَط  فَاحِش  بَلْ هُوَ ثِقَة   فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ، وَأمََّ
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يْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَحَيْوَةُ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَخَلَائِقُ مِنْ  مَشْهُور  رَوَى عَنْهُ اللَّ

ا قَوْلُهُ الأَ  هِ فِي صَحِيحِهِ، وَأمََّ
ةِ، وَيَكْفِي فِي تَوْثِيقِهِ احْتِجَاجُ مُسْلِمٍ بِ هُ ئِمَّ مْ إنَّ

ةِ   فَلَيْسَ بلَِازِمٍ فِي صِحَّ
حِيحَيْنِ دِيثِ كَوْنُهُ فِي الحَ لَيْسَ فِي الصَّ

يمَةِ بَدْرٍ فَلَيْسَ فِي غَنِيمَةِ 
ا قَوْلُهمُْ فِي غَنِ ا، وَأمََّ ، وَلَا فِي أحََدِهِمَ حِيحَيْنِ الصَّ

مُْ لَوْ لَمْ يَغْنمَُوا لَكَانَ أجَْرُهُمْ  نهَّ
عَلََ قَدْرِ أجَْرِهِمْ، وَقَدْ غَنمُِوا  بَدْرٍ نَصب أَ

نَّةِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أنَْ لَا الجَ فَقَطْ، وَكَوْنُهمُْ مَغْفُورًا لَهمُْ مَرْضِيًّا عَنهُْمْ، وَمِنْ أهَْلِ 

هُ شَدِيدُ  فَضْلِ عَظِيمُ اليَكُونَ وَرَاءَ هَذَا مَرْتَبَة  أُخْرَى هِيَ أَفْضَلُ مِنْهُ مَعَ أنََّ

هُ قَالَ لَعَلَّ البَاطِلَةِ مَا حَكَاهُ القْوَالِ الأَ قَدْرِ، وَمِنْ لا قَاضِي عَنْ بَعْضِهِمْ أنََّ

مَا هُوَ فِي غَنِيمَةٍ أُخِذَتْ عَلََ غَيْرِ وَجْهِهَا، وَهَذَا  لَ ثُلُثيَْ أجَْرِهِ إنَّ الَّذِي تَعَجَّ

جْرِ، وَزَعَمَ الأَ ا لَمْ يَكُنْ ثَابِتَ غَلَط  فَاحِش  إذْ لَوْ كَانَتْ عَلََ خِلَافِ وَجْهِهَ 

تيِ أخَْفَقَتْ يَكُونُ لَهاَ أجَْر  بِ  غَنِيمَةِ السَفِ عَلََ مَا فَاتَهَا مِنْ الأَ بَعْضُهُمْ أنََّ الَّ

قَوْلُ الفَيضَُاعِفُ ثَوَابَهَا كَمَا يُضَاعِفُ لمَِنْ أصُِيبَ فِي مَالِهِ وَأهَْلِهِ، وَهَذَا 

يحِ فَاسِد  مُبَايِ  دِيثَ مَمُْول  عَلََ أنََّ الحَ دِيثِ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أنََّ الحَ ن  لِصَرِ

يَّةِ 
، الغَزْوِ وَ المَنْ خَرَجَ بِنِ غَنِيمَةِ مَعًا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ، وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيف 

مْنَاهُ انْتهََى. وَابُ مَا قَدَّ  وَالصَّ

مَعْنَاهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أجَْرٍ بلَِا غَنِيمَةٍ إنْ لَمْ  أنََّ  دِيثِ الحَ وَابم عَنْ هَذَا الَ وَ 

جْرُ حَاصِل  عَلََ كُلِّ حَالٍ، وَهُوَ الأَ يَغْنمَْ أَوْ مِنْ أجَْرٍ وَغَنِيمَةٍ مَعًا إنْ غَنمَِ فَ 

قِّ الثَّانِي مَعَ  ر  فِي الشِّ حْ بذِِكْرِهِ، وَكَيْفَ المُقَدَّ يمَةِ، وَإنِْ لَمْ يُصَرِّ
] يَكُونُ [  غَنِ

ائِمِ المُ جَاهِدُ المُ  هِ كَالصَّ
ائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ الخْلِصُ بلَِا أجَْرٍ مَعَ كَوْنِ قَائِمِ الدَّ

فَةِ يُمْكِنُ أنَْ يَكُونَ بلَِا أجَْرٍ، وَقَدْ امْتَنَّ  تَعَالَى عَلَيْنَا  اللهفَمَنْ هُوَ بِهذَِهِ الصِّ
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نَّةُ المِ جْرِ لَمْ تَحْصُلْ بِهَا الأَ وَلَوْ كَانَ حُصُولُهاَ مَانعًِا مِنْ غَنَائِمِ لَنَا، البإِبَِاحَةِ 

، وَقَدْ  بَ النَّبيُِّ صَلََّ ))بَلْ هِيَ حِينَئِذٍ نِقْمَة  مَ لعُِثْمَانَ رَضِيَ  اللهضَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ةِ بَدْرٍ بِسَهْمِهِ وَأجَْرِهِ  الله يح  فِي ((عَنْهُ فِي قِصَّ  اجْتِمَاعِهِمَا، وَقَالَ ، وَهُوَ صَرِ

وَاوِ أَيْ مِنْ أجَْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَكَذَا وَقَعَ الدِيثِ بمَِعْنىَ الحَ بَعْضُهُمْ )أَوْ( فِي هَذَا 

قَاضِي عِيَاض  وَالنَّوَوِيُّ عَنْ رِوَايَةِ الوَاوِ فِي رِوَايَةِ أبَِي دَاوُد وَكَذَا حَكَاهُ البِ 

حْمَنِ غِ المُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ  .المَ يَرةِ بْنِ عَبدِْ الرَّ  خْزُومِيِّ

مَ قَالَ  اللهصَلََّ  اللهوَعَنْهُ أنََّ رَسُولَ  وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ لَوَدِدْت ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

بُو هُرَيْرَةَ فَأقُْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا فَأقُْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا فَأقُْتَلُ، فَكَانَ أَ  اللهأنَيِّ أقَُاتِلُ فِي سَبِيلِ 

 .((يَقُولُ ثَلَاثًا أُشْهِدُ اللهََّ تَعَالَى 

 : حم ْ  :دِيثم الثَّالِثم الحَ الشََّّ

مَ قَالَ  اللهوَعَنْهُ أنََّ النَّبيَِّ صَلََّ   وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ لَوَدِدْت أنَيِّ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا فَأقُْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا فَأقُْتَلُ، فَكَانَ أبَُو هُرَيْرَةَ فَأقُْتَلُ ثُمَّ أُحْيَ  اللهأقَُاتِلُ فِي سَبِيلِ 

 .((يَقُولُ ثَلَاثًا أُشْهِدُ اللهََّ

بُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَالكٍِ، الوَجْهِ الولَى( أخَْرَجَهُ مِنْ هَذَا الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ: )

 
ِ
يْخَانِ بمَِعْنَاهُ فِي أَثْنَاء فَقَ عَلَيْهِ الشَّ قَعْقَاعِ، الحَدِيثٍ مِنْ طَرِيقِ: عُمَارَةَ بْنِ وَاتَّ

 عَنْ أبَِي زُرْعَةَ، عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ.

يَةُ( فِيهِ جَوَازُ 
يمَِيِن وَانْعِقَادِهَا بِقَوْلِهِ، وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ، وَمَا كَانَ ال)الثَّانِ

اتِ، وَلَا خِلَا  يمَِيُن الفَ فِي هَذَا قَالَ أصَْحَابُنَا مِثْلَ ذَلكَِ مِمَّا يَدُلُّ عَلََ الذَّ

 
ِ
 تَعَالَى أَوْ صِفَاتِهِ أَوْ مَا دَلَّ عَلََ ذَاتِهِ. اللهتَكُونُ بأَِسْمَاء
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يَاجٍ إلَى  مِنْ  وَتَعْظِيمِهِ  مْرِ الأَ  لِتأَكِْيدِ  لِفِ الحَ  جَوَازُ  فِيهِ ( الثَّالِثَةُ ) 
غَيْرِ احْتِ

مَا ذَلكَِ فِي خُصُومَةٍ وَلَا غَيْرِ   يمَِيِن.الكْرُوهُ الِاسْتِخْفَافُ بِ المَ هَا، وَإنَِّ

ابعَِةُ( قَوْلُهُ نَفْسِي بإِِسْكَانِ  ، وَلَوْ قَالَ قَائِل  ذَلكَِ فِي غَيْرِ هَذَا ال)الرَّ
ِ
فَاء

وزُ النُّطقُْ بِ الدِيثِ بِفَتْحِ الحَ   لَكَانَ كَلَامًا صَحِيحًا لَكِنْ لَا يَجُ
ِ
دِيثِ الحَ فَاء

، وَ فَ البِ  هُ غَيْرُ مَرْوِيف .اللْكُ قَالَهُ المِ قُدْرَةُ وَ اليدَُ هُنَا التْحِ لِأنََّ  قَاضِي عِيَاض 

،الخَ  نْسَانِ الإِ  تَمنَف  فِيهِ ( امِسَةُ الخَ )   عَادَةِ ال فِي  مُاَلًا  كَانَ  وَإنِْ  يْرَ

نْ المَ وَ  هَوَاتِ وَأمُُورِ الدُّ مَا هُوَ التَّمَنِّي فِي الشَّ  يَا.كْرُوهُ إنَّ

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ ادِسَةُ( لَمْ يَتمََنَّ عَلَيْهِ الصَّ إلاَّ بَعْدَ  اللهقَتْلَ فِي سَبِيلِ ال)السَّ

ينِ، وَهُوَ مُوَافقِ  لِقَوْلِهِ تَعَالَى المُ  لدِّ
يُقَاتِلُونَ ))قَاتَلَةِ لِيكَُونَ مِنْهُ عَمَل  وَإقَِامَة  لِ

 .((قْتَلُونَ فَيَقْتُلُونَ وَيُ  اللهفِي سَبِيلِ 

ابعَِةُ( قَوْلُهُ )أُحْيَا( بضَِمِّ  وزُ فِيهِ المْزَةِ عَلََ الهَ )السَّ  لِلْمَفْعُولِ، وَيَجُ
ِ
بِنَاء

لْفَاعِلِ، وَقَوْلُ أبَِي هُرَيْرَةَ ثَلَاثًا أَيْ قَالَ النَّبيُِّ صَلََّ الفَتْحُ عَلََ ال
 لِ
ِ
 اللهبِنَاء

مَ ذَلكَِ ثَلَاثًا،  َا يُخْبِرُ بِهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّ
هِ تَأكِْيد  لمِ

لِ وَقَوْلُهُ: أُشْهِدُ اللهََّ بضَِمِّ أَوَّ

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ ثَلَاثًا، وَقَدْ وَرَدَ تَمنَِّيه ذَلكَِ  اللهقَتْلَ فِي سَبِيلِ التَمنَِّيه عَلَيْهِ الصَّ

يْبِ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ عَنْ مِنْ طَرِيقِ شُعَ  ((بُخَارِيِّ الصَحِيحِ ))أَرْبَعًا، وَهُوَ فِي 

هْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ ))سَيِّبِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ المُ الزُّ

ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أقُْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أقُْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ  اللهلَوَدِدْت أنَيِّ أقُْتَلُ فِي سَبِيلِ 

 .((قْتَلُ أُ 

هَادَةِ.الِج )الثَّامِنَةُ( فِيهِ فَضْلُ   هَادِ وَالشَّ
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مَ قَالَ  اللهصَلََّ  اللهوَعَنْهُ أنََّ رَسُولَ  وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ لَا ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

قِيَامَةِ اليَوْمَ أعَْلَمُ بمَِنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إلاَّ جَاءَ  الله، وَ اللهيُكْلَمُ أحََد  فِي سَبِيلِ 

يحُ رِيحُ مِسْكٍ  وْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّ امٍ عَنْ أبَِي ((وَجُرْحُهُ يَثعَْبُ دَمًا اللَّ ، وَعَنْ هَمَّ

مَ  اللهصَلََّ  اللههُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ  سْلِمُ المُ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

وْنُ لَوْنُ اليَوْمَ ثُمَّ تَكُونُ  اللهفِي سَبِيلِ  رُ دَمًا اللَّ قِيَامَةِ كَهَيْئَتهَِا إذَا طعُِنَتْ تَفَجَّ

يحَ(.القَالَ قَالَ أبَِي يَعْنيِ ) ((سْكِ المِ عَرْفُ عَرْفُ الدَمٍ، وَ   عَرْفَ الرِّ

  

 : حم ْ ابِ م الحَ الشََّّ  :دِيثم الرَّ

وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ لَا ))قَالَ:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللهصَلََّ  اللهوَعَنْهُ أنََّ رَسُولَ  

قِيَامَةِ الأعَْلَمُ بمَِنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إلاَّ جَاءَ يَوْمَ  اللهوَ  اللهيُكْلَمُ أحََد  فِي سَبِيلِ 

يحُ رِيحُ مِسْكٍ  وْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّ امٍ عَنْ أبَِي  ((وَجُرْحُهُ يَثعَْبُ دَمًا اللَّ وَعَنْ هَمَّ

مَ  اللهصَلََّ  اللهرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ هُ  سْلِمُ المُ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

وْنُ لَوْنُ الثُمَّ يَكُونُ يَوْمَ  اللهفِي سَبِيلِ  رُ دَمًا اللَّ قِيَامَةِ كَهَيْئَتهَِا إذَا طعُِنَتْ تَفَجَّ

يحَ البِي يَعْنيِ سْكِ، قَالَ أَ المِ عَرْفُ عَرْفُ الدَمٍ، وَ   .((عَرْفَ الرِّ

بُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ الولَى الأُ ولَى( أخَْرَجَهُ مِنْ الطَّرِيقِ الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ: )

نَادِ عَنْ  ا عَنْ أبَِي الزِّ عْرَجِ الأَ مَالكٍِ وَمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَ

يَةِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ، وَ 
بْنِ  اللهبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبدِْ الأخَْرَجَهُ مِنْ الطَّرِيقِ الثَّانِ

امٍ، عَنْ المُ  ا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّ اقِ كِلَاهُمَ زَّ بَارَكِ، وَمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبدِْ الرَّ

 أبَِي هُرَيْرَةَ.
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يَةُ( قَوْلُهُ )لَا يُكْلَمُ( بضَِمِّ 
 وَإِسْكَانِ يَاال)الثَّانِ

ِ
فَةً الء مِ مُُفََّ كَافِ وَفَتْحِ اللاَّ

رَحُ، وَ  مِ الكَلْمُ بِفَتْحِ الأَيْ لَا يُجْ  رْحُ.الجُ كَافِ وَإِسْكَانِ اللاَّ

ضَة  نَبَّهَ بِهَا  الله)الثَّالِثَةُ( قَوْلُهُ )وَ 
أعَْلَمُ بمَِنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ( جُمْلَة  مُعْتَرِ

مَا يَكُونُ لمَِنْ المَ غَزْوِ، وَأنََّ الثَّوَابَ الفِي  خْلَاصِ الإِ عَلََ  يهِ إنَّ
ذْكُورَ فِ

 عُلْيَا.الهِيَ  اللهأخَْلَصَ فِيهِ وَقَاتَلَ لِتكَُونَ كَلِمَةُ 

ابعَِةُ( قَوْلُهُ )يَثعَْبُ( بِفَتْحِ   ال)الرَّ
ِ
 وَإِسْكَانِ الثَّاء

ِ
ثَةِ وَفَتْحِ المُ يَاء عَيْنِ الثَلَّ

وَايَةِ  هْمَلَةِ المُ  هِ فِي الرِّ
رِي مُنْفَجِرًا كَثِيًرا، وَهُوَ بمَِعْنىَ قَوْلِ خْرَى الأُ مَعْنَاهُ يَجْ

رُ دَمًا، وَهُوَ بِفَتْحِ  رُ فَحُذِفَتْ إحْدَى الِج تَفَجَّ يمِ وَتَشْدِيدِهَا، وَأصَْلُهُ تَتَفَجَّ

 التَّاءَيْنِ تَخْفِيفًا.

وَايَةِ الخَ ) يَةِ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ  امِسَةُ( قَوْلُهُ فِي الرِّ
ص  المُ الثَّانِ سْلِمُ مُُصَِّ

وَايَةِ  هِ فِي الرِّ
سْلَامِ فَهُوَ لَا الإِ كَامِلُ السْلِمِ المُ ولَى أحََد  فَإنِْ أُرِيدَ بِ الأُ لِقَوْلِ

يَ اللهيَكُونُ كَلْمُهُ إلاَّ فِي سَبِيلِ 
وَايَةِ الثَّانِ  اللهةِ قَوْلَهُ وَ ، وَلِهذََا لَمْ يَذْكُرْ فِي الرِّ

 
ِ
ثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ، وَجَاءَ المُ أعَْلَمُ بمَِنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ تَكُونُ هُوَ بِالتَّاء

هِ )كَهَيْئَتهَِا( وَفِي قَوْلِهِ )إذَا طعُِنَتْ( وَفِي قَوْلِهِ 
عَلََ التَّأنِْيثِ فِيهِ، وَفِي قَوْلِ

رُ مَعَ تَقْ  سْلِمُ عَلََ التَّأْوِيلِ المُ دِيمِ التَّذْكِيِر فِي قَوْلِهِ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ تَفَجَّ

حِ مُسْلِمٍ وَإذَِا طعُِنَتْ بِ الِج بِ  الِ كَذَا الأَ رَاحَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْ فِ بَعْدَ الدَّ
لِ

مَا نَبَّهَ عَلََ ذَلكَِ  يعِ النُّسَخِ )قُلْت( وَإنَِّ
هُ كَانَ مُقْتضَََ الظَّاهِرِ  هُوَ فِي جَمِ لِأنََّ

هُ إخْبَار  عَنْ حَالَةٍ مَاضِيَةٍ، وَكَانَ التَّعْبِيُر بإِذَِا  فٍ لِأنََّ
أنَْ يُقَالَ إذْ بدُِونِ أَلِ

اَ فِي الحَ لِتصَْوِيرِ تِلْكَ   رَاحَةِ.الِج قِيَامَةِ كَحَالَةِ الالَةِ، وَأَنهَّ

ادِسَةُ( إنْ قُلْت أَيْنَ خَ  سْلِمُ )قُلْت( المُ بَرُ قَوْلِهِ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ )السَّ

تمَِلُ أنَْ يَكُونَ قَوْلَهُ فِي سَبِيلِ  سْلَامِ الإِ رَادَ كَامِلُ المُ بِنَاءً عَلََ أنََّ  اللهىَْ
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تمَِلُ اللهسْلَامِ فِي سَبِيلِ الإِ كَامِلِ السْلِمِ المُ فَأخَْبَرَ بأِنََّ جَمِيعَ كُلُومِ  أنَْ ، وَىَْ

تمَِلُ أنَْ يَكُونَ اليَكُونَ قَوْلَهُ يَكُونُ يَوْمَ  ، وَىَْ قِيَامَةِ إلَى آخِرِهِ، وَثُمَّ زَائِدَة 

ةِ أَوْصَافِ الخَ  مَ لَك مِنْ تَتمَِّ يعُ مَا تَقَدَّ
وْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَيَكُونُ جَمِ بَرُ قَوْلَهُ اللَّ

قِيَامَةِ التَكُونُ فِي  اللهبأِنََّ جِرَاحَاتِ سَبِيلِ  خْبَارُ الإِ فَائِدَةِ البْتدََأِ فَمَحَطُّ المُ 

 سْكِ.المِ رَائِحَتهَُا كَ 

ابعَِةُ( ) وَايَةِ المُ عَيْنِ العَرْفُ( بِفَتْحِ ال)السَّ يحُ كَمَا فِي الرِّ خْرَى الأُ هْمَلَةِ الرِّ

هُ بذَِلكَِ  َ ، وَلَوْ قَالَ اللهابْنُهُ عَبدُْ قَائِلُ قَالَ أبَِي هُوَ المَامُ أَحْمدَُ، وَ الإِ وَقَدْ فَسرَّ

هُ حَذَفَ حَرْفَ اليَعْنيِ بِ  يحَ لَكَانَ أَوْلَى، وَكَأنََّ عَرْفَ الرِّ مِنْ قَوْلِهِ الجَ عَرْفِ الرِّ

عِ فَانْتصََبَ.  عَلََ طَرِيقِ لتَّوَسُّ

يىَ الله سَبِيلِ  فِي  جْرُوحَ المَ  أنََّ  فِيهِ ( الثَّامِنَةُ )  يْئَتِهِ هَ  عَلََ  ةِ قِيَامَ ال يَوْمَ  ىَْ

أَ الِج حَالَةَ  هُ لَا فَرْقَ فِي ذَلكَِ بَيْنَ أنَْ يُسْتَشْهَدَ أَوْ تَبْرَ رَاحَةِ، وَظَاهِرُهُ أنََّ

كْمَةُ فِي ذَلكَِ أنَْ يَكُونَ مَعَهُ شَاهِدُ فَضِيلَتِهِ، الِح جِرَاحَتُهُ لِقَوْلِهِ كُلُّ كَلْمٍ،، وَ 

 تَعَالَى. الله وَبَذْلِهِ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ 

هُ  ظَاهِرُهُ  كَانَ  وَإنِْ  فَضْلُ،ال وَهَذَا قَالُوا النَّوَوِيُّ  قَالَ ( التَّاسِعَةُ )   قِتَالِ  فِي  أنََّ

ارِ ال  الطَّرِيقِ، وَقُطَّاعِ  بغَُاةِ ال قَتْلِ  فِي  الله سَبِيلِ  فِي  خَرَجَ  مَنْ  فِيهِ  فَيدَْخُلُ  كُفَّ

نكَْرِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ أَيْضًا وَكَذَا المُ فِ وَالنَّهْيِ عَنْ وعْرُ المَ بِ  مْرِ الأَ  إقَامَةِ  وَفِي 

ارِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ بِ الدِيثِ فِي قِتَالِ الحَ بَرِّ إنَّ مَُرَْجَ القَالَ ابْنُ عَبدِْ  عْنىَ المَ كُفَّ

لَامُ الأُ هَذِهِ  لَاةُ وَالسَّ هِ عَلَيْهِ الصَّ
مَنْ قُتِلَ )) مُورُ، وَاسْتَشْهَدَ عَلََ ذَلكَِ بِقَوْلِ

هِ فَهُوَ شَهِيد  
فُ فِي دُخُولِ  ((دُونَ مَالِ قَاتِلِ دُونَ مَالِهِ فِي المُ )قُلْت( وَقَدْ يُتَوَقَّ

شَارَةِ النَّبيِِّ صَلََّ الهَذَا  بَارِ  اللهفَضْلِ لِإِ
مَ إلَى اعْتِ خْلَاصِ فِي الإِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

قَاتِلُ دُونَ مَالِهِ لَا المُ نْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، وَ أعَْلَمُ بمَِ  اللهذَلكَِ فِي قَوْلِهِ، وَ 
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هِ، وَحِفْظَهُ فَهُوَ يَفْعَلُ ذَلكَِ بدَِاعِيَةِ  اللهيَقْصِدُ بذَِلكَِ وَجْهَ 
مَا يَقْصِدُ صَوْنَ مَالِ إنَّ

عِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ شَهِيدًا أنَْ يَكُونَ  ْ قِيَامَةِ الدَمُهُ يَوْمَ  الطَّبعِْ لَا بدَِاعِيَةِ الشََّّ

يهِ للهَِِّ تَعَالَى حَتَّى يَسْتَحِقَّ هَذَا المِ كَرِيحِ 
فَضْلَ، السْكِ، وَأَيُّ بَذْلٍ بَذَلَ نَفْسَهُ فِ

 أعَْلَمُ. اللهوَ 

ةُ ال)  تمَِلُ أنََّ كُلَّ مَيِّتٍ يُبعَْثُ عَلََ حَالِهِ بَرِّ ال عَبدِْ  ابْنُ  قَالَ ( عَاشِرَ : وَىَْ

تِ  هِيدِ أنََّ رِيحَ دَمِهِ كَرِيحِ الَّ سْكِ، وَلَيْسَ المِ ي مَاتَ عَلَيهَْا إلاَّ أنََّ فَضْلَ الشَّ

هِ قَالَ: وَمَنْ قَالَ: إنَّ  وْتَى جُمْلَةً يُبعَْثُونَ عَلََ هَيْئَتهِِمْ احْتَجَّ المَ ذَلكَِ لغَِيْرِ

وبَ عَنْ ابْنِ  يىَ بْنِ أَيُّ دِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أبَِي ادِي عَنْ مَُ الهَ بِحَدِيثِ ىَْ مَّ

تْهُ ))دْرِيِّ الخُ سَلَمَةَ، عَنْ أبَِي سَعِيدٍ  هُ لمََّا حَضَرَ يَابٍ جُدُدٍ الأنََّ
وَفَاةُ دَعَا بِثِ

مَ يَقُولُ إنَّ  اللهصَلََّ  اللهفَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ  يِّتَ المَ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يَابِ 
تيِ يَمُوتُ فِيهَايُبعَْثُ فِي ثِ تمَِلُ أنَْ يَكُونَ أبَُو سَعِيدٍ سَمِعَ  ((هِ الَّ قَالَ: وَىَْ

لَهُ عَلََ الحَ  هِيدِ فَتأََوَّ ذْكُورُ فِي المَ يِّتُ المَ عُمُومِ، وَيَكُونُ الدِيثَ فِي الشَّ

يَابِهِ، وَيُدْفَنَ فِ 
لَ بِثِ هِيدَ الَّذِي أمََرَ أنَْ يُزَمَّ هِ هُوَ الشَّ

يهَا، وَلَا يُغْسَلَ عَنْهُ حَدِيثِ

هِ عَنْ النَّبيِِّ 
يلِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِ

ء  مِنْ حَالِهِ بدَِلِ َ شَيْ دَمُهُ، وَلَا يُغَيرَّ

هُ قَالَ  اللهصَلََّ  مَ أنََّ ونَ يَوْمَ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ قِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا الإنَّكُمْ تُحْشََُّ

لَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ )) ثُمَّ قَرَأَ  لُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ ((كَمَا بَدَأنَْا أَوَّ  ((قِيَامَةِ إبْرَاهِيمُ ال، وَأَوَّ

هُ يُبعَْثُ عَلََ  لَهُ بَعْضُهُمْ عَلََ أنََّ تمَُ لَهُ بِهِ، وَظَاهِرُهُ القَالَ: وَتَأَوَّ عَمَلِ الَّذِي يُخْ

ذْكُورُ رَوَاهُ أبَُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ، المَ دِيثُ الحَ عَلََ غَيْرِ ذَلكَِ انْتهََى )قُلْت( وَ 

تمَِلُ أنََّ أبََا سَعِيدٍ رَضِيَ  تيِ كَانَتْ عَلَيْهِ لِنَجَاسَةٍ  اللهوَىَْ مَا نَزَعَ الثِّيَابَ الَّ عَنْهُ إنَّ

يَابٍ مُقََّ 
ا مَشْكُوكَة  فَأَرَادَ أنَْ يَكُونَ بِثِ ، وَإمَِّ قَة  ا مُقََّ يهَا إمَّ

قَةِ الطَّهَارَةِ، وَهَذَا فِ

حَافَظَةِ عَلَيهَْا، وَلَا سِيَّمَا عِندَْ انْخِتَامِ المُ أمُْورِ بِ المَ عْمَالِ الأَ مِنْ جُمْلَةِ 
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الِحَاتِ فِي جَمِيعِ الإِ جَالِ فَإنَِّ الآ تمَِ أعَْمَالَهُ بِالصَّ نْسَانَ مَثُْوث  عَلََ أنَْ يَخْ

 أعَْلَمُ. اللهعْمَالَ، وَ الأَ مُورِ فَإنَِّ الأُ 

ةَ الحَ )) مُ بغُِسْلٍ وَلَا  ((ادِيَةَ عَشََّْ هِيدَ لَا يُزَالُ عَنْهُ الدَّ اُسْتدُِلَّ بِهِ عَلََ أنََّ الشَّ

هُ لَا  هِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلاَّ هَذَا لَكَانَ الِاسْتدِْلَال بِهِ عَلََ ذَلكَِ ضَعِيفًا فَإنَِّ
غَيْرِ

وَاجِبِ التَّطهِْيِر وَ يَلْزَمُ مِنْ غُسْلِنَا الدَّ 
اصِلِ الحَ فَضْلِ الغُسْلِ ذَهَابُ المَ إقَامَةً لِ

 التَّكْلِيفِ عَلَيْهِ، وَمَعَ 
ِ
بَقَاء
هُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَا لَزِمَ بغُِسْلِهِ لِ هَادَةِ ألََا تَرَى أنََّ بِالشَّ

ورَةِ  تضََاهُ قَوْلُهُ كُلُّ كَلْمٍ عَلََ مَا بدَِيعَةِ كَمَا اقْ الذَلكَِ يَجِيءُ دَمُهُ عَلََ هَذِهِ الصُّ

مْنَاهُ، وَلَكِنْ قَدْ وَرَدَ  بَاعُهُ.الأَ قَدَّ هِيدِ فَوَجَبَ اتِّ كِ غُسْلِ دَمِ الشَّ  مْرُ بِتَرْ

مَ  اللهصَلََّ  اللهوَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ  عْبِ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ ت بِالرُّ نُصِرْ

عْبِ  ((كَلِمِ الوَأُوتِيت جَوَامِعَ  هِ بِالرُّ
 .((عَدُوِّ العَلََ ))زَادَ مُسْلِم  بَعْدَ قَوْلِ

 : حم ْ   اديَِ عَشَََّ الحَ دِيثم الحَ الشََّّ

مَ:  اللهصَلََّ  اللهوَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  عْبِ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ ت بِالرُّ نُصِرْ

مَ  ((كَلِمِ الوَأُوتِيت جَوَامِعَ  يْخِ رَحِمَهُ  كَلَامُ عَلَيْهِ مِنْ التَقَدَّ فِي بَابِ  اللهالشَّ

ةَ  وَايَةِ مُدَّ هُ لَمْ يُفَنِّدْ فِي هَذِهِ الرِّ هِ هُنَا، وَنَذْكُرُ هُنَا أنََّ
مِ بِمَا أغَْنىَ عَنْ إعَادَتِ التَّيمَُّ

حِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَسِيَرةَ شَهْرٍ، وَفِي مُعْجَمِ  عْبِ، وَفِي الصَّ هِ بِالرُّ نَصْرِ

انِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ال عَدُوَّ لَيَخَافَنيِ مِنْ مَسِيَرةِ شَهْرٍ الحَتَّى إنَّ ))طَّبَرَ

انِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا ((أَوْ شَهْرَيْنِ   اللهنُصِرَ رَسُولُ ))، وَرَوَى الطَّبَرَ

عْبِ عَلََ عَدُوِّ  اللهصَلََّ  مَ بِالرُّ ، وَفِي إسْنَادِهِ ((هِ مَسِيَرةَ شَهْرَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

.  ضَعْف 
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ائِبِ بْنِ يَزِيدَ مَرْفُوعًا   انِيُّ أَيْضًا عَنْ السَّ عْبِ ))وَرَوَى الطَّبَرَ ت بِالرُّ وَنُصِرْ

بْنِ أبَِي فَرْوَةَ، وَهُوَ  الله، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبدِْ ((شَهْرًا أمََامِي وَشَهْرًا خَلْفِي

ا.ضَعِ   يف  جِدًّ

مَ:  اللهصَلََّ  اللهوَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  رْبُ الحَ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .((خُدْعَة  

: حم ْ :الحَ  الشََّّ  دِيثم الثَّانِي عَشَََّ

مَ:  اللهصَلََّ  اللهوَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ    .((رْبُ خُدْعَة  الحَ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

:فيِهِ فَوَاشِ   دم

ةُ الأَ أخَْرَجَهُ  ((ولَى الأُ )) وَجْهِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ المْسَةُ مِنْ هَذَا الخَ ئِمَّ

فِي  ((كَامِلِ ال))فِي  (1)عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيف 

، وَهَذَا عَنْ الثَّوْرِيِّ قُرَشِيِّ عَنْ الثَّوْرِ التَرْجَمَةِ خَالدِِ بْنِ عُمَرَ  يِّ قَالَ ابْنُ عَدِيف

مَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ  عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ غَيْرُ مَفُْوظٍ، وَإنَِّ

هُ. ، وَغَيْرُ دِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ  مَعَ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُمََّ

                                                                 

 هـ( 365 - 277( ابن عَدِيّ )1)

عبد الله بن عَديِّ بن عبدالله بن ممد ابن مبارك بن القطان الجرجاني، أبو أحمد: علامة 

واشتهر بين علماء الحديث بابن عَديّ. له بالحديث ورجاله. كان يعرف في بلده بابن القطان، 

مُتصر المزني في ))علَ  ((الانتصار))و  ((ط –الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة ))

أسامي من روى عنهم )). و((معجم في أسماء شيوخه))، و((علل الحديث))، و((فروع الشافعية

العربية، قد يلحن، وهو الأئمة الثقات في  وفي تذكرة النوادر. وكان ضعيفًا في((ط –البخاري 

 الحديث.

 .4/103، الأعلام: 381ترجمته في: طبقات الحفاظ للسيوطي: 
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يَةُ ))
يهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ مَشْهُورَاتٍ )أَشْهُرُهَا( فَتْحُ  قَوْلُهُ: ((الثَّانِ

( فِ )خُدْعَة 

الِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الخَ   وَإِسْكَانُ الدَّ
ِ
حِ مُسْلِمٍ ))اء اَ ((شَرْ فَقُوا عَلََ أَنهَّ : اتَّ

هُ وَهِيَ لُغَةُ النَّبيِِّ صَلََّ  ، وَغَيْرُ فْصَحُهُنَّ قَالَ ثَعْلَب 
مَ.عَلَيْهِ وَ  اللهأَ  سَلَّ

 الخَ )قُلْت( الَّذِي رَوَاهُ  
ٍ
هُ قَالَ:  (1)غَنَوِيِّ عَنْ ثَعْلَبٍ الطَّابِيُّ عَنْ أبَِي رَجَاء أنََّ

هُ لُغَةُ النَّبيِِّ صَلََّ  مَ قَالَ  اللهبَلَغَنَا أنََّ ةً الخَ عَلَيْهِ وَسَلَّ اَ مَرَّ ، وَمَعْنَاهُ أَنهَّ طَّابِيُّ

، وَحَكَى المُ وَاحِدَةً أَيْ إذَا خُدِعَ  ةً وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهاَ إقَالَة  لُ مَرَّ
قَاضِي القَاتِ

اَ تَخدَْعُ أهَْلَهَا  عِيَاض  ثَلَاثَةَ أقَْوَالٍ )أحََدُهَا( هَذَا وَ )الثَّانِي( أنََّ مَعْنَاهُ أَنهَّ

فْعُولِ كَمَا قِيلَ صْدَرِ )ثَالِثهَُا( أنَْ تَكُونَ وَصْفًا لِلْمَ المَ فَاعِلَ بِاسْمِ الوَصَفَ 

بَ  يَةُ( ضَمُّ الأَ ضَرَ
غَةُ الثَّانِ وبُهُ )اللُّ الِ أَيْ الخَ مِيُر أَيْ مَضْرُ ، وَإِسْكَانُ الدَّ

ِ
اء

اَ تَخدَْعُ لِأنََّ أحََدَ  اَ هِيَ خَدَعَتْ.الأَنهَّ يهَا فَكَأَنهَّ
 إذَا خَدَعَ صَاحِبَهُ فِ

 فَرِيقَيْنِ

ثَةُ( ضَمُّ 
 وَفَ الخَ )الثَّالِ

ِ
اَ تَخدَْعُ أهَْلَهَا، وَتُمنَِّيهِمْ الظَّفَرَ اء الِ أَيْ أَنهَّ تْحُ الدَّ

هَا كَمَا يُقَالُ رَجُل  لُعْبَة  وَضُحَكَة  لِلَّذِي الحَ أبََدًا، وَقَدْ يَنْقَلِبُ بِهمِْ  الُ لغَِيْرِ

حِكَ، وَحَكَى فِيهِ  عِبَ وَالضَّ رُ اللَّ
حَوَاشِي ))فِي  (2)نذِْرِيُّ المُ افظُِ الحَ يُكْثِ

نَنِ   .((السُّ

                                                                 

 هـ( 291 - 200( ثَعْلَب )1)

أحمد بن ىيى بن زيد بن سيار الشيبانّي بالولاء، أبو العباس، المعروف بثعلب: إمام الكوفيين في 

، مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة، ثقة حجة. ولد ومات النحو واللغة. كان راوية للشعر، مدثا

في بغداد. وأصيب في أواخر أيامه بصمم فصدمته فرس فسقط في هوة، فتوفي علَ الأثر. من 

ط( و )شرح ديوان  -ط( رسالة، و )شرح ديوان زهير  -ط( و )قواعد الشعر  -كتبه )الفصيح 

جالس( و )معاني القرآن( و )ما ط( مجلدان، وسماه )الم -ط( و )مجالس ثعلب  -الأعشى 

 تلحن فيه العامة( و )معاني الشعر( و )الشواذ( و )إعراب القرآن( وغير ذلك.

 .1/267، الأعلام: 2/214ترجمته في: تذكرة الحفاظ 

 هـ( 656 - 581نذِْرِيُّ )المُ (2)
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رَابعَِةً، وَهِيَ فَتْحُهُمَا فَقَالَ: وَمِنْ فَتْحِهِمَا جَمِيعًا كَانَ جَمعُْ خَادِعٍ يَعْنيِ 

هُ قَالَ أهَْلُ  فَةِ فَلَا تَطمَْئِنُّ إلَيهِْمْ كَأنََّ رْبِ خُدْعَة  ثُمَّ الحَ أنََّ أهَْلَهَا بِهذَِهِ الصِّ

دْعِ إظهَْارُ أمَْرٍ، وَإضِْمَارُ خِلَافِهِ، وَيُقَالُ الخَ صْلُ ضَافَ قَالَ: وَأَ المُ حَذَفَ 

يقُ فَسَدَ فَكَأنََّ  اعَ يُفْسِدُ تَدْبِيَر الخَ خَدَعَ الرِّ خْدُوعِ، وَيَفِلُّ رَأْيَهُ، وَقِيلَ المَ دَّ

نَ انْتهََى.الخُ  هْرُ إذَا تَلَوَّ  دْعَةُ مِنْ خَدَعَ الدَّ

رِ  ((الثَّالِثَةُ )) يهِ تَحْ
هُ مَتىَ لَمْ يَفْعَلْ ذَلكَِ الحَ دَاعِ فِي الِخ يض  عَلََ فِ رْبِ، وَأنََّ

مْرِ عَلَيْهِ فَلَا يُُمِْلُ خَدِيعَةَ الأَ خَدَعَهُ خَصْمُهُ، وَكَانَ ذَلكَِ سَبَبًا لِانْتكَِاسِ 

فَقَ  ، وَاتَّ دَعْهُ خَدَعَهُ هُوَ قَالَ النَّوَوِيُّ هُ إنْ لَمْ يَخْ عُلَمَاءُ عَلََ جَوَازِ الغَرِيمِهِ فَإنَِّ

ارِ فِي الخِدَاعِ  دَاعُ إلاَّ أنَْ يَكُونَ فِيهِ نَقْضُ عَهْدٍ الِخ رْبِ كَيْفَ أمَْكَنَ الحَ كُفَّ

لُّ انْتهََى.  أَوْ أمََانٍ فَلَا ىَِ

ةِ عَلََ الإِ كْمَةُ فِي الِح وَ  الَّ  الدَّ
ِ
دَاعُ مِنْ الِخ وَحْدَةِ، فَإنِْ كَانَ التْيَانِ بِالتَّاء

ةً وَاحِدَةً، وَإنِْ كَانَ مِنْ المُ جِهَةِ  هُمْ عَلََ ذَلكَِ، وَلَوْ مَرَّ هُ حَضَّ سْلِمِيَن فَكَأنََّ

ةً وَاحِدَةً الجِهَةِ  ارِ فَمَعْنَاهُ التَّحْذِيرُ مِنْ خِدَاعِهِمْ، وَلَوْ وَقَعَ ذَلكَِ مِنهُْمْ مَرَّ كُفَّ

هُ قَدْ يَنْشَأُ عَنْ تِلْكَ  ةِ المَ فَإنَِّ ةٍ فَلَا الزِيمَةُ، وَلَوْ حَصَلَ الظَّفَرُ قَبْلَهَا الهَ رَّ فَ مَرَّ

                                                                                                                                                        

والعربية، عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله، أبو ممد، زكي الدين المنذري: عالم بالحديث 

، ((ط  -التكملة لوفيات النقلة ))و  ((ط –الترغيب والترهيب ))من الحفاظ المؤرخين. له 

أصله  ((ط –مُتصر سنن أبي داود ))ط ( و -مُتصر صحيح مسلم ))، و((ط  -أربعون حديثا ))و

ا علَ من الشام، تولى مشيخة دار الحديث الكاملية )بالقاهرة( وانقطع بها نحو عشَّين سنة، عاكفً 

 ((التكملة))التصنيف والتخريج والإفادة والتحديث. مولده ووفاته بمصر. وصنف مقق كتابه 

 .((ط –المنذري وكتابه التكملة لوفيات النقلة ))الدكتور بشار عواد معروف، كتاب 

 .4/30، الأعلام: 1/296ترجمته في: فوات الوفيات 
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، الدَاعُ مِنْ الِخ فْسَدَةِ، وَلَوْ قَلَّ المَ يَنْبغَِي التَّهَاوُنُ بذَِلكَِ لمَِا يَنْشَأُ عَنْهُ مِنْ  عَدُوِّ

 أعَْلَمُ. اللهوَ 

ابعَِةُ )) ْمِذِيُّ بَابَ مَا جَ  ((الرَّ بَ عَلَيْهِ الترِّ خْصَةِ فِي بَوَّ كَذِبِ الاءَ فِي الرُّ

كَذِبِ، فَإنِْ أُرِيدَ الدِيثِ ذِكْرُ الحَ رْبِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَ دِيعَةِ فِي الخَ وَ 

يحُ الدِيعَةُ مِنْ ذَلكَِ، وَإنِْ أُرِيدَ الخَ عَارِيضُ وَالتَّوْرِيَةُ فَلَا تَخْلُو المَ  ِ كَذِبُ الصرَّ

عَنْ كَعْبِ  ((سُنَنِ أبَِي دَاوُدَ ))عَارِيضِ مَا فِي المَ هُ فَمِنْ دِيعَةُ عَنْالخَ فَقَدْ تَخْلُو 

هَا،  اللهأنََّ النَّبيَِّ صَلََّ ))بْنِ مَالكٍِ  ى بغَِيْرِ مَ كَانَ إذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وقٍ قَالَ: عَنْ مَ  ((سُنَنِ النَّسَائِيّ ))، وَمَا فِي ((رْبُ خُدْعَة  الحَ وَكَانَ يَقُولُ  سْرُ

 صَدَقَ 
ٍ
ء وَرَسُولُهُ )قُلْت( هَذَا  اللهسَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أبَِي طَالِبٍ يَقُولُ فِي شَيْ

ء  سَمِعْته، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ  مَ:  اللهصَلََّ  اللهشَيْ رْبُ الحَ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

خِيصُ فِي ((خُدْعَة   ْ ةُ الأَ رْبِ، رَوَاهُ الحَ كَذِبِ فِي ال، وَقَدْ وَرَدَ الترَّ مْسَةُ الخَ ئِمَّ

هِ أُمِّ كُلْثُومٍ عَنْ النَّبيِِّ  حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أمُِّ مِنْ حَدِيثِ حُمَيدٍْ بْنِ عَبدِْ الرَّ

هُ[ قَالَ  اللهصَلََّ  مَ ]أنََّ  ((كَاذِبِ مَنْ أصَْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ اللَيْسَ بِ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ كَذِب  إلاَّ  دِيثَ وَفِيهِ الحَ   مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إنَّ
ٍ
ء صُ فِي شَيْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّ

ْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الحَ صْلَاحِ الإِ رْبِ وَ الحَ فِي ثَلَاثٍ فِي  دِيثُ، وَرَوَى الترِّ

مَ  اللهصَلََّ  اللهأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ  لُّ ))عَلَيْهِ وَسَلَّ لَا ىَِ

ضِيهََا، وَ ال يُرْ
جُلِ امْرَأَتَهُ لِ دِثَةُ الرَّ رْبِ، الحَ كَذِبُ فِي الكَذِبُ إلاَّ فِي ثَلَاثٍ تَحْ

يصُْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ الوَ 
وزُ ((كَذِبُ لِ مَا يَجُ يُّ إنَّ دُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِ ، وَقَالَ مُمََّ

، وَقَالَ النَ حَقِيقَةِ عَارِيضُ دُوالمَ رْبِ الحَ كَذِبِ فِي المِنْ  لُّ هُ لَا ىَِ كَذِبِ فَإنَِّ
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كَذِبِ لَكِنَّ الِاقْتصَِارَ عَلََ التَّعْرِيضِ الالنَّوَوِيُّ الظَّاهِرُ إبَاحَةُ حَقِيقَةُ نَفْسِ 

 أعَْلَمُ. اللهأَفْضَلُ، وَ 

أْيِ فِي الإِ فِيهِ  ((امِسَةُ الخَ )) وَلَا شَكَّ فِي  رُوبِ،الحُ شَارَةُ إلَى اسْتعِْمَالِ الرَّ

يَاجِ 
أْيِ أَشَدُّ مِنْ المُ احْتِ يَاجَهُ إلَى الرَّ

جَاعَةِ، وَإنَِّ احْتِ أْيِ وَالشَّ حَارِبِ إلَى الرَّ

جَاعَةِ، وَلِهذََا اقْتَصَرَ النَّبيُِّ صَلََّ  يَاجِهِ إلَى الشَّ
مَ هُنَا عَلََ  اللهاحْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .((جُّ عَرَفَةَ الحَ ))وْلِهِ: مَا يُشِيُر إلَيْهِ فَهُوَ كَقَ 

ل  وَهِيَ ((وَالنَّدَمُ تَوْبَة  )) جْعَانِ هُوَ أَوَّ أْيُ قَبْلَ شَجَاعَةِ الشُّ اعِرُ الرَّ ، وَقَالَ الشَّ

ةً بَلَغَتْ مِنْ المَ  ا اجْتمََعَا لِنَفْسٍ مَرَّ  كُلَّ مَكَانِ.الحَلُّ الثَّانِي فَإذَِا هُمَ
ِ
 عَلْيَاء

ادِسَةُ )) مَ إنَّ مَعْنَاهُ العَبَّاسِ القَالَ أبَُو  ((السَّ قُرْطُبيُِّ بَعْدَ تَقْرِيرِهِ مَا تَقَدَّ

تمَِلُ أنَْ الحَ دَاعِ فِي الِخ ضُّ عَلََ اسْتعِْمَالِ الحَ  ةً وَاحِدَةً وَىَْ رْبِ، وَلَوْ مَرَّ

ورَةِ الحَ يَكُونَ مَعْنَاهُ أنََّ  اءَى لِأخََفِّ النَّاسِ بِالصُّ سْتَحْسَنَةِ تَمَّ لمُ ارْبَ تَتَرَ

اعِرُ:  يَّةً الحَ تَتَجَلََّ عَنْ صُورَةٍ مُسْتَقْبَحَةٍ كَمَا قَالَ الشَّ
لُ مَا تَكُونُ فَتِ رْبُ أَوَّ

تِهَا لكُِلِّ جَهُولِ، وَقَالَ  مَاحِهَا النَّخِيلَ الحَ تَسْعَى بِبَزَّ رْبُ لَا تُبْقِي لِجِ

 رَاحَ.المُ وَ 

لَا تَتمََنَّوْا لِقَاءَ ))خَرِ الآدِيثِ الحَ هَذَا مَا قَالَهُ فِي دِيثِ عَلََ الحَ وَفَائِدَةُ 

، وَسَلُوا اللهََّ ال يَةَ العَدُوِّ
 انْتهََى. ((عَافِ

هُ يُفْهَمُ ذَمُّ  مَال  بَعِيد  لِأنََّ
مَا سَبقََ فِي الحَ رْبِ، وَ الحَ وَهَذَا احْتِ دِيثُ إنَّ

هَا لمُ امَعْرِضِ مَدْحِهَا وَالتَّحَيُّلِ فِيهَا بِ  مَالُ فِي ذَمِّ
خَادَعَةِ فَإنِْ صَحَّ هَذَا الِاحْتِ

نْيَا، المُ رُوبِ بَيْنَ الحُ فِتَنِ وَ الفَذَاكَ فِي  سْلِمِيَن النَّاشِئَةِ عَنْ التَّنَافُسِ فِي الدُّ

 أعَْلَمُ. اللهوَ 
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 كتاب الشةادات

 دِيثم الثَّالِثم الحَ 

مَ  اللهأنََّ النَّبيَِّ صَلََّ ))عَنهَْا  اللهوَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ   عَلَيْهِ وَسَلَّ

لَامَ، فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ  لَامُ، وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيكْ السَّ يلُ عَلَيْهِ السَّ
قَالَ لَهاَ هَذَا جِبْرِ

لَامُ وَرَحْمَةُ  لَ هَذَا خَطأَ  رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَقَا ((وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا نَرَى اللهالسَّ

هْرِيِّ عَنْ أبَِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَمَا هُوَ فِي  وَابَ رِوَايَةُ الزُّ يُرِيدُ أنََّ الصَّ

حِيحَيْنِ )فِيهِ( فَوَائِدُ: ) ولَى(: رَوَاهُ النَّسَائِيّ عَنْ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ الأُ الصَّ

هْرِ  اقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّ زَّ يِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ هَذَا خَطأَ  عَبدِْالرَّ

هُ خَطأَ  مِنْ جِهَةِ  مَا الإِ وَأَشَارَ بذَِلكَِ إلَى أنََّ يهِ، وَإنَِّ
سْنَادِ لذِِكْرِ عُرْوَةَ فِ

فَقَ المَ  هْرِيِّ رِوَايَتُهُ لَهُ عَنْ أبَِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اتَّ عْرُوفُ مِنْ حَدِيثِ الزُّ

يْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ عَلََ إخْرَاجِهِ كَذَلكَِ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ الشَّ 

، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، وَأخَْرَجَهُ الوَأخَْرَجَهُ:  ْمِذِيُّ ، وَالترِّ بُخَارِيُّ

سَائِيّ مِنْ طَرِيقِ: بُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ ابْنِ يَزِيدَ، وَأخَْرَجَهُ النَّال

حْمَنِ بْنِ خَالدِِ بْنِ مُسَافِرٍ،  هْرِي  عَبدِْالرَّ مْ عَنْ الزُّ ةم لُّ عَنْ ،عَنْ أبَِي سَلَمَةَ  كم

هْرِيِّ رَوَاهُ  عَائِشَةَ، وَهُوَ مَعْرُوف  مِنْ حَدِيثِ أبَِي سَلَمَةَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الزُّ

تَّةُ خَلَا النَّسَ الأَ  ةُ السِّ عْبيِِّ عَنْ أبَِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ.ئِمَّ  ائِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّ
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يهِ مَنْقَبَة  ظَاهِرَة  لعَِائِشَةَ رَضِيَ 
يَةُ(: فِ

يلَ عَلَيْهِ  الله)الثَّانِ عَنهَْا بِسَلَامِ جِبْرِ

لَامُ عَلَيهَْا لَكِنَّ مَنْقَبَةَ خَدِيَجةَ رَضِيَ  عْظمَُ وَهِيَ سَلَامُ عَنهَْا فِي ذَلكَِ أَ  اللهالسَّ

حِيحُ.المَ تَعَالَى عَلَيهَْا وَ  الله  شْهُورُ تَفْضِيلُ خَدِيَجةَ عَلََ عَائِشَةَ، وَهُوَ الصَّ

لَامَ:)) قَوْلُهُ (: الثَّالِثَةُ )  مُ عَلَيكْ يُقَالُ  ((يَقْرَأُ عَلَيكْ السَّ لِهِ أَيْ يُسَلِّ بِفَتْحِ أَوَّ

لَامَ  لَامَ،  قَرَأتْ عَلََ فُلَانٍ السَّ فَإنِْ لَمْ يُذْكَرْ عَلََ، كَانَ رُبَاعِيًّا نَقُولُ أقَْرَأْته السَّ

لَامَ فَتضَُمُّ يَاءُ  ا الضَارَعَةِ مِنْهُ قَالَ المُ وَهُوَ يُقْرِئُك السَّ قَاضِي عِيَاض  وَقِيلَ هُمَ

 لُغَتَانِ.

لَامِ قَالَ أصَْحَ  حْبَابُ بَعْثِ السَّ
ابعَِةُ(: فِيهِ اسْتِ بُ عَلََ )الرَّ ابُنَا وَيَجِ

بُ أدََاءُ  هُ أمََانَة  وَيَجِ سُولِ تَبْلِيغُهُ فَإنَِّ بُ الأَ الرَّ مَا يَجِ مَانَةِ وَيَنْبغَِي أنَْ يُقَالَ إنَّ

غُهُ لَهُ فَإنِْ لَمْ العَلَيْهِ ذَلكَِ إذَا  لْت ذَلكَِ وَسَأبَُلِّ لْمُرْسِلِ إنيِّ تَحَمَّ
تَزَمَ وَقَالَ لِ

بْ عَلَيْهِ تَبْلِيغُهُ كَمَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَ يَلْتَزِمْ ذَ   أعَْلَمُ. اللهلكَِ لَمْ يَجِ

لَامَ إلَى الأَ امِسَةُ(: وَفِيهِ بَعْثُ الخَ ) الِحَةِ إذَا لَمْ الأَ جْنَبيِِّ السَّ جْنَبِيَّةِ الصَّ

بَ عَلَيْهِ  بَ مَفْسَدَةٍ وَبَوَّ فْ تَرَتُّ جَالِ عَلََ  بُخَارِيُّ اليَخَ فِي صَحِيحِهِ )سَلَامُ الرِّ

.)
ِ
 النِّسَاء

ادِسَةُ )  هُ قَالَ أصَْحَابُنَا يُبَلِّ  الَّذِي أنََّ  وَفِيهِ (: السَّ هِ عَلَيْهِ يَرُدُّ غُ سَلَامَ غَيْرِ

دُّ وَاجِب  عَلََ  زِمَهُ فَوْرِ وَكَذَا لَوْ بَلَغَهُ سَلَام  فِي وَرَقَةٍ مِنْ غَائِبٍ لَ الوَهَذَا الرَّ

فْظِ عَلََ  لَامَ بِاللَّ  فَوْرِ إذَا قَرَأَهُ.الأنَْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّ

هُ يُسْتَحَبُّ أنَْ يَرُدَّ عَلََ  ابعَِةُ(: ذَكَرَ النَّوَوِيُّ أنََّ غِ أَيْضًا فَيَقُولُ المُ )السَّ بَلِّ

لَامُ وَرَحْمَةُ  هَدُ لمَِا ذَكَرَهُ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَبَرَكَاتُهُ وَيَشْ  اللهوَعَلَيْهِ وَعَلَيكْ السَّ

ا فِي  نِّيِّ كِلَاهُمَ يْلَةِ العَمَلِ ))وَصَاحِبُهُ ابْنُ السُّ رَجُلًا مِنْ بَنيِ ))أنََّ  ((يَوْمِ وَاللَّ
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مَ عَنْ أبَِيهِ فَقَالَ وَعَلَيكْ وَعَلََ أبَِيك  اللهتَميِمٍ أبَْلَغَ النَّبيَِّ صَلََّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

لَامُ  د  عَلَى لَكِنَّ مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ  ((السَّ ، وَاَلَّذِي فِي هَذَا غَاشِبِ الفيِهِ تَقْدِيمم الرَّ

دِّ عَلََ الحَ  ، وَلَمْ يَقَعْ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ الحَ دِيثِ تَقْدِيمُ الرَّ
 اللهاضِرِ

دُّ عَلََ النَّبيِِّ صَ  دُّ عَنهَْا الرَّ لَامَ  اللهلََّ عَنهَْا الرَّ غُ السَّ مَ الَّذِي هُوَ مُبَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ غَيْرُ وَاجِبٍ وَقَدْ يُقَالُ  لَامُ وَذَلكَِ يَدُلُّ عَلََ أنََّ يلَ عَلَيْهِ السَّ
وَاقِعُ العَنْ جِبْرِ

هُ غَائِب  عَنْ  لَامِ عَنْ حَاضِرٍ إلاَّ أنََّ يْنِ وَلِهذََا عَ الفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ إبْلَاغُ السَّ

تَرَى  الله: أَيْ إنَّك يَا رَسُولَ ((عَنهَْا تَرَى مَا لَا نَرَى اللهقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ))

هُ إبْلَاغُ  لَامُ، وَإنِْ كُنَّا نَحْنُ لَا نَرَاهُ بِخِلَافِ قَضِيَّةِ التَّمِيمِيِّ فَإنَِّ يلَ عَلَيْهِ السَّ
جِبْرِ

لَامِ عَلَى يُقَالُ:  سَلَامٍ عَنْ غَائِبٍ، وَقَدْ  ِ  وَتَرْكِهِ المم لَا أَثَرَ لذَِلمَِ فِي رَد  السَّ  .بَل 

هُ  فِيهِ (: الثَّامِنَةُ )  دِّ  فِي  يَأْتِيَ  أنَْ  يُسْتَحَبُّ  أنََّ  جَوَابِ  فِي  فَيَقُولُ  وَاوِ البِ : الرَّ

لَامُ  وَعَلَيكُْمْ  اضِرِ الحَ  لَامُ ال وَعَلَيْهِ  غَائِبِ ال جَوَابِ  وَفِي  السَّ  فِي  وَقَعَ  كَمَا  سَّ

مَ فِي  وَإنِْ  كَذَلكَِ، وَهُوَ  دِيثِ،الحَ  هَذَا جَازَ أنَْ يَأْتِيَ بِهِ بغَِيْرِ وَاوٍ كَمَا تَقَدَّ

زِيهِ.الحَ   دِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَقَالَ بَعْضُ أصَْحَابِنَا لَا يُجْ

حْبَابُ  فِيهِ (: التَّاسِعَةُ ) 
يَادَةِ  اسْتِ لَامِ  رَدِّ  فِي  الزِّ مَ  كَمَا  السَّ  دِيثِ الحَ  فِي  تَقَدَّ

 .قَبْلَهُ  الَّذِي

وَايَةِ زِيَادَةُ ال) ةُ(: كَذَا فِي هَذِهِ الرِّ وَكَذَا فِي  ((وَبَرَكَاتُهُ  اللهوَرَحْمَةُ ))عَاشِرَ

وَايَاتِ زِيَادَ الصَحِيحِ  هْرِيِّ وَفِي أكَْثَرِ الرِّ ةُ بُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّ

لَامِ وَقَدْ جَاءَ فِي الأَ فَقَطْ وَ  ((اللهوَرَحْمَةُ )) يَادَةِ وَاجِب  وَهَذَا غَايَةُ السَّ خْذُ بِالزِّ

لَامِ إلَى ))حَدِيثِ  كَةِ:الانْتهَِاءُ السَّ  .((بَرَ



159 
 

 اللهيهَُودِ عَلََ رَسُولِ الدَخَلَ رَهْط  مِنْ ))وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ 

امُ عَلَيكُْمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتهَا فَقُلْت:  اللهصَلََّ  مَ فَقَالُوا: السَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

عْنَةُ. امُ وَاللَّ  عَلَيكُْمْ السَّ

مَ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إنَّ اللهََّ  الله: صَلََّ اللهقَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

فْقَ فِي  بُّ الرِّ
هِ، قَالَتْ: قُلْت: يَا رَسُولَ لأَ اىُِ ألََمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ف  اللهمْرِ كُلِّ

مَ قَدْ قُلْت عَلَيكُْمْ  اللهصَلََّ  اللهفَقَالَ رَسُولُ   .((عَلَيْهِ وَسَلَّ

حم  ْ  الشََّّ

ابِ م الحَ   :دِيثم الرَّ

عَلَيْهِ  اللهصَلََّ  اللهيهَُودِ عَلََ رَسُولِ الدَخَلَ رَهْط  مِنْ ))وَعَنهَْا قَالَتْ  

امُ  امُ عَلَيكُْمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِمْتهَا فَقُلْت عَلَيكُْمْ السَّ مَ فَقَالُوا السَّ وَسَلَّ

عْنَةُ. قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ  مَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إنَّ اللهََّ  اللهصَلََّ  اللهوَاللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فْقَ فِي  بُّ الرِّ
هِ، قَالَتْ قُلْت يَا رَسُولَ الأَ ىُِ ألََمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا فَقَالَ  اللهمْرِ كُلِّ

مَ قَدْ قُلْت عَلَيكُْمْ  اللهصَلََّ  اللهرَسُولُ   .((عَلَيْهِ وَسَلَّ

 : اقِ.الأُ ) )فيِهِ( فَوَاشدِم زَّ  ولَى(: أخَْرَجَهُ مُسْلِم  وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبدِْالرَّ

: مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ بِلَفْظِ الأخَْرَجَهُ وَ  يهَُودُ الكَانَ ))بُخَارِيُّ

امُ عَلَيكْ فَفَطِنَتْ  اللهيُسَلِّمُونَ عَلََ النَّبيِِّ صَلََّ  مَ يَقُولُونَ السَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مْ  ا عَنْ مَعْمَرٍ  ((مْ وَعَلَيكُْ ))دِيثَ وَآخِرُهُ فَأقَُولُ الحَ  ((عَائِشَةُ إلَى قَوْلِهِ كِلَاهُمَ

ْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَفِيهِ  يْخَانِ وَالترِّ وَأخَْرَجَهُ الشَّ

يْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ ال: بِ ((وَعَلَيكُْمْ )) وَاوِ وَأخَْرَجَهُ الشَّ

هْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ  ((يكُْمْ:عَلَ ))كَيْسَانَ بِلَفْظِ  هُمْ عَنْ الزُّ بدُِونِ وَاوٍ كُلُّ
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وقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ  وَأخَْرَجَهُ مُسْلِم  وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ مَسْرُ

:قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْت: بَلْ عَلَيكُْمْ السَّ ))وَفِيه:ِ  ((وَعَلَيكُْمْ )) امُّ وَفِيهِ  ((امُ وَالذَّ

يِّك بِهِ  اللهفَأنَْزَلَ )) مَا لَمْ ىَُ
إلَى  ((:﴾اللهعَزَّ وَجَلَّ ﴿وَإذَِا جَاءُوك حَيَّوْك بِ

 يَةِ.الآآخِرِ 

هْطُ مَا دُونَ  يَةُ(: الرَّ
يهِمْ امْرَأَة  قَالَهُ فِي ال)الثَّانِ

جَالِ لَا يَكُونُ فِ ةِ مِنْ الرِّ عَشَََّ

حَاحِ  ةٍ وَقِيلَ المُ وَقَالَ فِي  الصِّ هْطُ عَدَد  جَمعْ  مِنْ ثَلَاثَةٍ إلَى عَشَََّ حْكَمِ الرَّ

ةٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَقَالَ فِي  شَارِقِ قَالَ أبَُو عُبَيدٍْ المَ مِنْ سَبعَْةٍ إلَى عَشََّْ

ةٍ وَقَ الهُوَ مَا دُونَ  ةِ وَقِيلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ إلَى عَشَََّ هْطُ مِنْ عَشَََّ الَ فِي النِّهَايَةِ الرَّ

جَالِ مَا دُونَ  ةِ وَقِيلَ إلَى الالرِّ  رْبَعِيَن انْتهََى.الأَ عَشَََّ

لَ مِنْ ذَلكَِ أَرْبَعَةُ أقَْوَالٍ أَشْهَرُهَا  لُ )الثَّالِثَةُ(: اُخْتُلِفَ فِي مَعْنىَ الأَ فَحُصِّ وَّ

امِ فِي قَوْلِ  امُ عَلَيْ ))يهَُودِ الالسَّ وْتُ المَ مْهُورُ مُرَادُهُمْ بِهِ الجُ فَقَالَ  ((كُمْ:السَّ

امُ، قَالُوا يَا رَسُولَ  اللهمَا أنَْزَلَ ))دِيثُ الحَ وَمِنْهُ  دَاءً إلاَّ أنَْزَلَ لَهُ دَوَاءً إلاَّ السَّ

امُ قَالَ  الله آمَةُ وَهِيَ  ((وْتُ:المَ وَمَا السَّ امِ السَّ لُ وَأنََّ لَا المَ وَقِيلَ مُرَادُهُمْ بِالسَّ

مَعْنَاهُ تَسْأمَُونَ دِينكَُمْ وَهَذَا تَأْوِيلُ قَتَادَةَ، وَهُوَ مَصْدَرُ سَئِمْت سَآمَةً وَسَآمًا 

قَاضِي عِيَاض  وَقَدْ جَاءَ مِثْلُ هَذَا المِثْلَ لَدَادَةٍ وَلَدَادٍ وَرَضَاعَةٍ وَرَضَاعٍ قَالَ 

ا مِنْ قَوْلِ النَّبيِِّ صَلََّ  ً مَ وَكَذَلكَِ رَوَاهُ ابْنُ مَُلَْدٍ فِي  اللهمُفَسرَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ قَالَ فِي مَعْنَاهُ تَسْأمَُونَ دِينكَُمْ قَالَ أبَُو  قُرْطُبيُِّ وَعَلََ العَبَّاسِ التَفْسِيِرهِ أنََّ

زَةُ سَآمٍ وَسَآمَةٍ.الهَذَا  لُ هَمْ  قَوْلِ فَتُسَهَّ

ابعَِةُ(: قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ  َتْ بِهذَِهِ  ((فَفَهِمْتهَا:))عَنهَْا  الله )الرَّ مَا عَبرَّ إنَّ

بًا وَبِتَقْدِيرِ ال
فَى غَالِ مِ فِي مِثْلِ هَذَا يَخْ فِطْنَةِ لَهُ فَلَا العِبَارَةِ؛ لِأنََّ حَذْفَ اللاَّ
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امِعُ إلاَّ أنََّ ذَلكَِ مِنْ  تْ عَائِشَةُ رْفِ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَفَهِمَ الحَ تِفَافِ اليَظُنُّ السَّ

مُْ لَيْسَ مُرَادُهُمْ بذَِلكَِ الحَ عَنهَْا حَذْفَ هَذَا  اللهرَضِيَ  هُ عَنْ قَصْدٍ وَأَنهَّ رْفِ وَأنََّ

عَاءُ عَلََ النَّبيِِّ صَلََّ  مَا مُرَادُهُمْ بِهِ الدُّ مَ وَأصَْحَابِهِ  اللهالتَّحِيَّةَ، وَإنَِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 مَقَاصِدِهِمْ عَنهُْمْ لمَِ  اللهرَضِيَ 
ِ
تهِِمْ وَسُوء نهِِمْ وَقُبْحِ طَوِيَّ

ا تَعْلَمُ مِنْ خُبْثِ بَاطِ

عْنَةَ وَهُمْ  اللهامِسَةُ(: زَادَتْهُمْ عَائِشَةُ رَضِيَ الخَ ) عَنهَْا عَلََ مَا قَالُوهُ اللَّ

ونَ لَهاَ إنْ مَاتُوا عَلََ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ  رِ فَيُحْتمََلُ أنَْ كُفْ البْثِ وَ الخُ مُسْتَحِقُّ

لَامُ عَلَيهَْا مِنْ أجَْلِ إطلَْاقِهَا لَعْنَتهَُمْ مِنْ غَيْرِ  لَاةُ وَالسَّ يَكُونَ إنْكَارُهُ عَلَيْهِ الصَّ

تمََلُ أنَْ يَكُونَ سَبَبُهُ إرَادَةَ مُلَاطَفَتهِِمْ وَاسْتِئلَْافَ قُلُوبِهمِْ  هَذَا التَّقْيِيدِ، وَىُْ

سَانِ وَصَوْنَهُ عَنْ رَجَاءَ إيمَانِهِ  تمََلُ أنَْ يَكُونَ سَبَبُهُ حِفْظَ اللِّ فُحْشِ المْ وَىُْ

 خِلَاف  فِي جَوَازِ لَعْنِ 
ِ
هُ وَلِلْعُلَمَاء ِ مِنْ غَيْرِ المُ كَافِرِ الوَلَوْ مَعَ مَنْ يَسْتَحِقُّ عَينَّ

وَايَةِ أعَْلَمُ، وَقَوْلُهاَ فِي  اللهوْتِ عَلََ كُفْرِهِ وَ المَ تَقْيِيدٍ بِ  بَلْ ))خْرَى الأُ  الرِّ

: امُّ امُ وَالذَّ الِ المَ  ((عَلَيكُْمْ السَّ هُ بِالذَّ يهِ أنََّ
يمِ، المِ عْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ المُ شْهُورُ فِ

مُّ وَيُقَالُ بِ  فُهُ مُنْقَلِبَة  عَنْ وَاوٍ الهَ شْهَرُ تَرْكُ الأَ مْزِ أَيْضًا وَ الهَ وَهُوَ الذَّ
مْزِ وَأَلِ

امُّ  مُّ بمَِعْنىَ  وَالذَّ يْمُ وَالذَّ امُ:))عَيْبِ وَرُوِيَ الوَالذَّ الِ  ((الدَّ هْمَلَةِ وَمَعْنَاهُ المُ بِالدَّ

هُ رُوِيَ بِ  ائِمُ وَمِمَّنْ ذَكَرَ أنََّ قُرْطُبيُِّ العَبَّاسِ الثِيِر حَكَاهُ أبَُو الأَ هْمَلَةِ ابْنُ المُ الدَّ

، وَهُوَ حِينَالأَ عَنْ ابْنِ  امِ وَفِي نَقْلِهِ ذَلكَِ عَنْ عْرَابِيِّ لسَّ
هُ صِفَة  لِ ئِذٍ بغَِيْرِ وَاوٍ فَإنَِّ

ائِمِ؛ العْرَابِيِّ نَظَر  فَإنَِّ الأَ ابْنِ  امَ بمَِعْنىَ الدَّ مَا نَقَلَ عَنْهُ أنََّ الدَّ قَاضِيَ عِيَاضًا إنَّ

هُ رَوَى هَذَا  هُ  دِيثَ كَذَلكَِ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ قَبْلَهُ الحَ لِأنََّ يهِ أنََّ
وَايَةُ فِ لَمْ تَخْتَلِفْ الرِّ

الِ   هْمَلَةِ لَكَانَ لَهُ وَجْه .المُ عْجَمَةِ وَلَوْ كَانَ بِ المُ بِالذَّ
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ادِسَةُ )   مِمَّنْ  فَضْلِ ال لِأهَْلِ  وَالِانْتصَِارُ  ظَالِمِ المَ  مِنْ  الِانْتصَِارُ  وَفِيهِ (: السَّ

 .يُؤْذِيُمِْ 

ابعَِةُ )  فْقَ فِي )) قَوْلُهُ (: السَّ بُّ الرِّ
هِ:الأَ إنَّ اللهََّ ىُِ هُوَ مِنْ عَظِيمِ  ((مْرِ كُلِّ

بْرِ  فْقِ وَالصَّ يهِ حَثب عَلََ الرِّ
لَامُ وَكَمَالِ حِلْمِهِ وَفِ لَاةُ وَالسَّ خُلُقِهِ عَلَيْهِ الصَّ

 خَاشَنَةِ.المُ لْمِ وَمُلَاطَفَةِ النَّاسِ مَا لَمْ تَدْعُ حَاجَة  إلَى الِح وَ 

حْبَابُ تَغَافُلِ أهَْلِ )
بطِْلِيَن إذَا لَمْ المُ فَضْلِ عَنْ سَفَهِ الالثَّامِنَةُ(: وَفِيهِ اسْتِ

بْ عَلَيْهِ مَفْسَدَة  وَفِي التَّنْزِيلِ  تَّ افعِِيُّ  ((اهِلِيَن:الجَ وَأعَْرِضْ عَنْ ))يَتَرَ وَقَالَ الشَّ

تغََافِلُ وَمِنْ كَلَامِ بَعْضِهِمْ، عَظِّمُوا المُ فَطِنُ العَاقِلُ هُوَ الكَيِّسُ ال اللهرَحِمَهُ 

بُنيِ بِهِ فِي  اللهكَلَامُ مِمَّا كَانَ وَالدِِي رَحِمَهُ المَقَادِيرَكُمْ بِالتَّغَافُلِ وَهَذَا  يُؤَدِّ

.  شَبَابِي حِيَن يَرَى غَضَبيِ مِنْ كَلِمَاتٍ تَرِدُ عَلَيَّ
 مَبدَْأِ

دُّ عَ  يهِ الرَّ
كِتَابِ إذَا سَلَّمُوا وَقَدْ قَالَ أكَْثَرُ أهَْلِ اللََ أهَْلِ )التَّاسِعَةُ(: فِ

لَفِ وَ ال  فَقَالُوا: لَا يُرَدُّ اللَفِ بِوُجُوبِهِ وَمَنعََهُ طَائِفَة  مِنْ الخَ عِلْمِ مِنْ السَّ
ِ
عُلَمَاء

ا ابْتدَِاؤُهُمْ بِا لَامِ: فَمَنعََهُ عَلَيهِْمْ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَأَشْهَبُ عَنْ مَالكٍِ أمََّ لسَّ

 وَذَهَبَتْ طَائِفَة  إلَى جَوَازِهِ وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأبَِي الأكَْثَرُ 
ِ
عُلَمَاء

يزٍ، وَهُوَ وَجْه  لِبعَْضِ أصَْحَابِنَا حَكَاهُ  اوَرْدِيُّ لَكِنَّهُ قَالَ المَ أمَُامَةَ وَابْنِ مُيَْرِ

لَامُ عَلَيكْ  لَامُ عَلَيكُْمْ بِ يَقُولُ السَّ  الجَ وَلَا يَقُولُ السَّ
ِ
كَ هَؤُلَاء مْعِ وَتَمسََّ

ك بِهَا مَعَ وُرُودِ  لَامِ وَكَيْفَ يَصِحُّ التَّمَسُّ  السَّ
ِ
بعُِمُومِ أحََادِيثِ إفْشَاء

لَامُ المُ  لَاةُ وَالسَّ صِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّ يهَُود وَلَا اللَا تَبدَْءُوا ))خَصِّ

لَامِ:النَّ لَامِ وَلَا  ((صَارَى بِالسَّ وَقَالَ بَعْضُ أصَْحَابِنَا يُكْرَهُ ابْتدَِاؤُهُمْ بِالسَّ

وزُ  وَابُ وَقَالَتْ طَائِفَة  يَجُ هُ أنََّ ظَاهِرَ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ، وَهُوَ الصَّ مُ وَيَرُدُّ رَّ ىَُ
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ورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ أَوْ سَبَبٍ  ضَرُ
، وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ وَإبِْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ابْتدَِاؤُهُمْ بِهِ لِ

الِحُونَ، وَإنِْ تَرَكْت فَقَدْ الأَ وَعَنْ  مَ الصَّ هُ قَالَ إنْ سَلَّمْت فَقَدْ سَلَّ وْزَاعِيِّ أنََّ

الِحُونَ.  تَرَكَ الصَّ

دِّ عَلََ قَوْلِهِ عَلَيكُْ ال) هُ يَقْتَصِرُ فِي الرَّ يهِ أنََّ
ةُ(: وَفِ مْ وَلَا يَأْتِي بِلَفْظِ عَاشِرَ

لَامِ وَبِهِ قَالَ  دِّ الجُ السَّ وزُ أنَْ يَقُولَ فِي الرَّ افعِِيَّةِ يَجُ مْهُورُ وَقَالَ بَعْضُ الشَّ

لَامُ(: وَلَكِنْ لَا يَقُولُ وَرَحْمَةُ  اوَرْدِيُّ قَالَ المَ حَكَاهُ  اللهعَلَيهِْمْ )وَعَلَيكُْمْ السَّ

، وَهُوَ ضَعِ   يف  مُُاَلِف  لأَِْحََادِيثِ.النَّوَوِيُّ

وَايَةِ الِاقْتصَِارُ عَلََ قَوْلِهِ الحَ ) ةَ(: فِي هَذِهِ الرِّ بدُِونِ  ((عَلَيكُْمْ:))ادِيَةَ عَشََّْ

وَاوِ وَحَذْفهَِا قَالَ النَّوَوِيُّ الدِيثِ فِي إثْبَاتِ الحَ وَاوٍ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ طُرُقُ هَذَا 

وَايَاتِ  ثْبَاتِهَا وَقَالَ وَأكَْثَرُ الرِّ
ةُ الخَ بإِِ ثِيَن يَرْوُونَهُ بِ المُ طَّابِيُّ عَامَّ وَاوِ الحَدِّ

هُ إذَا الخَ وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَرْوِيهِ بغَِيْرِ وَاوٍ قَالَ  وَابُ؛ لِأنََّ طَّابِيُّ وَهَذَا هُوَ الصَّ

ةً، وَإذَِا أَثْبَتَ وَاوَ صَارَ كَلَامُهُمْ بعَِيْنِهِ مَرْدُودًا عَلَيهِْ الحَذَفَ  وَاوَ المْ خَاصَّ

وَابُ أنََّ حَذْفَ المُ اقْتضَََ  يمَا قَالُوهُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالصَّ
وَاوِ الشَارَكَةَ مَعَهُمْ فِ

وَايَاتُ وَأنََّ  تْ بِهِ الرِّ ثْبَاتَهَا جَائِزَانِ كَمَا صَحَّ
وَاوَ أجَْوَدُ كَمَا هُوَ فِي أكَْثَرِ الوَإِ

وَايَ  هُ عَلََ ظَاهِرِهِ؛ الرِّ ا(: أنََّ اتِ وَلَا مَفْسَدَةَ فِيهِ وَفِي مَعْنَاهُ وَجْهَانِ )أحََدُهُمَ

امَ  وْتُ فَقَالَ وَعَلَيكُْمْ المَ وْتُ، وَهُوَ عَلَيْنَا وَعَلَيهِْمْ فَقَالُوا عَلَيكُْمْ المَ لِأنََّ السَّ

نَا  يهِ سَوَاء  كُلُّ
وَاوَ هُنَا النَمُوتُ وَ )الثَّانِي(: أنََّ أَيْضًا أَيْ نَحْنُ وَأنَْتُمْ فِ

مِّ  ونَهُ مِنْ الذَّ يكِ وَتَقْدِيرُهُ وَعَلَيكُْمْ مَا تَسْتَحِقُّ لْعَطْفِ وَالتَّشَِّْ
ئْنَافِ لَا لِ

للِِاسْتِ

ا مَنْ حَذَفَ  امُ قَالَ الوَأمََّ : اخْتَارَ الوَاوَ فَتَقْدِيرُهُ عَلَيكُْمْ السَّ قَاضِي عِيَاض 

 مِنهُْمْ ابْنُ حَبِيبٍ البَعْضُ 
ِ
، حَذْفَ المَ عُلَمَاء وَاوِ لِئلَاَّ يَقْتضَِيَ الالكِِيُّ
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وَايَاتِ قَالَ وَقَالَ  ثْبَاتِهَا كَمَا هُوَ فِي أكَْثَرِ الرِّ
هُ: بإِِ يكَ، وَقَالَ غَيْرُ

التَّشَِّْ

لَامم بَعْضُهُمْ:  مْ الس  ولم عَلَيْكم يِن أَيْ يَقم : جَاالِح : بكَِسْرِ السِّ رَةُ، قَالَ النَّوَوِيُّ

 وَهَذَا ضَعِيف  انْتهََى.

وَاوِ نَظَر  فَقَدْ الطَّابِيُّ عَنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ مِنْ حَذْفِ الخَ وَفِيمَا نَقَلَهُ 

ا بإِِثْبَاتِ  هِمَ
حِيحَيْنِ وَغَيْرِ مَ أنََّ رِوَايَتَهُ فِي الصَّ  أعَْلَمُ. اللهوَاوِ وَ التَقَدَّ

وَايَةُ العَبَّاسِ الوَقَالَ أبَُو   وَاوٍ هِيَ الرِّ
عْنىَ المَ وَاضِحَةُ القُرْطُبيُِّ عَلَيكُْمْ بغَِيْرِ

ا مَعَ إثْبَاتِ  ؛ لِأنََّ الوَأمََّ يكَ الوَاوَ الوَاوِ فَفِيهَا إشْكَال  عَاطِفَةَ تَقْتضَِي التَّشَِّْ

وْتِ أَوْ مِنْ سَآمَةِ دِينِنَا المَ عَوْا بِهِ عَلَيْنَا مِنْ فَيَلْزَمُ مِنْهُ أنَْ يَدْخُلَ مَعَهُمْ فِيمَا دَ 

لُونَ فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: المُ وَاخْتَلَفَ  وَاوُ زَائِدَة  كَمَا زِيدَتْ فِي قَوْلِ التأََوِّ

اعِرِ فَلَماَّ أجََزْنَا سَاحَةَ  وَاوَ الادَ يِّ وَانْتَحَى أَيْ لمََّا أجََزْنَا انْتَحَى فَزَ الحَ الشَّ

هُ الحَ وَاوَ فِي الوَقِيلَ إنَّ  امُ عَلَيكُْمْ وَهَذَا كُلُّ هُ قَالَ: وَالسَّ ئْنَافِ فَكَأنََّ
دِيثِ للِِاسْتِ

هِ أنَْ يُقَالَ إنَّ  ، وَأَوْلَى مِنْ هَذَا كُلِّ يهِ بُعْد 
ا الوَاوَ عَلََ بَابِهَا مِنْ الفِ عَطْفِ غَيْرَ أنََّ

ابُونَ عَلَيْنَا كَمَا قَالَهُ النَّبيُِّ صَلََّ نُجَابُ عَلَيهِْمْ وَلَا  مَ وَرِوَايَةُ  الله يُجَ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ثْبَاتُهَا أصََحُّ رِوَايَةً وَأَشْهَرُ انْتهََى.الحَذْفِ 
 وَاوِ أحَْسَنُ مَعْنىً وَإِ

دِّ عَلََ أهَْلِ  لَامُ أَيْ كِتَابِ عَلَاك السَّ الوَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ يَقُولُ فِي الرَّ

 ارْتَفَعَ عَنكْ.

دِّ عَلَيهِْمْ عَلََ قَوْلِنَا  مَا أمُِرْنَا أنَْ نَقْتَصِرَ فِي الرَّ ةَ(: فَإنِْ قُلْت إنَّ يَةَ عَشََّْ
)الثَّانِ

امُ عَلَيكُْمْ فَلَمْ يَأْتُوا  مُْ قَالُوا فِي ابْتدَِائِهِمْ السَّ لَامِ؛ لِأَنهَّ عَلَيكُْمْ بدُِونِ لَفْظَةِ السَّ

لَامِ مَا بِ  قْنَا أنََّ أحََدًا مِنهُْمْ أَتَى بِلَفْظِ السَّ قَّ لَامِ فَلَوْ تَحَ انعُِ مِنْ أنَْ المَ لَفْظِ السَّ

قْنَا ذَلكَِ لَا نَعْدِلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ  قَّ لَامُ ف )قُلْت(: وَلَوْ تَحَ نَا عَلَيكُْمْ السَّ
نُجِيبَهُ بِقَوْلِ
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دِّ  االالرَّ هِ غَيْرَ مَا نَطقََ وَارِدَةِ مِنْ الشَّ
رِيفًا خَفِيًّا أَوْ أَرَادَ بِقَلْبِ فَهُ تَحْ هُ حَرَّ رِعِ فَلَعَلَّ

 أعَْلَمُ. اللهبِهِ لِسَانُهُ وَ 

بَ عَلَيْهِ  ةَ(: بَوَّ تَابَةِ  ((صَحِيحِهِ ))بُخَارِيُّ فِي ال)الثَّالِثَةَ عَشََّْ
فِي اسْتِ

مِّيُّ المُ  ضَ الذِّ ينَ )بَابُ إذَا عَرَّ هُ بِسَبِّ النَّبيِِّ صَلََّ  رْتَدِّ مَ  اللهوَغَيْرُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

امُ عَلَيكُْمْ(: وَأَوْرَدَ فِي  هِ السَّ
حْ نَحْوُ قَوْلِ بَابِ أَيْضًا حَدِيثَ أنََسٍ الوَلَمْ يُصَرِّ

امُ عَلَ  اللهصَلََّ  اللهمَرَّ يَُُودِيب بِرَسُولِ ))قَالَ  مَ فَقَالَ: السَّ يكْ. فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ: وَعَلَيكْ، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَاذَا يَقُولُ: قَالَ:  اللهصَلََّ  اللهرَسُولُ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

امُ عَلَيكْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ  مَ عَلَيكُْمْ أهَْلُ  اللهالسَّ ألََا نَقْتُلُهُ، قَالَ لَا، إذَا سَلَّ

 .((كِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيكُْمْ ال

قَاءِ   وَالتَّعْزِيرَاتالحم وَجْهِ فِي البَابم ات 
ودِ  دم

امٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ  مَ  اللهصَلََّ  اللهعَنْ هَمَّ إذَا ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

لنَّسَائِيِّ  ((وَجْهَ القَاتَلَ أحََدُكُمْ أخََاهُ فَلْيَجْتَنِبْ 
بَ( وَلِ مِنْ  وَقَالَ مُسْلِم  )إذَا ضَرَ

نَا الجُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي  يَّةِ وَهِيَ حُبلََْ مِنْ الزِّ
قُوا ))هَنِ ارْمُوا وَاتَّ

قُوا ))وَلِأبَِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أبَِي بَكْرٍ  ((وَجْهَهَا  .((وَجْهَ الارْمُوا وَاتَّ

 

قَاءِ  : بَابم ات  حم ْ  وَالتَّعْزِ الحم وَجْهِ فِي الالشََّّ
ودِ  يرَاتدم

امٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ   مَ  اللهصَلََّ  اللهعَنْ هَمَّ إذَا ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

ولَى(: أخَْرَجَهُ الأُ )فِيهِ( فَوَائِدُ: ) ((وَجْهَ القَاتَلَ أحََدُكُمْ أخََاهُ فَلْيَجْتَنِبْ 

اقِ بِهِ، وَمِنْ طَرِيق مَالكٍِ وَابْنِ وَجْهِ مِنْ طَرِيقِ عَبدِْ االبُخَارِيُّ مِنْ هَذَا ال زَّ لرَّ

يِّ عَنْ أبَِيهِ أبَِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتَيْهِ هَاتَيْنِ لَفْظَةُ المَ فُلَانٍ عَنْ سَعِيدٍ  قْبُرِ
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هُ عَبدُْ  عَ  اللهأخََاهُ، وَابْنُ فُلَانٍ هَذَا قِيلَ إنَّ  بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ أحََدُ الضُّ
ِ
فَاء

نَادِ.  وَأخَْرَجَهُ مُسْلِم  مِنْ طَرِيقِ أبَِي الزِّ

بَ:))عْرَجِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ الأَ عَنْ  وَمِنْ طَرِيقِ سُهَيْلِ بْنِ  ((إذَا ضَرَ

 ((وَجْهَ الإذَا قَاتَلَ أحََدُكُمْ فَلْيَتَّقِ ))أبَِي صَالِحٍ عَنْ أبَِيهِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ 

وبَ  فَإنَِّ اللهََّ خَلَقَ آدَمَ ))رَاغِيّ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ بِزِيَادَةِ المَ وَمِنْ طَرِيقِ أبَِي أَيُّ

 .((وَجْهَ الفَلَا يَلْطمَُنَّ ))وَجْهِ الوَفِي لَفْظٍ لَهُ مِنْ هَذَا  ((عَلََ صُورَتِهِ 

بِ  يَةُ(: فِيهِ النَّهْيُ عَنْ ضَرْ
عُلَمَاءُ هَذَا الالنَّوَوِيُّ قَالَ  وَجْهِ قَالَ ال)الثَّانِ

بِ  يح  بِالنَّهْيِ عَنْ ضَرْ مَعُ التَصْرِ هُ لَطِيف  يَجْ حَاسِنَ وَأعَْضَاؤُهُ المَ وَجْهِ؛ لِأنََّ

بُ الإِ نَفِيسَة  لَطِيفَة  وَأكَْثَرُ  وَجْهِ وَقَدْ يُنْقِصُهَا وَقَدْ الدْرَاكِ بِهَا فَقَدْ يُبطِْلُهَا ضَرْ

بَهُ وَ اليَشِيُن  هُ وَمَتىَ ضَرَ هُ بَارِز  ظَاهِر  لَا يُمْكِنُ سَتْرُ يْنُ فِيهِ فَاحِش  فَإنَِّ جْهَ وَالشَّ

بًا.
 لَا يَسْلَمُ مِنْ شَيْنٍ غَالِ

ثَةُ(: قَدْ يُقَال إنَّ قَوْلَهُ قَاتَلَ بمَِعْنىَ قَتَلَ وَإنَِّ 
فَاعَلَةَ هُنَا لَيْسَتْ المُ )الثَّالِ

هِيَ مِثْلُ عَاقَبْت اللِّصَّ وَطَارَقْتُ النَّعْلَ وَيَدُلُّ لذَِلكَِ قَوْلُهُ  عَلََ ظَاهِرِهَا بَلْ 

وَايَةِ  بَ ))خْرَى الأُ فِي الرِّ  .((إذَا ضَرَ

وَايَةِ  وَقَدْ يُقَالُ هِيَ عَلََ بَابِهَا  ((وَجْهَ الفَلَا يَلْطمَُنَّ ))خْرَى الأُ وَقَوْلُهُ فِي الرِّ

هُ إذَا حَ المُ وَ  بَيْنِ وَلَوْ فِي دَفْعِ صَائِلٍ وَنَحْوِهِ الجَ صَلَتْ مُقَاتَلَة  مِنْ رَادُ أنََّ
انِ

مَا إذَا لَمْ يَقَعْ مِنْ 
ب  فَهُوَ أَوْلَى الآانِبِ الجَ يَتَّقِي وَجْهَهُ فَمَا ظَنُّك بِ خَرِ ضَرْ

هُ المُ وَجْهَ؛ لِأنََّ صَاحِبَ البأِنَْ يَتَّقِيَ  بِ فِي  الُ الحَ دَافَعَةِ قَدْ تَضْطَرُّ ْ إلَى الضرَّ

وبُ أَوْلَى بأِنَْ يُؤْمَرَ المَ وَجْهِهِ، وَمَعَ ذَلكَِ فَنهََى عَنْهُ فَاَلَّذِي لَا يُدَافعُِهُ  ضْرُ

 وَجْهِ.البِاجْتِنَابِ 
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بُ  ابعَِةُ(: يَدْخُلُ فِي ذَلكَِ ضَرْ دُودِ الحُ مَامِ أَوْ مَأذُْونِهِ فِي الإِ )الرَّ

بُ  نْسَانِ زَوْجَتَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَوْ عَبدَْهُ عَلََ طَرِيقِ التَّأدِْيبِ، لإِ اوَالتَّعَازِيرِ، وَضَرْ

بَ  بَ الحَ بُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَلََ هَذَا الوَبَوَّ عَبدَْ الدِيثِ: بَابَ إذَا ضَرَ

فْرَادِ الأَ ةِ عَبدُْ مِنْ جُمْلَ العَبدِْ بذَِلكَِ بَلْ الوَجْهَ، وَلَمْ يُرِدْ تَخصِْيصَ الفَلْيَجْتَنِبْ 

اخِلَةِ فِي  قِيقِ الحَ الدَّ كْرِ؛ لِأنََّ مَقْصُودَهُ بَيَانُ حُكْمِ الرَّ هُ بِالذِّ مَا خَصَّ دِيثِ، وَإنَِّ

شَهِدْتُ النَّبيَِّ ))فِي ذَلكَِ وَرَوَى أبَُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أبَِي بَكْرَةَ قَالَ 

اَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللهصَلََّ  هِ فَجَاءَتْهُ امْرَأَة  حُبلََْ فَقَالَتْ إنهَّ
وَهُوَ وَاقِف  عَلََ بَغْلَتِ

اكُمْ ))دِيثَ وَفِيهِ الحَ : ((قَدْ بَغَتْ فَارْجُمهَْا لْمُسْلِمِيَن ارْمُوهَا وَإِيَّ
ثُمَّ قَالَ لِ

قُوا))لَفْظُ النَّسَائِيّ وَلَفْظُ أبَِي دَاوُد  ((وَوَجْهَهَا  .((وَجْهَ ال ارْمُوا وَاتَّ

 الخَ )
ِ
قَاء هُمْ بِاتِّ حَ أصَْحَابُنَا وَغَيْرُ امِسَةُ(: ظَاهِرُ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ وَقَدْ صَرَّ

بِ ال حَ ابْنُ الحُ وَجْهِ فِي ضَرْ هَا وَلَمْ يُفْصِحُوا عَنْ حُكْمِهِ وَصَرَّ
دُودِ وَغَيْرِ

 حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ بِوُجُوبِ ذَلكَِ.

ادِسَةُ(: هُ المُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ )أخََاهُ( اخْتصَِاصُ ذَلكَِ بِ  )السَّ سْلِمِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ

هُ وَرَدَ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بأِحََدٍ وَذَلكَِ الخَرَجَ مُُرَْجَ  دُهُ أنََّ بِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ وَيُؤَيِّ
غَالِ

مَ وَقَالَ أبَُ الفِي صَحِيحِ  هِ كَمَا تَقَدَّ قُرْطُبيُِّ يَعْنيِ العَبَّاسِ الو بُخَارِيِّ وَغَيْرِ

ةِ هُنَا، وَ الأُ بِ  ةَ  اللهخُوَّ هُمْ بَنُو آدَمَ وَدَلَّ عَلََ الآأعَْلَمُ أُخُوَّ دَمِيَّةِ فَإنَِّ النَّاسَ كُلَّ

 أَيْ عَلََ صُورَةِ وَجْهِ  ((فَإنَِّ اللهََّ خَلَقَ آدَمَ عَلََ صُورَتِهِ ))ذَلكَِ قَوْلُهُ 

وبِ، فَكَ المَ  طمَِ فِي وَجْهِ أحََدِ وَلَدِ آدَمَ لَطمََ وَجْهَ أبَِيهِ آدَمَ ضْرُ أنََّ اللاَّ

يَّةَ الأُ كَافِرِ وَلَوْ أَرَادَ السْلِمِ وَ المُ وَجْهِ مِنْ الوَعَلََ هَذَا فَيَحْرُمُ لَطمُْ 
ينِ ةَ الدِّ خُوَّ

لتَّعْلِيلِ بِخَلْقِ آدَمَ عَلََ صُورَتِهِ مَعْنىً لَا يُ 
رُ مَأمُْور  بِقَتْلِهِ القَالُ فَ لمََا كَانَ لِ

كَافِ
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بِهِ فِي أَيِّ عُضْوٍ كَانَ إذْ  بَالَغَةُ فِي الِانْتِقَامِ مِنْهُ وَلَا المُ قْصُودُ إتْلَافُهُ وَ المَ وَضَرْ

بَ  مَا مَقْصُودُ الوَجْهِ أبَْلَغُ فِي الِانْتِقَامِ وَ الشَكَّ فِي أنََّ ضَرْ  عُقُوبَةِ فَلَا يُمْنعَُ وَإنَِّ

ا مَأمُْورُونَ بِقَتْلِ المُ دِيثِ إكْرَامُ وَجْهِ الحَ  م  أنََّ ا نَقُولُ: مُسَلَّ هِ؛ لِأنََّ
ؤْمِنِ لِحُرْمَتِ

نَابِ وَجْهِهِ اجْتَنَبْنَاهُ المُ كَافِرِ وَ ال
نَّا مِنْ اجْتِ بَالَغَةِ فِي الِانْتِقَامِ مِنْهُ لَكِنْ إذَا تَمكََّ

فِ هَذَا  لَ هَذَا  عُضْوِ؛ وَلِأنََّ اللشَََِّ عَ قَدْ نَزَّ ْ وَجْهَ مَنْزِلَةَ وَجْهِ أبَِينَا وَيَقْبُحُ الالشََّّ

طمِِ وَلَيْسَ كَذَلكَِ كَسَائِرِ  جُلِ وَجْهًا شَبَهَ وَجْهِ أبَِي اللاَّ ؛ الأَ لَطمُْ الرَّ
ِ
عْضَاء

هَا تَابعَِة  لِلْوَجْهِ انْتهََى. اَ كُلَّ  لِأَنهَّ

ابعَِةُ(: قَوْلُهُ فِي   ((فَإنَِّ اللهََّ خَلَقَ آدَمَ عَلََ صُورَتِهِ ))رِوَايَةٍ لمُِسْلِمٍ )السَّ

يح  فِي أنََّ  هُ صَرِ وبِ؛ فَلِهَذَا المَ رَادَ عَلََ صُورَةِ المُ ظَاهِر  أنََّ عْنىَ أمََرَ المَ ضْرُ

ة  عَلََ التَّعْلِيلِ وَ  يغَةُ دَالَّ بِهَا وَهَذِهِ الصِّ لَوْلَا ذَلكَِ لَمْ بإِكِْرَامِهَا وَنَهىَ عَنْ ضَرْ

مَ تَقْرِيرُ ذَلكَِ فِي كَلَامِ الجُ يَكُنْ لِهذَِهِ  تيِ قَبْلَهَا وَقَدْ تَقَدَّ بَاط  بِاَلَّ
مْلَةِ ارْتِ

لَامُ ال لَاةُ وَالسَّ هُ عَلَيْهِ الصَّ بُ عَبدَْهُ فِي ))قُرْطُبيِِّ وَرُوِيَ أنََّ مَرَّ عَلََ رَجُلٍ يَضْرِ

وَجْهَك وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَك فَقَالَ عَلَيْهِ  اللهلُ قَبَّحَ وَجْهِهِ لَطْمًا وَيَقُو

بَ أحََدُكُمْ أخََاهُ فَلْيَجْتَنِبْ  لَامُ إذَا ضَرَ لَاةُ وَالسَّ وَجْهَ فَإنَِّ اللهََّ خَلَقَ آدَمَ الالصَّ

مِيَر عَلََ  ((عَلََ صُورَتِهِ  تيِ تَعَالَى وَأَيَّ  اللهوَأعََادَ بَعْضُهُمْ الضَّ وَايَةِ الَّ دَهُ بِالرِّ

حْمَنِ ))لَفْظهَُا  وَايَةَ لَيْسَتْ  ((إنَّ اللهََّ خَلَقَ آدَمَ عَلََ صُورَةِ الرَّ لْكَ الرِّ
وَلَكِنَّ تِ

: هَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عِندَْ أهَْلِ المَ صَحِيحَةً قَالَ  دِيثِ وَكَأنََّ مَنْ نَقَلَهُ الحَ ازِرِيُّ

هُ وَغَلِطَ فِي ذَلكَِ ا هـ.عْنىَ االمَ رَوَاهُ بِ  َ  لَّذِي تَوَهمَّ

يهَا مَذْهَبَانِ: 
لَفِ فِ لسَّ

فَاتِ وَلِ ةِ ذَلكَِ مِنْ أحََادِيثِ الصِّ وَبِتَقْدِيرِ صِحَّ

ا(: وَهُوَ مَذْهَبُ جُمهُْورِهِمْ  اَ الإِ مْسَاكُ عَنْ تَأْوِيلِهَا وَ الإِ )أحََدُهُمَ يمَانُ بأَِنهَّ
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 بِحَسَبِ  تَأْوِيلُهَا( وَالثَّانِي ) ا غَيْرُ مُرَادٍ، وَلَهاَ مَعْنىً يَلِيقُ بِهَا حَقب وَأنََّ ظَاهِرَهَ 

هُ  تَعَالَى، الله بِتَنْزِيهِ  يَلِيقُ  مَا ، كَمِثْلِهِ  لَيْسَ  وَأنََّ ء   إضَافَةُ  هَذِهِ  أنََّ  هُنَا وَتَأْوِيلُهُ  شَيْ

يفٍ  بَيْتُ  "كَعْبَةِ الوَكَمَا يُقَالُ فِي  ((للهانَاقَةَ )) تَعَالَى  كَقَوْلِهِ  وَاخْتصَِاصٍ  تَشَِّْ

فَةِ كَمَا  " الله ورَةَ قَدْ تُطْلَقُ بمَِعْنىَ الصِّ لَهُ بَعْضُهُمْ بأِنََّ الصُّ وَنَحْوُ ذَلكَِ وَأَوَّ

آدَمَ سْأَلَةِ كَذَا أَيْ صِفَتهَُا كَذَا فَمَعْنَاهُ أنََّ اللهََّ تَعَالَى خَلَقَ المَ يُقَالُ صُورَةُ هَذِهِ 

لَامُ مَوْصُوفًا بِ  لَاةُ وَالسَّ لَ بِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَمِيعِ العَلَيْهِ الصَّ عِلْمِ الَّذِي فُضِّ

مَا لَمْ يَخُصَّ بِهِ أحََدًا مِنْ مَلَائِكَةِ الحَ 
هُ مِنْهُ بِ رَضِيَن الأَ يَوَانَاتِ وَخَصَّ

مَوَاتِ.  وَالسَّ

 

 

 كتاب القضاء والدعاوي

: بَابم  حم ْ  مَنْ قَالَ: لَا يَقْضِِ بعِِلْمِهِ  الشََّّ

امٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ   عَلَيْهِ  اللهصَلََّ  اللهعَنْ هَمَّ

مَ  قْت ف )):وَسَلَّ قُ فَقَالَ لَهُ عِيسَى سَرَ رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِ

بْت عَيْنيََّ  اللهعِيسَى: آمَنْت بِ  كَلاًّ وَاَلَّذِي لَا إلَهَ إلاَّ هُوَ، قَالَ :قَالَ  )فِيهِ(  ((وَكَذَّ

يْخَانِ مِنْ هَذَا الأُ فَوَائِدُ: ) فَقَ عَلَيْهِ الشَّ بْت ))وَجْهِ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ الولَى(: اتَّ وَكَذَّ

 .((نَفْسِي 

يَةُ(: قَالَ أبَُو 
هُ العَبَّاسِ ال)الثَّانِ قْت أنََّ هُ  قُرْطُبيُِّ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: سَرَ خَبَر  وَكَأنََّ

تمََلُ  هِ مِنْ حِرْزٍ فِي خُفْيَةٍ وَىُْ
هُ رَآهُ قَدْ أخََذَ مَالًا لغَِيْرِ قَةَ عَلَيْهِ؛ لِأنََّ ِ قَ السرَّ حَقَّ

زَةَ الِاسْتِفْهَامِ وَحَذْفُهَا  قِيقِ ذَلكَِ فَحَذَفَ هَمْ أنَْ يَكُونَ مُسْتَفْهِمًا لَهُ عَنْ تَحْ
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دَهُ بِ قَلِيل  وَقَوْلُ الرَّ  يمَِيِن )قُلْت(: احْتِمَالُ الجُلِ كَلاًّ نَفْي  لذَِلكَِ ثُمَّ أكََّ

قُ ))الِاسْتهَِامِ بَعِيد  لِقَوْلِهِ أَوْ لَا  فَجَزَمَ بِتَحْقِيقِ  ((رَأَى عِيسَى رَجُلًا يَسْرِ

قَتِهِ.  سَرِ

قْت مَنْ حَلَفَ ال)الثَّالِثَةُ(: قَالَ  : ظَاهِرُهُ صَدَّ بْت مَا  اللهبِ  قَاضِي عِيَاض  وَكَذَّ

قَتِهِ.  ظهََرَ لِي مِنْ ظَاهِرِ سَرِ

هُ أخََذَ مَا لَهُ فِيهِ حَقب أَوْ بإِذِْنِ صَاحِبِهِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ  لتَّقْلِيبِ الأَ فَلَعَلَّ
خْذَ إلاَّ لِ

لًا بظَِاهِرِ مَدِّ  هِ إلَى مَوْضِعِهِ، أَوْ ظهََرَ لعِِيسَى أَوَّ
فِ يَدِهِ وَإدِْخَالِهاَ  وَالنَّظَرِ وَصَرْ

هُ أخََذَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَماَّ حَلَفَ لَهُ أَسْقَطَ ظَنَّهُ وَتَرَكَهُ وَ  هِ أنََّ
 أعَْلَمُ. اللهفِي مَتَاعِ غَيْرِ

ابعَِةُ(: قَالَ أبَُو  دِّ الحَ قُرْطُبيُِّ يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا دَرْءُ العَبَّاسِ ال)الرَّ

بهَُاتِ.  بِالشُّ

 بِ العَلََ مَنعِْ  اللهصَنِّفُ رَحِمَهُ المُ سَةُ(: اسْتدََلَّ بِهِ امِ الخَ ) 
ِ
عِلْمِ القَضَاء

اجِحُ عِندَْ المَ وَفِي  نَابِلَةِ مَنعُْهُ مُطْلَقًا الحَ الكِِيَّةِ وَ المَ سْأَلَةِ خِلَاف  مَشْهُور  وَالرَّ

افعِِيَّةِ جَوَازُهُ إلاَّ فِي حُدُودِ  ةً فَيمَْتَنعُِ  تَعَالَى  اللهوَعِندَْ الشَّ كْمُ فِيهَا الحُ خَاصَّ

ورَةُ مِنْ حُدُودِ البِ  لَاةُ  اللهعِلْمِ وَهَذِهِ الصُّ نَاعُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّ
تَعَالَى فَامْتِ

لَامُ مِنْ  يعَتُهُ مَنعَْ الحَ كْمِ فِيهَا بإِقَِامَةِ الحُ وَالسَّ دِّ عَلَيْهِ مُتْمََل  لَأنَْ تَكُونَ شَرِ

يعَتُهُ مَنعَْ الكْمِ بِ الحُ  عِلْمِ فِي حُدُودِ الكْمِ بِ الحُ عِلْمِ مُطْلَقًا وَلَأنَْ ] تَكُونَ [ شَرِ

مَالًا ثُمَّ هَذَا  الله
مَ احْتِ قَةَ عَلََ مَا تَقَدَّ ِ قْ السرَّ هُ لَمْ يَتَحَقَّ تَعَالَى وَهَذَا مِنهَْا؛ وَلِأنََّ

ع  لَنَا وَفِي  الِاسْتدِْلَال مِنْ أصَْلِهِ مَبْنيِب عَلََ أنََّ  عَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْ سْأَلَةِ المَ شَرْ

 أعَْلَمُ. اللهصُولِ وَ الأُ خِلَاف  مَشْهُور  مَعْرُوف  فِي كُتُبِ 
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 الأسئلة والمناقشة

تَّفقٌ عليه، وبين: أخرجه الشيخانو الفَرْقُ بيَن: ما ه.1  .مم

ف البيع لغة واصطلاحًا..2  عرِّ

مة التي وردت .3  .في هذه النُّصوصاذكر أنواع البيوع المحرَّ

 ما معنى الكلمات الآتية:.4
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 حَبَل الحَبَلَة: .5

 الجزور:.6

 الوْسُقٍ: وما جمعُهُ. .7

 تُنْتَج النَّاقة..8

 الغَرر:.9

 يوع الغَرر.اذكر أمثلة علَ أنواع ب.10

م بيع الغرر..11  لماذا حُرِّ

 ما هي المضامين..12

 ما هي الملاقيح..13

 النَّجْش لغة:.14

 النَّجْش اصطلاحًا:.15

م بيع النَّجْش..16  لماذَا حُرِّ

كبان..17  ما معنى: الرُّ

 ما معنى: الحاضر..18

 ما معنى: سَخَطهَا..19

 ما معنى: صاع..20

وا الإبل..21  ما معنى: تُصرُّ

وم..22  ما معنى: السَّ

وا الجَلْب.ما معنى: لا تل.23  قب

 ما معنى: الِخطبَة، وما هو الفرق بيَن الِخطْبَة، والخطُبة..24
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جل علَ خطة أخيه..25  ما لمراد من قوله: ولا يخطب الرَّ

ل الكلمة(..26  ما معنى: سمسار )شكِّ

اةً(..27 لَةً وَمُصَرَّ  ما معنى: )مُفََّ

 ما المراد: وما خَرَج مَُرج الغالب لا مفهوم له..28

 قب.ما معنى: مفهوم اللَّ .29

تكَْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتهَِا أَوْ إنَائِهَا..30
 ما مَعنىَ: لِ

اةً..31 اةَ، أَوْ شَاةً مُصَرَّ  ما معنىَ: لِقْحَةً مُصَرَّ

 ما معنىَ: فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ..32

 ما معنىَ: )لَا سَمْرَاءَ(..33

34.. بْسَتَيْنِ
 ما معنى: لِ

35..  ما معنى: بَيعَْتَيْنِ

 لَامَسَةِ.المُ ما معنى: .36

 نَابَذَةِ.المُ ما معنى: .37

تَبيَِ..38  ما معنى: أنَْ ىَْ

مان..39  مالمراد من: الميتتان والدَّ

 ما معنى: حتَّى يَذَر..40

 ما معنىَ: حِلْسًا..41

 ما معنى: فِيمَْن يَزْيد..42

 ما معنىَ: جُزَافَا..43

 ما معنى: يَكتاله..44
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 ما معنى: ىَوزَها..45

 ما معنى: الأصول..46

 ما معنى: العَرَايا. .47

رًا.ما معنى: مُؤَ .48  بَّ

 ما معنى: دليل الخطاب..49

 ما معنى: منطوق الخطاب..50

 ما معنى: حتَّى يبدو صَلاحُهَا..51

 ما معنى: الثُّريا..52

 ما معنى: اتحاد الجنس..53

 ما معنى: العَرَيَّة..54

 ما معنى: خَِرْصِهَا: اضبطها... .55

طب..56  ما هو الفرق بيَن: الخرص، والرُّ

 زَابَنَةِ.المُ ما معنى: .57

.المُ مُ ما لمراد: الطَّعَا.58 ُ  صَبرَّ

 حَالَقَة.المُ ما مَعْنىَ: .59

 ما مَعْنىَ: الجداد..60

 عَقَارُ.الما مَعْنىَ:  .61

ى....62 وهُ...شَرَ  ما مَعْنىَ: شَرَ

كَاز..63  ما مَعْنىَ: الرِّ

 ما مَعْنىَ: قَصْرُ إفْرَادٍ عند البيانيين..64
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 كَيْل  بِجُزَافٍ وَلَا جُزَاف  بِجُزَافٍ.ما مَعْنىَ: .65

 .كَرَفْسالر أَوْ عُصْفُ الما مَعْنىَ: .66

بَوِيِّ بِ .67 طَبِ مِنْ الرِّ  .يَابِسِ مِنْهُ الما مَعْنىَ: بَيعُْ الرُّ

لَم..68  ما مَعْنىَ السَّ

 .قَلَنْسُوَةما مَعْنىَ: .69

 وَافَقَةِ.المُ مَفْهُوم ما مَعْنىَ: .70

 خَالَفةِ.المُ مَفْهُوم ما مَعْنىَ: .71

 .نطُْوقِ المَ  كْمِ مِنْ الحُ سْكُوتُ عَنْهُ أَوْلَى بِ المَ ما مَعْنىَ: .72

 .حَاقَلَةِ المُ ما مَعْنىَ: .73

ــارة: .74 ــدُ بِفَـتْحِ المـا المــراد بهـذه العب ــوَلَ ــمِّ ال مِ وَبضَِ ــوَاوِ وَالـلاَّ وَاوِ ال

مِ فِيهِمَا يَكُونُ مُفْرَدًا وَجَمعًْا هَا مَعَ سُكُونِ اللاَّ  .وَكَسْرِ

 يُقِيلَهُ.ما معنى: .75

 ما مَعْنىَ: فَمَشَى هُنَيَّة..76

.الوجِبُ ما مَعنىَ: تُ .77 ورِيَّ ُ  عِلْمَ الضرَّ

 جْلِسِ.المَ خِيَارُ ما مَعْنىَ: .78

يمَا تَعُمُّ بِهِ .79
 .بَلْوَىالما مَعْنىَ: خَبَر  وَاحِد  فَلَا يُقْبَلُ فِ

وطِ .80 ُ  فَاسِدَةِ.الما المراد من هذه العبارة: وَهُوَ قِيَاسُ الشَُّّ

.الما مَعْنىَ: مَطْلُ  .81  غَنيِِّ

 فَلْيَحْتَلْ. ما المراد من هذه العبارة:.82
ٍ
 وَإذَِا أُحِيلَ أحََدُكُمْ عَلََ مَلِيء

 فَلْيَتْبعَْ( ما المراد من هذه العبارة:.83
ٍ
 .)وَإذَِا أُتْبعَِ أحََدُكُمْ عَلََ مَلِيء
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ف  وَتَكَلُّف  .84  .ما مَعْنىَ: تَعَسُّ

 نَايَاتِ.الِج ما مَعْنىَ: أُرُوش .85

حْبَابِ.ما المراد: ب.86
 الِاسْتِ

 بِ.النَّدْ ما المراد: ب .87

 وُجُوب.الما المراد: ب .88

 : الحوالَة.ما مَعْنىَ.89

 كَفَالَة.الما مَعْنَى: .90

 .جَارَةالإِ ما مَعنىَ:  .91

ـفَ عَـلََ دَاوُد صَـلََّ ))قال رسول الله صلََّ الُله عليه وسلَّم: .92  اللهخُفِّ

مَ  جُ فَكَانَ يَقْرَ العَلَيْهِ وَسَلَّ تِهِ تُسْرَ ، كيـف أطلـق ((قُرْآنَ الأُ قِرَاءَةُ فَكَانَ يَأمُْرُ بدَِابَّ

ل عـلَ ممـدٍ صـلََّ الله عليـه  لفظ القُرآن علَ غير كتاب الله تعالى الـمُنَزَّ

 وسلَّم.

 .((نَهىَ عَنْ النَّجْشِ ))اذكر ثلاث فوائد من الحديث الآتي: .93

لَم..94 وم في حُرمة التَّعدي، وكذلكَ السَّ  هل الإجارة كالبيع، أو السَّ

 ا بيع الحاضر للبادي.اذكر ثلاثة شروط ىَرمُ به.95

 هل لو خالفَ الحاضر وباع للبادي ينفذُ البيع، أوْ لا..96

في حُكـم شراء الحـاضر  ((صحيحه))اذكر آراء الإمام البخاري في .97

 للبادي.

 .((الغنم، والإبل))ما حُكم التَّصرية، وَلِمَ خص في الحديث: .98

 هل بيع المصراة صحيح..99
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 هل يجزو غير التمر بدل اللبن..100

 م خطبة الرجل علَ خطبة أخيه.متى ىر.101

هل يُلْحق خطبة المرأة عـلَ خطبـة امـرأة أُخـرى بخطبـة الرجـل .102

 علَ خطبة أخيه في التَّحريم.

 هل المدينة أفضل أم مكة المكرمة...اذكر رأي الجمهور..103

حال..104  إلى أيِّ المساجد تُشَدُّ الرِّ

حَالُ ))ماذا قال العلماء في هذَا الحديث:  .105 إلاَّ إلَى ثَلَاثَةِ لَا تُشَدُّ الرِّ

 .((رَامِ، وَمَسْجِدِيالحَ يْفِ، وَمَسْجِدِ الخَ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ 

ول .106 مَ:  اللهصَلىَّ  اللهقالَ رَسم مْنَ م فَضْلم ))عَلَيْهِ وَسَلَّ يممْنََ  بهِِ المَ لَا يم
اءِ، لِ

بَاعم فَضْلم ))وَفِي رِوَايَةٍ لمِمسْلِمٍ  ((كَلَم ال يمبَ المَ لَا يم
 .((كَلَم الاعَ بهِِ اءِ لِ

 اءِ.المَ فَضْلم ما مَعنىَ: .107

 كَلَم.الما مَعنىَ: .108

 ما مَعنى: الارتفاق..109

 من الحديث المذكور. ا كر أرب  فواشد.110

اختصَ شرح الحديث بإيجاز، وا كر رأي الشيخ سيد سـابق رحمـه .111

 الله تعالى.

 وَاتِ.المَ إحْيَاء ما مَعْنَى: .112

مَ:  اللهصَلََّ  اللهرَسُول من حديث  ا كر أرب  فواشد.113 يَـا ))عَلَيْهِ وَسَلَّ

بَابِ مَنْ اسْتطََاعَ مِنكُْمْ  لْبَصَرِ وَأحَْصَنُ المَعْشَََّ الشَّ
هُ أغََضُّ لِ جْ فَإنَِّ بَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ

هُ لَهُ وِجَاء   وْمِ فَإنَِّ لْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتطَعِْ فَعَلَيْهِ بِالصَّ
 .((لِ
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بَابِ يَا مَعْ ما مَعْنىَ: .114  شَََّ الشَّ

 .وِجَاء  ما مَعْنىَ: .115

ي.ما مَعْنىَ: .116  التَّسَرِّ

 .القَودما مَعنى: .117

هِ مِنْ القِصَاصِ عَلََ الهل يجوز .118  .نَاةِ الجُ وَالِي كَغَيْرِ

 .بَاءَةِ البِ ما المراد: .119

 .دْوِيَةِ وَنَحْوِهَاالأَ بَاءَةِ بِ الهل يجوز: التَّعَالُجِ لِقَطعِْ .120

 عُنَّةِ.الما مَعْنىَ: .121

وْجِ المَ هل تُبُ نَفَقَة خَادِمِ .122  .رْأَةِ عَلََ الزَّ

مَ:  اللهصَلََّ  اللهرَسُول اذكُر ثلاث فوائد من قول .123 يَـدُ ال))عَلَيْهِ وَسَلَّ

فْلََ وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ العُلْيَا خَيْر  مِنْ ال  .((يدَِ السُّ

 وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ.ما المراد من قوله: .124

مَ:  اللهصَـلََّ  اللهرَسُــولِ د مـن قــول اذكـر ثــلاث فوائــ.125 ــلَّ ــهِ وَسَ عَلَيْ

لَ )) رِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ  اللهتَكَفَّ َنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْ
هَـادُ فِي سَـبِيلِهِ، الِج لمِ

مِنْهُ مَـعَ  نَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ الجَ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ أنَْ يُدْخِلَهُ 

 .((مَا نَالَ مِنْ أجَْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ 

 عَرْفُ(.ال)ما مَعْنىَ: .126

 يُكْلَمُ.ما مَعْنىَ: .127

 يَثعَْبُ.ما مَعْنىَ: .128
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ــد مـن قــول .129 مَ:  اللهصَـلََّ  اللهرَسُــولِ اذكـر ثــلاث فوائ ــلَّ ــهِ وَسَ عَلَيْ

أعَْلَـمُ بمَِـنْ يُكْلَـمُ فِي  اللهوَ  اللهوَاَلَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ لَا يُكْلَـمُ أحََـد  فِي سَـبِيلِ ))

يحُ رِيـحُ السَبِيلِهِ، إلاَّ جَاءَ يَوْمَ  وْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالـرِّ قِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثعَْبُ دَمًا اللَّ

 .((مِسْكٍ 

 .عُرْفِ الما مَعْنىَ: .130

مَ  اللهصَـلََّ  اللهرَسُـولِ اذكر ثلاث فوائـد مـن حـديث .131 عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

 .((دْعَة  رْبُ خُ الحَ ))

، ((رْبُ خُدْعَـة  الحَـ))ماهي الصلة بين قوله صلََّ الله عليه وسلَّم:  .132

 .((وَالنَّدَمُ تَوْبَة  )). ((جُّ عَرَفَةَ الحَ ))وبين قوله: 

هْطُ ما مَعْنىَ: .133  .الرَّ

ــمَا لَمْ مـا أسـباب نــزول قولـه .134 ــزَّ وَجَـلَّ ﴿وَإذَِا جَــاءُوك حَيَّـوْك بِ عَ

يِّك بِهِ   يَةِ.الآآخِرِ ﴾ إلَى اللهىَُ

ليل علَ .135 لَامِ.ما هو الدَّ يَادَةِ فِي رَدِّ السَّ حْبَابُ الزِّ
 اسْتِ

لَامَ ))ما معنى قَوْله صلََّ الله عليه وسلَّم: .136  .((يَقْرَأُ عَلَيكْ السَّ

لام..137  هل ردَّت عائشةُ رضي الُله عنها السلام علَ جبريل عليهِ السَّ

 كيفَ يُسلِّم المسلم علَ غير المسلِمِ..138

هل أذِنَ الرسول صلََّ الُله عليه وسلَّم بقتل اليهودي الـذي قـال: .139

امُ عَلَيكْ  .السَّ

رَجُلًا مِنْ بَنيِ تَميِمٍ أبَْلَغَ النَّبيَِّ صَلََّ ))ما قول العلماء بحديث: أنََّ .140

مَ عَنْ أبَِيهِ فَقَالَ:  الله لَامُ  وَعَلَى أبَيِم، وَعَلَيمْعَلَيْهِ وَسَلَّ  . ((السَّ
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 عْنىَ التَّعزير.ما مَ .141

 ما هو الفرق بيَن التَّعزيرات، والحدود..142

143. 
ِ
قَاء  دُودِ وَالتَّعْزِيرَات.الحُ وَجْهِ فِي اللماذا أمُر باتِّ

ــه وسـلَّم: .144 ــه صـلََّ الله علي ــلََ ))مـا معنـى قول ــإنَِّ اللهََّ خَلَـقَ آدَمَ عَ فَ

 .((صُورَتِهِ 

رَأَى )):يْـهِ وَسَـلَّمَ عَلَ  اللهصَـلََّ  اللهاذكر فائدتان من حديث رَسُولِ .145

قْت ف قَالَ  قُ فَقَالَ لَهُ عِيسَى سَرَ ـذِي لَا  :عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِ كَـلاًّ وَاَلَّ

بْت عَيْنيََّ  اللهإلَهَ إلاَّ هُوَ، قَالَ عِيسَى: آمَنْت بِ   .((وَكَذَّ

 .ما مَعْنىَ: لَا يَقْضِي بعِِلْمِهِ .146

بهَُاتِ دِّ بِ الحَ دَرْءُ : ما مَعْنىَ.147  .الشُّ

 .بالفقهاء السبعة ما المراد.148

 الإمام العراقي.من هو: .149

 أبو زُرْعَة العراقي. من هو:.150

 طرح التَّثْريب. ما معنى:.151

 )يكتفَى باسمه وسنة وفاته(. من هو ابن الحاجب..152

 )يكتفَى باسمه وسنة وفاته(. .من هو الإمام أبي حنيفة .153

 ته(.من هو الإمام مالك. )يكتفَى باسمه وسنة وفا.154

افعي. )يكتفَى باسمه وسنة وفاته(..155  من هو الإمام الشَّ

 من هو الإمام أحمد. )يكتفَى باسمه وسنة وفاته(..156

 )يكتفَى باسمه وسنة وفاته(. من هو مجد الدين ابن تَيمِْيَّةَ .157

 )يكتفَى باسمه وسنة وفاته(. الـمَرْغِيْنَانّي.من هو .158
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 (.)يكتفَى باسمه وسنة وفاته من هو ابن عبدالبر..159

 )يكتفَى باسمه وسنة وفاته(. من هو الخطابي..160

 )يكتفَى باسمه وسنة وفاته(. من هو: سيبويه..161

 )يكتفَى باسمه وسنة وفاته(. من هو: ثَعلب..162

 )يكتفَى باسمه وسنة وفاته(. من هو: المنذري..163

164..  )يكتفَى باسمه وسنة وفاته(. من هو: ابن عَديف
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